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مساعدة سعودية بـ١٠٠ مليون دولار للشعب السوداني أكد لـ                                     الشراكة الاستراتيجية مع روسيا

لجنة اتصال عربية لوقف 
إطلاق النار في السودان

وزير الخارجية الصيني: مقومات عصرية لعلاقتنا مع السعودية

الــحــرمــين الشريفين الملك  ـــه خـــادم 
َّ

وج

سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن 

سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس 

مجلس الــــوزراء الــســعــودي، أمـــس، «مركز 

الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» 

بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 

١٠٠ مليون دولار للشعب السوداني، كما 

ها بتنظيم حملة شعبية عبر منصة 
َّ

وج

«ساهم»؛ لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر 

بها السودانيون. 

ض 
ّ

ــفــــو ــون ذلـــــــــك، وصـــــــل مــ ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ

حدة للشؤون الإنسانية، مارتن 
ّ
الأمــم المت

غريفيث، أمس، إلى جدة لإجراء محادثات 

ــت المـــتـــحـــدثـــة إري  ــالــ ــودان. وقــ ــ ــســ ــ ــول الــ ــ حـ

«وكالة الصحافة الفرنسية» إن  لـ كانيكو 

المـــفـــوض الأمـــمـــي «فـــي جـــدة بــهــدف بحث 

القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان».

وفــي الــقــاهــرة، أعــلــن وزيـــر الخارجية 

المصري سامح شكري، الذي تترأس بلاده 

الـــدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية 

الـــدول العربية  الــعــرب، أمــس، أن «جامعة 

قررت إنشاء لجنة اتصال من دول أعضاء 

ــــى وقـــف  ــتـــوصـــل إلـ ــهـــدف الـ بـــالـــجـــامـــعـــة، بـ

لإطلاق النار في السودان، والحفاظ على 

مؤسسات الدولة». 

(تفاصيل ص ٤ و٥)

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي  ــ ــال وزيــ ــ قـ

تــشــين قـــانـــغ إن اســتــراتــيــجــيــة عــلاقــة 

بــلاده مــع المملكة العربية السعودية 

ترتكز على مقومات عصرية جديدة، 

وإن بــكــين تــضــع الـــريـــاض فـــي مــوقــع 

متقدم للدبلوماسية الصينية تجاه 

الشرق الأوسط.

ــــث،  ــديـ ــ ــي حـ ــ ــ وأضـــــــــــــاف قـــــــانـــــــغ، فـ

«الـــشـــرق الأوســــــط»: «تـــربـــط الــصــين  لــــ

 عــمــيــقــة ومــتــجــذرة، 
ٌ
والمــمــلــكــة صـــداقـــة

رغم البعد الجغرافي الذي يفصلهما». 

وتــابــع: «حــقــق الــتــعــاون المتبادل 

بــين الــبــلــديــن نــتــائــج مــثــمــرة، وأصــبــح 

الـــبـــلـــدان صــديــقــين حــمــيــمــين يــتــعــامــل 

كلاهما مع الآخر بصدق وعلى أساس 

الاحــتــرام المتبادل، وشريكين وثيقين 

يــســعــيــان مــعــاً إلـــى الــتــنــمــيــة والــكــســب 

المشترك على أساس التعاون، وأخوين 

ــتــــقــــاربــــان،  عــــزيــــزيــــن يـــتـــفـــاهـــمـــان ويــ

ويستفيد ويتعلم كلاهما من الآخر، ما 

ي 
ّ

حتذى للتواصل الود
ُ
ل نموذجاً ي

َّ
شك

بين الدول ذات الحضارات المختلفة».

ر قانغ من أن 
ّ
من ناحية ثانية حذ

المساعي الأميركية لاستعداء تايوان 

ب الـــنـــظـــام الـــدولـــي  ــرِّ ضـــد الـــصـــين تـــخـ

والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية 

بشكل خطير. 

ــــزم عــن 
َ

وأضــــــــاف: «ســـنـــدافـــع بــــح

ــة وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا،  ــدولــ ســـيـــادة الــ

ونحافظ على حقوق ومصالح أبناء 

البالغ عــددهــم ١٫٤  الشعب الصيني، 

مــلــيــار نــســمــة، بــمــن فــيــهــم أهــالــي 

تايوان».

 (تفاصيل ص ٧)

القاهرة - الرياض: «الشرق الأوسط»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

متسللون نشروا بيانات منتسبي الجهاز الدبلوماسي

هجوم سيبراني يشل موقع الخارجية الإيرانية
انتشرت بيانات آلاف الدبلوماسيين 

الإيــــــرانــــــيــــــين ومــــســــتــــنــــدات مــــــن الـــشـــبـــكـــة 

المــعــلــومــاتــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الــخــارجــيــة 

ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــلـــــى شـ الإيـــــــرانـــــــيـــــــة عـــ

الاجتماعي، أمــس، بعدما تمكن قراصنة 

ــديــــن خـــلـــق»  ــاهــ ــــون لـــجـــمـــاعـــة «مــــجــ ــــوالــ مــ

الــخــوادم الرئيسية  المعارضة من اختراق 

الــدبــلــومــاســي  الــجــهــاز  لشبكة مــعــلــومــات 

الإيراني. 

وقــالــت مجموعة تطلق على نفسها 

«الانــتــفــاضــة حــتــى الإطـــاحـــة» عــبــر شبكة 

تلغرام إنها اخترقت ٧٥ خادماً إلكترونياً 

تابعاً لــوزارة الخارجية الإيرانية بما في 

ذلك ٢١٠ من المواقع التابعة للوزارة. 

إنــهــم حــصــلــوا على  وقـــال المتسللون 

الـــذي يسع ٥٠  الــخــادم الرئيسي  بــيــانــات 

تيرابايت. وتشمل الوثائق معلومات عن 

سير العمل الداخلي وموقع الدبلوماسيين 

وطبيعة المهام التي يقومون بها. وتشير 

الــتــي يستقلونها  الــســيــارات  إلـــى نــوعــيــة 

وكذلك الأســمــاء المستعارة التي يعرفون 

بها إلى جانب أرقام الهواتف والإيميلات. 

ونــشــر المــتــســلــلــون صــــورة مـــن جـــواز 

ــلــــى لــلأمــن  ــام المـــجـــلـــس الأعــ ــ ــــين عـ ســـفـــر أمـ

القومي الإيراني، علي شمخاني. 

 (تفاصيل ص ٣)

لندن: عادل السالمي

إسرائيل سلمته النائبَ العدوان موسكو تعلن تدمير ٢٢ مسيّرة

الأردن لمحاكمة المتهم بـ«تهريب السلاح» تحذيرات من «حادث نووي» في أوكرانيا
مــا إن أعــلــنــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 

الإفــراج عن النائب الأردنــي عماد العدوان 

المــوقــوف بتهمة تهريب السلاح والذهب، 

وتسليمه للسلطات الأردنية صباح أمس، 

ت مجلس النواب بالأغلبية على 
َّ

حتى صو

رفع حصانة النائب، تمهيداً لمحاكمته أمام 

محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري).

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، 

في ٢٢ أبريل (نيسان) الماضي، عن اعتقال 

الــنــائــب الـــعـــدوان، بــعــد ضــبــط كــمــيــات من 

الأســلــحــة محملة فــي مــركــبــتــه الــتــي عــادة 

الــروتــيــنــي، لكونها  لا تــخــضــع للتفتيش 

ــام رســمــيــة، فـــي حـــين أن  ــ تــحــمــل لــوحــة أرقـ

الــنــائــب اعــتــاد الـــدخـــول إلـــى تــل أبــيــب من 

معبر «الــلــنــبــي»، مستخدماً جـــواز سفره 

الدبلوماسي.

الــنــواب» في  وفـــور تصويت «مجلس 

جلسة صباحية على رفع حصانة النائب 

المــتــهــم بــقــضــايــا تــهــريــب الـــســـلاح ومــــواد 

وسلع ممنوعة، أعلنت الجهات الرسمية 

الــلازمــة تمهيداً  ــراءات  ــ أنــهــا ستتخذ الإجـ

لإحالته ضمن المدة القانونية إلى النائب 

العام لمحكمة أمن الدولة، لاتخاذ المقتضى 

الــقــانــونــي بــحــقــه حــســب الاخــتــصــاص مع 

المــوقــوفــين لحساب  بــاقــي أطـــراف القضية 

نيابة أمن الدولة.

رت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
ّ
حذ

من احتمال وقوع «حادث نووي خطير» في 

الــتــي تحتلها  الــنــوويــة  محطة زابــوريــجــيــا 

ــا، فـــي ظل  ــيــ ــرانــ ــة فـــي أوكــ ــيـ ــقــــوات الـــروسـ الــ

إخلاء بلدة قريبة يقيم فيها معظم موظفي 

المحطة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية رافايل 

 الـــوضـــع فـــي جـــوار 
ّ
غـــروســـي فـــي بـــيـــان إن

المحطة «يــنــطــوي على مخاطر محتملة»، 

الــوضــع العام  مضيفاً أن «التكهن بتطور 

في المنطقة القريبة من محطة زابوريجيا 

النووية يزداد صعوبة، وقد يكون خطيراً». 

وكان المسؤول المحلي عن منطقة زابوريجيا 

 من روسيا أعلن 
ّ

يفغيني باليتسكي المعين

الجمعة عن إخلاء جزئي لـ١٨ بلدة تسيطر 

عليها روســيــا فــي منطقة زابــوريــجــيــا، ولا 

سيما في إنرغودار.

في سياق متصل، أكــدت وزارة الدفاع 

الروسية أمس أن الدفاعات الجوية الروسية 

رصدت ٢٢ طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها 

فوق البحر الأسود ليل السبت - الأحد. وفي 

وقت سابق، قال مسؤول عينته روسيا إن 

رة على شبه 
ّ
أوكرانيا أطلقت طائرات مسي

جزيرة القرم خلال الليل، من دون الخوض 

في تفاصيل.

 (تفاصيل ص ٩)

عمان: «الشرق الأوسط» موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

يرويها لـ                                         نجل صبري الشريف

أسرار الشريك الثالث لـ«الأخوين رحباني»
الــذيــن عــرفــوا صبري الشريف (١٩٢٢ 

- ١٩٩٩) يــؤكــدون أن دوره كـــان مــحــوريــا، 

وفضله لا يمكن نكرانه على صعود نجم 

ــانـــي» ومــجــمــل مــســارهــم  ــبـ «الأخــــويــــن رحـ

الإبداعي. الرجل الذي أخرج غالبية أعمال 

«الأخـــويـــن رحــبــانــي»، وشــريــكــهــم في 

الإنــتــاج، وأدار لهم أعمالهم فنياً 

حــتــى عـــام ١٩٧٣، بــقــي اســمــه في 

الظل. 

يــؤكــد مــنــجــد، نــجــل الـــراحـــل، 

أن والده «هو الذي رسم لفيروز 

شخصيتها على المسرح، أراد 

كـــثـــيـــراً، أن  تـــتـــحـــرك  لـــهـــا ألا 

تبدو غير مألوفة، وهذا عن 

دراســـــة»، مــضــيــفــا: «جعلها 

تــتــحــرك أكـــثـــر فـــي مــســرحــيــة 

(ناطورة المفاتيح) لكن بشكل 

عام اختار لها هذا الحضور الخاص». 

حملت فيروز في قلبها كل الامتنان 

ر لها إمكانيات كبيرة، 
ّ

للرجل الذي سخ

خـــر جـــهـــداً فـــي إدارة أغــنــيــاتــهــا 
ّ

يـــد ولــــم 

الدينية المسيحية.

ــــي فــي  ــانـ ــ ــبـ ــ ــور رحـ ــنــــصــ ــتــــرف مــ ــعــ  يــ

ر لفيروز 
ّ

مقابلة تلفزيونية «أن ما سخ

مــن تــدريــبــات وإمــكــانــيــات لــم يــوفــر لأي 

مــطــربــة فــي زمــنــهــا». لــذلــك طلبت من 

لــه الجميل، بأن  سعيد عقل أن يــرد 

ف قصيدة تغني ديانته. أجابها 
ّ
يؤل

سعيد عقل، سأقول مباشرة: «غنيت 

مكة». وعقل لم يحب فلسطينياً كما 

صــبــري الــشــريــف، يــبــدأ نــهــاره بزيارته 

عند التاسعة صباحاً ويجالسه حتى 

الظهر، فيما يشبه الدوام 

اليومي.

 (تفاصيل 

يوميات الشرق)

بيروت: سوسن الأبطح

دمشق رحبت بموافقة «الوزاري» العربي على عودتها

أبو الغيط: يمكن للأسد حضور القمة إذا رغب

بعد أن قررت جامعة الدول العربية، أمس 

الأحـــد، استعادة دمشق لمقعدها، قــال الأمــين 

العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 

ــــوزراء  فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب اجــتــمــاع لـ

الخارجية العرب، إن الرئيس السوري بشار 

الــقــمــة العربية  المــشــاركــة» فــي  الأســـد «يمكنه 

الثانية والثلاثين «إذا ما رغب».

وأضـــــاف أبــــو الــغــيــط، أنــــه عــنــدمــا تــوجــه 

الدعوة لحضور القمة العربية للدول العربية 

الأعــــضــــاء، مـــن قِـــبـــل الـــدولـــة المــضــيــفــة لــلــقــمــة، 

وهي المملكة العربية السعودية، فإن الرئيس 

السوري بشار الأسد قد يشارك بالقمة إذا رغب 

في ذلك.

ــــوري، أكـــدت  وفـــي أول تــعــلــيــق رســمــي سـ

وزارة الــخــارجــيــة الــســوريــة أهــمــيــة الــتــعــاون 

الــدول العربية. وقالت  المشترك والــحــوار بين 

فــــي بــــيــــان، إن ســــوريــــا تـــابـــعـــت «الـــتـــوجـــهـــات 

والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في 

المنطقة العربية (...) وتلقت باهتمام» قــرار 

الــجــامــعــة. وأضــافــت «تــجــدد ســوريــا العضو 

المـــؤســـس لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، موقفها 

المــســتــمــر بـــضـــرورة تــعــزيــز الــعــمــل والــتــعــاون 

العربي المشترك»، معتبرة أن المرحلة المقبلة 

 (...) يستند 
ً
اء

ّ
 وبن

ً
«تتطلب نهجاً عربياً فاعلا

إلى قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح 

المشتركة للأمة العربية».

ــــدول الــعــربــيــة  ــ ــقـــد مــجــلــس جـــامـــعـــة الـ وعـ

اجـــتـــمـــاعـــه الاســـتـــثـــنـــائـــي، (الأحـــــــــد)، بــرئــاســة 

مصر. وقــال وزيــر الخارجية المصري سامح 

شكري، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن 

مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه «لا يوجد حل 

عسكري لها، ولا غالب أو مغلوب في الصراع».

وأكـــد شــكــري أن معاناة ســوريــا تفاقمت 

إلــى تسوية سياسية،  نتيجة تعثر التوصل 

داعياً المجتمع الدولي وأطراف الأزمة السورية 

كــافــة إلـــى الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــم تــجــاه ســوريــا 

وشعبها. 

(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: فتحية الدخاخني

الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة في القاهرة (إ.ب.أ)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)

ارتفاع المصروفات ٢٩ ٪ في الربع الأول

الإيرادات غير النفطية 
تعزز ميزانية السعودية

عززت الإيــرادات غير النفطية الميزانية 

العامة السعودية في الربع الأول من العام 

الحالي، بعد أن أضافت نحو ١٠٢٫٣ مليار 

ريــال (٢٧٫٢ مليار دولار)، بــزيــادة قــدرهــا ٩ 

في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، 

ض الإيــــــرادات الــنــفــطــيــة الــتــي سجلت 
ّ

لــتــعــو

ر بواقع ٣ في المائة 
َّ

قد
ُ
انخفاضاً في الميزانية ي

نتيجة لتقلبات الأسعار.

يأتي ذلــك بالتزامن مع إعــلان «الهيئة 

العامة للإحصاء» في السعودية، أمس، عن 

الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي الحقيقي  ارتــفــاع 

للبلاد بنسبة ٣٫٩ في المائة في الربع الأول 

 بالفترة ذاتها من 
ً
من العام الحالي، مقارنة

العام الماضي، بسبب الأنشطة غير النفطية 

التي حققت ٥٫٨ في المائة، وهو ما يتوافق مع 

تقديرات مسؤولي «صندوق النقد الدولي»، 

المــاضــي، بخصوص استراتيجية  الأســبــوع 

الــتــي ســاعــدت الاقــتــصــاد والمالية  الحكومة 

العامة في أن يكونا أقل تأثراً بحركة أسعار 

النفط.

وأظهرت نتائج الميزانية العامة للدولة 

بة السياسة 
َ
نة أمس، غل

َ
في الربع الأول، المعل

ــاع حـــجـــم المــــصــــروفــــات  ــفــ ــارتــ ــة بــ الـــتـــوســـعـــيـ

لتتخطى ٢٨٣٫٨ مــلــيــار ريــــال (٧٥٫٧ مليار 

دولار)، بزيادة ٢٩ في المائة عن الفترة ذاتها 

من العام الماضي، في مقابل إيرادات تلامس 

٢٨١ مليار ريال (٧٥ مليار دولار).

وفي الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات 

ــدت الــحــكــومــة  ــ الــنــفــطــيــة بــشــكــل طـــفـــيـــف، أكــ

السعودية أنها ستواصل نهجها التوسعي 

ضــمــن برنامجها الإصــلاحــي الاقــتــصــادي، 

 أن برامج «رؤية ٢٠٣٠» الداعمة للقطاع 
ً
مبينة

غير النفطي وتنويع مصادر الدخل، نجحت 

في لعب دور بارز برفع الإيرادات خلال الربع 

 تراجع الإيرادات النفطية.
ً
ضة

ّ
الأول معو

(تفاصيل اقتصاد)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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تصعيد الحوثيين باتجاه تعز ولحج 
يهدد بعرقلة جهود السلام اليمني

ــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــيـ ــعـ ــدد تـــصـ ــ ــهـ ــ يـ
الــحــوثــيــة فـــي الــيــمــن عــلــى الــصــعــيــد 
الــعــســكــري، لا سيما فــي محافظتي 
تعز ولحج، بنسف التهدئة الهشة، 
وعرقلة الجهود الإقليمية والأممية 
الرامية إلى إحلال السلام، حيث شنت 
الجماعة هجمات فــي تعز واغتالت 
مسؤولا سابقا، الأحد، بالتزامن مع 
هجمات أخــرى شنتها باتجاه يافع 

في محافظة لحج.
ووفــق مــا ذكــرتــه مــصــادر يمنية 
محلية اغتالت الجماعة الانقلابية في 
هجوم بطائرة مسيّرة ضابطا برتبة 
عقيد يُــدعــى تــوفــيــق جــبــاري الــوقــار 
بعدما استهدفت سيارته في منطقة 
الكدحة التابعة لمديرية المعافر إلى 

الغرب من مدينة تعز.
وفي حين كان الوقار يعمل نائباً 
لمدير الأمن في مديرية جبل حبشي، 
ذكرت المصادر أن آخرين معه أصيبوا 
خــلال الــهــجــوم الــحــوثــي، الـــذي يأتي 
امــتــدادا لهجمات سابقة، مــن بينها 
مــحــاولــة اغــتــيــال مــحــافــظ تــعــز نبيل 

شمسان.
إلى ذلــك، أفــاد الإعــلام العسكري 
ــن عـــنـــاصـــر  ــ ــة مــ ــ ــلاثـ ــ الـــيـــمـــنـــي بـــــــأن ثـ
الحوثيين قتلوا، وأصيب خمسة في 
ــوات الــجــيــش شــرق  مــواجــهــات مـــع قــ

مدينة تعز.
ونقلت الوكالة الرسمية «سبأ» 
عن مصدر عسكري قوله، إن عناصر 
ــيــــات الــــحــــوثــــيــــة حــــاولــــت  ــيــــشــ ــلــ ــيــ المــ
إلــى مواقع الجيش الوطني  التسلل 
فـــي مــنــاطــق الــجــهــيــم وكـــلابـــة شــرق 
مــديــنــة تــعــز، ولــكــن عــنــاصــر الجيش 
تصدت لمسلحي الجماعة وكبدتها 

خسائر متعددة في الأرواح والمعدات 
العسكرية.

ــمـــت الــحــكــومــة  ــبــــل أيـــــــام اتـــهـ وقــ
الــيــمــنــيــة الــحــوثــيــين بــقــصــف مــعــدات 
الــشــق والــتــعــبــيــد فــي طــريــق الكدحة 
- تـــعـــز، بـــواســـطـــة طــــائــــرات مــســيّــرة 
إيرانية الصنع، وفق ما أدلى به وزير 
الإعلام معمر الإرياني في تصريحات 

رسمية.
ــي إن «اســـتـــهـــداف  ــانــ ــال الإريــ ــ وقـ
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي مــــعــــدات الــشــق 
والسفلتة يهدف إلى وقف العمل في 
الــذي يهدف لتخفيف حدة  المــشــروع 
الــذي تفرضه على  الحصار الغاشم 

محافظة تعز منذ ثمانية أعوام».
وطـــالـــب وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي 
ـــم المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــي والأمـ ــ ــدولـ ــ المـــجـــتـــمـــع الـ
ــي،  ــركــ ـــيــ ــي والأمـ ــ ــمـ ــ والمــــبــــعــــوثــــين الأمـ
ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان 
«مربع الصمت  بمغادرة ما وصفه بـ
المــــــخــــــزي»، وإعــــــــلان مــــوقــــف واضــــح 
وصريح من هــذا الهجوم الإرهــابــي، 
ــرب وجــريــمــة  ــ بـــاعـــتـــبـــاره جـــريـــمـــة حـ
مــرتــكــبــة ضـــد الإنــســانــيــة، ومــلاحــقــة 
المسؤولين عنه، وضمان عدم إفلاتهم 

من العقاب.
فـــي ســـيـــاق الــتــصــعــيــد الــحــوثــي 
نفسه، ذكرت مصادر عسكرية يمنية 
أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة هــاجــمــت، 
الأحد، القوات الجنوبية المرابطة في 
يــافــع المــتــاخــمــة لمــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
مــســتــخــدمــة الأســلــحــة الــثــقــيــلــة، مثل 

المدفعية والدبابات.
الــــقــــوات  المــــــصــــــادر أن  وذكــــــــــرت 
الجنوبية قامت بالرد على هجمات 
الميليشيات دون ورود أي تفاصيل 
ــر فــــي صــفــوف  ــائـ أخـــــــرى عــــن الـــخـــسـ

الطرفين.

ــــؤدي  ــن أن يـ ــ ومــــــع المـــــخـــــاوف مـ
ســلــوك الــحــوثــيــين الــتــصــعــيــدي إلــى 
إجبار القوات الحكومية اليمنية إلى 
اتـــخـــاذ خــطــط هــجــومــيــة مـــن شأنها 
أن تزيد مــن تعقيد مــســارات السلام 
الذي تسعى إليه الأمم المتحدة ودول 
القيادة  الإقليم، كان أعضاء مجلس 
الــــرئــــاســــي الــيــمــنــي أكـــــــدوا ســعــيــهــم 
لاستعادة صنعاء ومؤسسات الدولة 

المختطفة سلما أو حربا.
ووفـــق الإعـــلام الرسمي اليمني 
تفقد رئيس هيئة الأركان العامة في 
الجيش اليمني الفريق الركن صغير 

بن عزيز، الأحد، القوات العسكرية في 
محور عتق بمحافظة شبوة، وأشاد 
ــقــــوات فـــي مـــواجـــهـــة تنظيم  بـــــدور الــ
جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة 

من نظام الملالي في طهران.
وقال الفريق بن عزيز إن «أبناء 
الــقــوات المسلحة يقفون صفاً واحــداً 
ــتــــمــــرد الــــحــــوثــــي الإرهـــــابـــــي،  ــــد الــ ضـ
ــنــــي  ــم الــــوطــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ مـــســـتـــشـــعـــريـــن واجـ

والديني تجاه وطنهم وشعبهم».
وأفــــــادت وكـــالـــة «ســـبـــأ» بــــأن بن 
عــزيــز، الـــذي رافــقــه فــي الـــزيـــارة قائد 
المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن 
ــوات الــدعــم  مــنــصــور ثــوابــة، وقــائــد قـ
والإسناد بالتحالف الداعم للشرعية 
الـــلـــواء الــركــن ســلــطــان الــبــقــمــي، عقد 
ــور وقـــيـــادة  ــحــ ــادة المــ ــيـ ــقـ اجـــتـــمـــاعـــاً بـ
الــــوحــــدات الــفــرعــيــة، ونـــاقـــش معهم 
الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة، وآلــيــات تعزيز 
ــتــــعــــاون بــــين مــخــتــلــف  الــتــنــســيــق والــ

الوحدات العسكرية.
الــشــارع اليمني أن تكلل  ويأمل 
المساعي الإقليمية والأممية والدولية 
بالتوصل إلى خريطة طريق تطوي 
الــصــراع الممتد منذ انقلاب  صفحة 
الحوثيين على الشرعية والــتــوافــق 
الــيــمــنــي فـــي ٢٠١٥، فـــي حـــين تــنــاور 
الــجــمــاعــة لــلــحــصــول عــلــى مــزيــد من 
المــكــاســب السياسية والاقــتــصــاديــة، 
مع زعمها أن أميركا وبريطانيا هما 

من يعرقلان مسار السلام.
وفــــي لـــقـــاء فـــي الــــريــــاض، جمع 
ــلــــس الــــقــــيــــادة  الأحــــــــــــد، عــــضــــو مــــجــ
الــــرئــــاســــي عـــبـــد الـــلـــه الــعــلــيــمــي مــع 
ــركـــي ســتــيــفــن فـــاغـــن،  ــيـ الــســفــيــر الأمـ
الــيــوم أصبح  قـــال الأول إن «الــعــالــم 
ــا تـــقـــوم به  ــاً لـــخـــطـــورة مـ ــ ــ أكـــثـــر إدراكـ
الــحــوثــيــة عــلــى المنطقة  الميليشيات 

والعالم، وعدم جديتها في التعامل 
بشكل بناء مع الجهود كافة من أجل 

إنهاء معاناة اليمنيين».
وشـــــــدد عـــضـــو مـــجـــلـــس الــحــكــم 
الــيــمــنــي، وفـــق مــا نــقــلــه عــنــه الإعـــلام 
ــرورة «مــمــارســة  ــ الـــرســـمـــي، عــلــى ضــ
مــزيــد مــن الــضــغــط عــلــى ميليشيات 
الــســلام،  لــنــداء  الحوثي للاستجابة 
وعدم تحويل الملفات الإنسانية إلى 
ملفات للاستغلال السياسي، وإدراك 
حجم المعاناة الإنسانية التي تسببت 
بها تلك الميليشيات، ومغادرة مربع 
الــصــمــت، وعــــدم الاكـــتـــراث بــمــعــانــاة 

اليمنيين».
وأكد العليمي للسفير الأميركي 
«ضرورة وجود خريطة طريق لمسار 
ــــذي ينهي  ــن الـ ــ الـــحـــل الــشــامــل والآمــ
الــدولــة  الانــقــلاب، ويعيد مؤسسات 
المــركــز القانوني  بما يضمن تعزيز 
لها ولسيادتها، وأن تكون الحلول 
مــبــنــيــة عــلــى المــرجــعــيــات الأســاســيــة 
المتفق عليها بما فيها قرارات مجلس 

الأمن الدولي».
ــاد  ــ ــلــــى صـــعـــيـــد مـــنـــفـــصـــل، أفــ عــ
المشروع السعودي لنزع الألغام في 
ــأن فــرقــه تمكنت  الــيــمــن، فـــي بــيــان بـ
من انــتــزاع ١١٣٣ لغماً وذخــيــرة غير 
مــتــفــجــرة وعـــبـــوة نـــاســـفـــة، مـــن عــدة 
مــحــافــظــات يــمــنــيــة، خـــلال الأســبــوع 
الأول من الشهر الحالي مايو (أيار).

ووفق ما ذكره المشروع، توزعت 
ــرة  ــيـ بــــين ٩٢٤ ذخـ الــــنــــزع  عـــمـــلـــيـــات 
غــيــر مــتــفــجــرة، و١٩٤ لــغــمــاً مــضــاداً 
للدبابات، و٦ ألغام مضادة للأفراد 
و٩ عبوات ناسفة، ليرتفع بذلك عدد 
الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 
ــرة غير  ــيــ لــغــمــاً وذخــ إلــــى ٣٩٧٫٢١٤ 

متفجرة وعبوة ناسفة.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي يلتقي في الرياض، الأحد، السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)

عدن: علي ربيع

: قدمنا لهم كل التسهيلات مصدر في الشركة المالكة لـ 

تعثر أممي جديد لمعالجة أزمة «صافر» يهدد بكارثة بيئية كبرى
اعترفت الأمم المتحدة بأنها غير 
قادرة على استكمال عملية نقل نحو 
الخام  النفط  ١٫١ مليون برميل مــن 
المتهالكة «صافر»  الناقلة  على متن 
الراسية قبال سواحل الحديدة على 
الجديدة  الناقلة  إلى  البحر الأحمر، 
«نوتيكا»، التي كان يفترض أن تبدأ 

نهاية الشهر الحالي.
وتـــــأتـــــي تـــصـــريـــحـــات المــنــظــمــة 
الــدولــيــة فــي أعــقــاب إخــفــاق اجتماع 
عقد في لندن نهاية الأسبوع الماضي 
ـــ٢٩  ــافـــي يـــقـــدر بـ لــحــشــد تــمــويــل إضـ
الــــذي تم  الـــوقـــت  مــلــيــون دولار، فـــي 

حشد ٨ ملايين دولار فقط.
وفي حال حدوث شرخ بالناقلة 
«صافر» الراسية في البحر الأحمر، 
سوف يتسبب بانسكاب ١٤٠ ألف طن 
من النفط، ما يهدد بكارثة إنسانية 
ــكــــون تـــكـــالـــيـــف  ــتــ ــا ســ ــمــ ــة، كــ ــيــ ــئــ ــيــ وبــ
ــلــــى الــــتــــجــــارة  الــــتــــقــــاعــــس كــــبــــيــــرة عــ

الدولية، وفقاً للأمم المتحدة.
ــتــــحــــدة خـــلال  وتـــلـــقـــت الأمـــــــم المــ
ــن قـــبـــل  ــ ــ ــم مـ ــ ــظـ ــ الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــــــــذي نـ
بريطانيا وهــولــنــدا تعهدات بنحو 
٨ ملايين دولار فقط، في ظل تزايد 
المخاوف من تعرض الناقلة المتهالكة 
«صـــافـــر» لــتــســرب نــفــطــي قــد يسبب 

المنطقة، وفقاً  أكبر كارثة بيئية في 
للخبراء.

وأعــلــنــت كــل مــن مــصــر وفرنسا 
وإيـــطـــالـــيـــا ولــوكــســمــبــورغ ومــالــطــا 
ــة كــــوريــــا  والــــــنــــــرويــــــج وجـــــمـــــهـــــوريـــ
أوكتافيا  المــتــحــدة وشــركــة  والمملكة 
الخاصة   (Octavia Energy) للطاقة
خـــلال الاجــتــمــاع عــن تــعــهــدات تبلغ 
قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة نــحــو ٨ مــلايــين 
مــلــيــون   ٥٫٦ تــمــثــل  أمـــيـــركـــي،  دولار 

دولار منها تمويلاً جديداً.
ومـــن المــنــتــظــر أن تــصــل الــنــاقــلــة 
الــبــحــريــة الــجــديــدة «نــوتــيــكــا» الــتــي 
تـــم شـــراؤهـــا لــتــفــريــغ حــمــولــة نــاقــلــة 
الــنــفــط المــتــهــالــكــة «صـــافـــر»، الــقــادمــة 
البحر  إلى  من تشوشان في الصين 

الأحمر، مطلع مايو (أيار) الحالي.
ــيــــاق، قـــــال مــــصــــدر فــي  فــــي الــــســ
شركة صافر مطلع على حالة الناقلة 
العائم مستقرة».  الخزان  إن «حالة 
«الشرق الأوسط»  وعلق في حديثه لـ
على التصريحات الأممية بقوله: «لا 
نــعــرف الــخــطــوة الــقــادمــة أو الخطط 

البديلة لديهم».
ــابــــع المــــصــــدر الــــــذي - رفـــض  وتــ
الإفصاح عن هويته - بقوله: «نحن 
التسهيلات والباقي  قدمنا لهم كل 

على فريق الأمم المتحدة».
وكان هانس غروندبرغ المبعوث 

ــوقـــع وصــــول  ــــى الـــيـــمـــن تـ ــمــــي إلـ الأمــ
الــســفــيــنــة الـــبـــديـــلـــة «نـــوتـــيـــكـــا» إلـــى 
البحر الأحمر منتصف شهر مايو 

(أيار) الحالي.
مـــن جــانــبــه، رحـــب فـــرحـــان حق 

المتحدة  الأمــم  المتحدث باسم  نائب 
الدولي  بالتعهدات، ودعــا المجتمع 
إلى المساعدة في سد فجوة التمويل، 
التي لا تزال تبلغ ٢٣٫٨ مليون دولار 
ــداً وجــــوب  ــؤكــ ــوارئ، مــ ــ ــطــ ــ لمـــرحـــلـــة الــ
مـــلـــيـــون دولار إضــافــيــة   ١٩ تـــأمـــين 

الثانية. للمرحلة 
وشــــدد خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
على أنه «من الملح سد هذه الفجوة 

من أجل تنفيذ العملية بنجاح».
أن «المنظمة تتحرك  إلى  وأشــار 
بأسرع ما يمكن، لكنها لا تستطيع 
الحيوية من دون  العملية  استكمال 

التمويل الإضافي».
وأضــــــــــــــــــــــاف: «بــــــيــــــنــــــمــــــا نـــــقـــــدر 
الآن،  الــــــــــــواردة حـــتـــى  ــمــــات  المــــســــاهــ
هناك حاجة ماسة للأموال للسماح 
لــنــا بــإكــمــال المــهــمــة الــتــي بــدأنــاهــا»، 
مــبــيــنــاً أن الأمــــم المــتــحــدة تــواصــلــت 
الحكومات والجماعات الأخرى  مع 
المتبقي وأوضحت  التمويل  لتأمين 

الطبيعة الملحة للتحدي.
وتابع: «نأمل في أن تقدم الدول 
الــتــمــويــل الـــــذي نــحــتــاجــه بــمــا أنــهــا 
ــى تــجــنــب حـــدوث  ــدرك الـــحـــاجـــة إلــ ــ تـ
أزمـــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، مــن المــؤكــد 
أنهم قدموا لنا ما يكفي لبدء المهمة، 
أن  ونحن ممتنون لذلك، لكن علينا 

نكملها».

وكـــان ديــفــيــد غــريــســلــي، منسق 
ــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة  الأمــ
فـــي الـــيـــمـــن، أوضـــــح أن عــمــلــيــة نــقــل 
الناقلتين ستتم بمجرد  بــين  النفط 
أن يصبح ذلك ممكناً من الناحيتين 

العملية والتقنية.
الكابتن أحمد كليب،  فيما عبر 
اليمنية  «الــشــركــة  لـــ الــســابــق  المــديــر 
لـــلإنـــتـــاج والاســـتـــكـــشـــاف» المــمــلــوكــة 
الناقلة  اليمنية، ومــالــكــة  للحكومة 
«صــافــر»، عــن استغرابه مــن حديث 
ــه على  ــمـــي بـــعـــدم قـــدرتـ الـــفـــريـــق الأمـ
البدء في تفريغ الخزان «صافر» إلى 
الناقلة البديلة لعدم توفر المعلومات 

عن ملاك النفط.
ولــــــفــــــت كــــلــــيــــب عـــــلـــــى حـــســـابـــه 
إلــى أن «هــذه المعلومات  «تــويــتــر»  بـــ
يفترض أن يكون الفريق الأممي قد 
حصل عليها في وقــت مبكر كونها 
ــي مــتــنــاول  ــ ــرة وفـ ــوفـ ــتـ مـــعـــلـــومـــات مـ
الــجــمــيــع مــنــذ ٢٠١٥ وحـــتـــى يــومــنــا 

هذا».
يــذكــر أن المــديــر الــســابــق لشركة 
«صــــافــــر» قــــد شـــكـــك فــــي حـــديـــث مــع 
الخطة  «الشرق الأوســط» في نجاح 
الأمــمــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن «مـــا سيتم 
هو استبدال قنبلة موقوتة بأخرى 
ليس إلا، في محاولة لتأجيل الكارثة 

عوضاً عن حلها».

الرياض: عبد الهادي حبتور

البسطاء يحاولون النجاة بأملاكهم

معالم مدينة حوثية جديدة 
في صنعاء

أنــشــأ الــتــوســع الــعــمــرانــي الجديد 
فــي ظــل الــحــرب مــعــالــم مــديــنــة جــديــدة 
في العاصمة اليمنية صنعاء، إذ يأتي 
«مديرية صنعاء الجديدة»  ما يعرف بـ
تتويجاً لمخططات وأنشطة الانقلابيين 
الحوثيين لإنشاء حزام طائفي يحيط 
بالعاصمة، من خلال التهافت للسيطرة 
على الأراضــي وإنشاء وحــدات سكنية 
لأثرياء الانقلاب، في وقتٍ يحاول فيه 
الــنــجــاة بأملاكهم مــن تغول  البسطاء 

الجماعة العقاري.
ــنـــوب  ــــي جـ ــان فــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــاول الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ويـ
الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء الإســـــــــــراع بــبــيــع 
أراضـــيـــهـــم وعـــقـــاراتـــهـــم قــبــل أن تصل 
إليها أيدي النافذين الحوثيين، ورغم 
أن غالبيتهم يعمل على تخفيض سعر 
ما يملكه من عقار من أجل سرعة البيع، 
فإن مخاوف المشترين من أطماع القادة 
الــحــوثــيــين، مـــع مــعــوقــات عــــدة، تمنع 
ــراء فــي تلك  إتــمــام أعــمــال الــبــيــع والـــشـ

المناطق بالصورة المطلوبة.
ومــن تلك المــعــوقــات، وفــق مصادر 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»، أن مـــمـــارســـات 
الميليشيات الحوثية خــلال السنوات 
المـــاضـــيـــة فـــي الــســلــب والـــنـــهـــب أثــــارت 
ــن الاســــتــــيــــلاء عــلــى  ـــاوف المــــــلاك مــ ــخـ مــ
أراضــــيــــهــــم وأمــــلاكــــهــــم الــــتــــي أنـــفـــقـــوا 
أعمارهم من أجلها، أو حصلوا عليها 
عن طريق ميراث من آبائهم، كما أن تلك 
الممارسات نفسها تمنع أي شخص من 
التفكير فــي الــشــراء؛ خــوفــاً مــن ضياع 

ثروته.
وإلى جانب ذلك، فإن الميليشيات، 
وعبر هيئة الأوقـــاف والهيئة العدلية 
التابعتين لها اللتين أنشأتهما كونهما 
ــة؛  كــيــانــين مــــوازيــــين لمـــؤســـســـات الـــدولـ
تــعــمــل عــلــى اســتــقــطــاع مــا يــســاوي ٢٠ 
فــي المــائــة مــن الأمــــوال المــدفــوعــة لشراء 
العقارات من البائع، ومــا يقابلها من 

مس».
ُ

المشتري فيما يعرف بحق «الخ
ــمــس هـــو اســتــقــطــاع ما 

ُ
وحـــق الــخ

يساوي ٢٠ في المائة من أموال وثروات 
ــرت المــيــلــيــشــيــات قــانــونــا  الــيــمــنــيــين، أقــ
باسمه منتصف عام ٢٠٢٠، بزعم أنها 

امتيازات حصرية لسلالتهم.
هــذه المــعــوقــات، عــبّــر عنها سمير 
سلاّم الباحث عن مشترٍ لأرض امتلكها 
ــن الــعــمــل  ــ ــاً مـ ــامــ ــــن ٣٠ عــ ــر مـ ــثــ ــد أكــ ــعـ بـ
ــار، وبــدأ فــي بناء منزل عليها  والادخــ
قــبــل الانــقــلاب بــأشــهــر قليلة، وبسبب 
ــاع الــتــي فــرضــهــا الانــقــلابــيــون،  ــ الأوضـ
ومنها إيــقــاف الــرواتــب، لــم يتمكن من 
إتمام البناء، ثم أصبح مضطراً للبيع؛ 
لــتــحــســين ظـــــروف عــائــلــتــه المــعــيــشــيــة، 
ثـــم الـــخـــوف مـــن اســتــيــلاء الانــقــلابــيــين 

الحوثيين عليها.
ــروف  ــ ــظــ ــ ــت الــ ــ ــعــ ــ ــة دفــ ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــ فـ
الــصــعــبــة ســمــيــر، وهـــو اســم  المعيشية 
مستعار، إلى التفكير في بيع الأرض، 
أبــنــاءه أقنعوه بالحفاظ عليها  إلا أن 
من أجل تقلبات الحياة في المستقبل، 
ولتوفر عليهم عناء وتكلفة الإيجارات، 
إلا أنــه عــاد بعد ســنــوات وقـــرر بيعها 
بـــجـــديـــة، خـــوفـــاً مـــن الــســيــطــرة عليها 
التابعين  الــنــافــذيــن  ونهبها مــن طــرف 
المــقــابــل يفيد جــاره  للميليشيات. فــي 
أحمد مقبل، وهو اسم مستعار أيضاً، 
بأنه كان على استعداد لشراء الأرض 
قــبــل أن تتبدد  لــهــا،  المــنــاســب  بالسعر 
ــوال التي جمعها خــلال مــا يقارب  الأمـ
٢٠ عاماً مــن العمل فــي السعودية، إلا 
أنه يخشى مثل جاره سمير من نافذي 
المــيــلــيــشــيــات، ويــفــضــل الـــحـــفـــاظ على 

أموال سائلة دون مجازفة.

كانتون طائفي

ــن  ــلــ خــــــــــلال الأيــــــــــــــام المــــــاضــــــيــــــة أعــ
الانــقــلابــيــون الــحــوثــيــون تــدشــين عمل 
فــــرع هــيــئــة الأوقــــــاف الــتــابــعــة لــهــم في 
«مـــديـــريـــة صــنــعــاء الــــجــــديــــدة»، ومــنــذ 

الــيــوم الأول لــبــدء نــشــاط الــفــرع، شــرع 
العاملون في المكتب بالنزول الميداني 
لحصر الأراضي والعقارات في المنطقة، 
وجمع معلومات وبيانات حولها، في 
إجراءات أثارت مخاوف ملاك العقارات 
والأراضـــي في المنطقة الواقعة جنوب 

العاصمة صنعاء.
ــيـــون  وأقــــــــر الانــــقــــلابــــيــــون الـــحـــوثـ
منتصف العام الماضي إنشاء ما بات 
«مــديــريــة صــنــعــاء الــجــديــدة»  يــعــرف بـــ
التي جاءت على حساب أجزاء واسعة 
ــنــــي مــطــر  مــــن مـــديـــريـــتـــي ســـنـــحـــان وبــ
فــــي جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء وفـــي 
جنوبها الغربي، الأمر الذي عدّه خبراء 
قانونيون عبثاً بالتقسيم الإداري، فيما 
اتهمت شخصيات اجتماعية الواقفين 
خـــلـــفـــه بــالــتــخــطــيــط لـــنـــهـــب مــــزيــــد مــن 

أراضي الدولة والسكان.
ــاران ســمــيــر وأحـــمـــد،  ويـــؤكـــد الــــجــ
وهما مــن سكان المديرية المستحدثة، 
ــيـــة  ــــوات المـــاضـ ــنـ ــ ــسـ ــ ــا وخـــــــــلال الـ ــمــ ــهــ أنــ
لاحــظــا تــغــيــراً كــبــيــراً فــي المنطقة التي 
الــعــاصــمــة صنعاء،  يسكناها جــنــوب 
حيث توسع العمران بشكل لافت، وبدا 
جلياً أن المباني الكثيرة التي تنتشر 
في المنطقة تابعة للأثرياء الجدد من 
الــحــرب والانـــقـــلاب، وأغــلــبــهــم قــادمــون 
من محافظة صعدة شمالاً، وهي معقل 

الانقلابيين الحوثيين.
ــانـــون الــثــانــي) من  وفـــي يــنــايــر (كـ
العام قبل الماضي أصدر القيادي محمد 
علي الحوثي أمــراً بمنع أي تجارة أو 
بيع وشــراء أو رهن للعقارات والمنازل 
بــتــراخــيــص يــشــرف عــلــى كتابتها  إلا 

بنفسه، وتصدر بناء على موافقته.

تغول عقاري

تــفــيــد مـــصـــادر «الـــشـــرق الأوســــط» 
بــــأن مــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي هـــو المــالــك 
الفعلي للشركة العقارية المعروفة باسم 
مجموعة الديار الدولية العقارية لبيع 
وتــخــطــيــط الأراضـــــــي الــســكــنــيــة، الــتــي 
ظهرت فجأة خــلال الأشــهــر الأولـــى من 
عـــام ٢٠٢١، وتــديــر وتــنــفــذ عـــدداً كبيراً 
مــن الأنــشــطــة العمرانية فــي العاصمة 
صنعاء ومحافظات صنعاء وصعدة 
والحديدة. وتروج الشركة خلال الأشهر 
الأخيرة لمشاريع عمرانية جديدة فيما 
يعرف بمديرية صنعاء الجديدة، حيث 
تشير إعــلانــات وبــيــانــات الــشــركــة إلــى 
مــشــروع ضــخــم لــبــنــاء وحــــدات سكنية 
ــلـــى مـــســـاحـــة واســــعــــة مــــن الأراضـــــــي  عـ
فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة جـــنـــوب صــنــعــاء 

وجنوبها الغربي.
وينعت مهندس يمني «مجموعة 
الــــديــــار الــــدولــــيــــة الـــعـــقـــاريـــة» بــالــغــول 
العقاري، حيث إن البلاد لم تشهد منذ 
بداية التوسع الحضري والعمراني في 
الــقــرن الماضي  سبعينات وثمانينات 
وحتى الآن ظهور شركة عقارية بهذا 
الحجم وبــهــذه السرعة، ولــم ينتج عن 
عمليات الفساد خلال العقود السابقة 
بـــرزت شــركــة بــهــذه الكيفية، حسب  أن 

رأيه.
يؤكد المهندس الذي طلب التحفظ 
عــلــى بــيــانــاتــه، وعــمــل خـــلال الــســنــوات 
السابقة فــي إحــدى شــركــات المــقــاولات، 
أن الشركة العقارية الحوثية برزت من 
الــعــدم، ولــم يكن لها أي جــذور سابقة، 
كــمــا أن مــديــرهــا الــتــنــفــيــذي، وهـــو أحــد 
ــم تــكــن  رجــــــال مــحــمــد عـــلـــي الـــحـــوثـــي لــ
لديه الخبرة أو الكفاءة لأن يتمكن من 
بناء شركة بهذا المستوى. وفي المقابل 
يشرف القيادي الحوثي أحمد حامد، 
وهو مدير مكتب القيادي مهدي المشاط 
رئــيــس مــا يــعــرف بالمجلس السياسي 
للميليشيات، على مشروع باسم «هيئة 
تــســكــين المــجــاهــديــن»، مـــن أجـــل العمل 
عــلــى تنظيم الــســيــطــرة عــلــى الأراضــــي 
فــي محيط العاصمة صنعاء لتمليك 
عناصر الميليشيات القادمين من خارج 

العاصمة.

عدن: وضاح الجليل

برج سكني جديد في مديرية صنعاء الجديدة المستحدثة (فيسبوك)
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 استهدفت سيارته في

 منطقة الكدحة

 أخفق اجتماع عقد
 في لندن نهاية
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 إضافي يقدر
بـ29 مليون دولار
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مجموعة مقربة من »مجاهدي خلق« تنشر بيانات 11 ألفاً من منتسبي الجهاز الدبلوماسي

متسللون يعلنون عن »اختراق كبير« لمواقع إلكترونية للخارجية الإيرانية
أعلن متسللون مقربون من جماعة 
ــة، أمـــس  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلــــق« الإيـ ــاهــــدي خــ ــجــ »مــ
)الأحـــد(، اختراقاً كبيراً على ما يبدو، 
لـ75 خادماً إلكترونياً من عشرات المواقع 
الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
فــي أحــدث الهجمات السيبرانية التي 
تــســتــهــدف مـــراكـــز ومـــنـــشـــآت حــكــومــيــة 

إيرانية.
نشرت المجموعة التي تطلق على 
نفسها »الانتفاضة حتى الإطاحة«، عبر 
حسابها على »تلغرام«، بيانات نحو 11 
ألفاً من منتسبي الجهاز الدبلوماسي 
ــوا عـــلـــيـــهـــا فــي  ــلـ ــــي الــــخــــارجــــيــــة حـــصـ فـ
اخـــتـــراق خــــوادم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة. 
وتتضمن البيانات الأسماء المستعارة 

التي يستخدمها المنتسبون.
ولـــــم تـــعـــلـــق الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
عــلــى مــا نــشــرتــه المــجــمــوعــة مــن وثــائــق 
ومـــعـــلـــومـــات، لـــكـــن مـــوقـــع الـــخـــارجـــيـــة 
 على مدى ساعات 

ً
الإيرانية يُظهِر عطلا

في أعقاب الإعــان عن تعرضه لهجوم 
سيبراني.

وتظهر رسالة على موقع الخارجية 
الإيرانية، منذ صباح الأحد، أن الموقع 
يخضع لصيانة دورية، وعملية تحديث 

تستغرق بعض الدقائق.
وأوضـــح المتسللون أنهم حصلوا 
عــلــى الــوثــائــق بــعــد اخــتــراق 75 خــادمــا 
للخارجية  التابعة  المعلومات  لشبكة 
ــة، مــشــيــريــن إلــــى أن »الـــخـــادم  ــيـ ــرانـ الإيـ
الرئيسي للوزارة بسعة 50 تيرابايت«، 
وتوضح الوثائق »سير العمل الداخلي« 
ــلــــوزارة. وقـــال  و»الــهــيــكــل الأســـاســـي« لــ
المتسللون عبر حسابهم على »تويتر« 
إنهم اخترقوا 210 مواقع من منظومة 

مواقع الوزارة الخارجية الإيرانية.

ومن بين الوثائق، قائمة لمنتسبي 
ــارج.  ــخــ ــلـــومـــاســـي فــــي الــ ــاز الـــدبـ ــهـ الـــجـ
ــانـــات غــالــبــيــة هــــــؤلاء أن  ــيـ وتــــوضــــح بـ
ــبــــل تــــولــــي وزيـــــر  مـــهـــامـــهـــم تـــنـــتـــهـــي قــ
الــخــارجــيــة الــحــالــي، حــســن أمــيــر عبد 
الــلــهــيــان. وتــتــضــمــن إحــــدى الــوثــائــق، 
أســـمـــاء دبــلــومــاســيــن يــمــثــلــون قـــوات 
»الحرس الثوري«. »الباسيج« التابعة لـ

وتظهر صورة من بطاقة عضوية 
عبد اللهيان في قوات »الباسيج«، الذراع 
الـــثـــوري«. وكتب  »الــحــرس  لـــ التعبوية 
حساب »تويتر« منسوب للمتسللين أن 
»عبد اللهيان من الأعضاء السابقين في 
)الحرس الثوري( وقوات )فيلق القدس( 
وحالياً هو من الأعضاء النشطين في 

)قوات الباسيج(«.
كــذلــك، نشر المتسللون صــورة من 
جــــواز ســفــر أمـــن عـــام المــجــلــس الأعــلــى 
للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، 

وعدد من مساعديه وفريق حمايته.
ــمـــن الــــوثــــائــــق مـــعـــلـــومـــات  ــتـــضـ وتـ

ــام ودوائـــــــر  ــ ــــسـ ــــن جـــمـــيـــع أقـ مـــفـــصـــلـــة عـ
الخارجية الإيرانية، وقنوات الاتصال 
بـــــالأجـــــهـــــزة، ومــــــراكــــــز صــــنــــع الـــــقـــــرار، 
وتــفــاصــيــل تــتــضــمــن نــوعــيــة المــركــبــات 
التي يستقلها الدبلوماسيون، وكذلك 
أرقام الهواتف الجوالة وعناوين البريد 

الإلكتروني.
إلــى فريق  الــوثــائــق  وتشير بعض 
الـــحـــمـــايـــة لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــن ونـــوعـــيـــة 

الأسلحة والذخائر المستخدمة.
ــلـــة فــي  ــلـ تــــقــــول المــــجــــمــــوعــــة المـــتـــسـ
ــا مــــن المـــؤيـــديـــن  ــهـ بـــطـــاقـــة تــعــريــفــهــا إنـ
لجماعة »مــجــاهــدي خــلــق« المــعــارضــة. 
ورفع المتسللون صورة زعيم الجماعة 
المختفي منذ أكثر من 20 عاماً مسعود 
رجـــوي، وزوجــتــه الــتــي تــقــود الجماعة 
ــا، مــــريــــم رجــــــــــوي. وكــــتــــب عــلــى  ــيــ ــالــ حــ
الــصــورة: »المـــوت لخامنئي ورئيسي، 

ويحيا رجوي«.
وكتب المتسللون: »في إيران ثورة 
ــة قــصــر الــظــلــم،  ــ قــائــمــة؛ انــتــفــاضــة لإزالـ

الثورة الديمقراطية الإيرانية تتقدم«.
وتصنف إيران جماعة »مجاهدي 
خلق« على قائمة المنظمات الإرهابية، 
وهي إحدى المجموعات اليسارية التي 
شــاركــت فــي ثــورة 1979، لكنها أعلنت 
عن انشقاقها بسبب رفض مبدأ »ولاية 

الفقيه«.
ويــكــشــف جــــزء مـــن الـــوثـــائـــق الــتــي 
ــلــــون، عـــــن تـــفـــاصـــيـــل  ــلــ ــتــــســ ــا المــ نــــشــــرهــ
اجــتــمــاعــات أجــرتــهــا وزارة الخارجية، 
وتقارير أخرى حول جماعة »مجاهدي 
خلق«. وكذلك توصيات لمواجهة حراك 
المنظمة. تتناول بعض الوثائق قضية 
الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي 
الذي يقضي عقوبة بالسجن 20 عاماً، 
إثــر إدانــتــه بــالــشــروع فــي ارتــكــاب عمل 
إرهـــابـــي بــعــد مـــؤامـــرة فــاشــلــة لتفجير 
تــجــمــع لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــمــقــاومــة 
ــي يــونــيــو  ــاريـــــس، فــ ــ ــة قـــــرب بـ ــيــ ــرانــ الإيــ

)حزيران( 2018.
قل المستشار الثالث في سفارة 

ُ
واعت

إيـــران بفيينا فــي ألمانيا قبل نقله إلى 
بلجيكا لمحاكمته. وقدمت طهران طلباً 
لاســـتـــعـــادتـــه الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بــعــدمــا 
أبـــرمـــت اتــفــاقــيــة لــتــبــادل الــســجــنــاء مع 

بروكسل.
ــــت مـــجـــمـــوعـــة »الانـــتـــفـــاضـــة  ــانـ ــ وكـ
حتى الإطــاحــة« قــد أعلنت فــي السابق 
ــا عـــــن عـــــــدد الـــهـــجـــمـــات،  ــهـ ــتـ ــيـ مـــســـؤولـ
خصوصاً منشآت تابعة لبلدية طهران.

يُعد هــذا ثاني أبــرز اخــتــراق خلال 
ــيـــن، بــعــدمــا اخــتــرقــت  الـــعـــامـــن المـــاضـ
مجموعة تسمى »عدالة علي«، كاميرات 
مــراقــبــة فـــي ســجــن إيــفــن بــطــهــران في 

صيف 2021.

حرب سيبرانية

وتبادلت إيران و»جماعة مجاهدي 
خـــلـــق« الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة خــال 
العامين الماضيين، وتمكنت الجماعة 
ــــن اخـــــتـــــراق الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــــرانـــــي،  مـ

خصوصاً البث المباشر عبر الإنترنت، 
عدة مرات.

ووجــــهــــت إيـــــــران تــهــمــا لــلــجــمــاعــة 
ــــي تــنــفــيــذ  ــلــــي فـ بـــتـــلـــقـــي دعــــــم إســــرائــــيــ
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة. وأدى هجوم 
إلكتروني إيراني على منشآت حكومية 
في ألبانيا التي تؤوي عدداً كبيراً من 
»مجاهدي خلق« في قطيعة دبلوماسي 
بين طهران وتيرانا في سبتمبر )أيلول( 

الماضي.
وتــــوتــــرت الـــعـــاقـــات بــــن طـــهـــران 
وتــيــرانــا فــي الــســنــوات الأخــيــرة بعدما 
ــة الــــواقــــعــــة فــــي مــنــطــقــة  ــ ــــدولـ ــقــــت الـ وافــ
البلقان على أن تستقبل على أراضيها 
3 آلاف من أعضاء في منظمة »مجاهدي 
خلق«، أبرز فصائل المعارضة الإيرانية 
في المنفى، بناء على طلب من واشنطن 

والأمم المتحدة في 2013.
وأحبطت ألبانيا هجوماً إلكترونياً 
المــاضــي،  فــي منتصف يوليو )تــمــوز( 
وذلك بعدما أرجأت منظمة »مجاهدي 
خلق« مؤتمراً سنوياً قرب تيرانا، »بناء 
على توصيات من الحكومة الألبانية، 
ــة، وبـــســـبـــب تـــهـــديـــدات  ــيـ ــنـ ــاب أمـ ــبــ لأســ

إرهابية ومؤامرات«.
وقبل إلغاء المؤتمر، حذرت السفارة 
تــيــرانــا بشكل منفصل  الأمــيــركــيــة فــي 
من »تهديد محتمل« يستهدف القمة، 
 مــواطــنــيــهــا فـــي ألــبــانــيــا على 

ً
ــــة

ّ
حــــاض

تجنب الحدث وعدم لفت الأنظار.
في أبريل )نيسان( الماضي، فرضت 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــقــوبــات  وزارة 
عــلــى أمــــن »المــجــلــس الأعـــلـــى للفضاء 
ــرانـــي« الإيــــــرانــــــي، وهـــــو كــيــان  ــبـ ــيـ الـــسـ
مُصنف أساساً من الولايات المتحدة، 
بسبب انتهاكات إيران لحقوق الإنسان 
خــال الاحــتــجــاجــات الــتــي اندلعت في 

سبتمبر )أيلول( الماضي.

لندن: عادل السالمي

صورة نشرها المتسللون من بطاقة عضوية عبد اللهيان في قوات الباسيج صورة من جواز سفر شمخاني ومساعده كما نشرها المتسللون لموقع الخارجية الإيرانية موقع الخارجية الإيرانية كما بدا بعد لحظات من اختراقه

 تتضمن الوثائق
 قائمة منتسبي الوزارة

 الخارجية وأرقام الهواتف
 الجوالة وعناوين البريد

 الإلكتروني والأسماء
المستعارة

SPONSORS

الباحث هشام الهاشمي )أ.ف.ب(

الإعدام لقاتل الخبير العراقي هشام الهاشمي
ــــي، أمـــس  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــقــــضــ أصــــــــدر الــ
ذ حادث 

ِّ
الأحد، حكماً بالإعدام ضد منف

اغتيال الباحث والخبير الأمني هشام 
الهاشمي، مطلع يوليو )تــمــوز( 2020، 
أمام منزله في حي زيونة ببغداد، وأدى 
إلـــى مــقــتــلــه. يــأتــي إصــــدار الــحــكــم، بعد 
تأجيل جلسات إصدار الحكم لنحو 10 
أثــار شكوكاً كثيرة  مــرات متتالية، مما 
ـــدان من السجن 

ُ
حــول إمكانية هــروب الم

بمساعدة جهات نافذة، الأمر الذي نفته 
السلطات الأمنية والقضائية مراراً.

»مــجــلــس  ــز الإعــــامــــي لـــ ــركـ ــال المـ ــ وقـ
القضاء الأعلى«، في بيان، إن »محكمة 
ــافــــة أصــــــــدرت حــكــمــهــا  جـــنـــايـــات الــــرصــ
بــالإعــدام، بحق المجرم )أحمد حمداوي 
عويد(، عن جريمة قتل الخبير الأمني 

)هشام الهاشمي(«.
وأضـــــــــاف أن »المـــحـــكـــمـــة أصــــــدرت 
قرارها استناداً لأحكام المادة الرابعة / 
1 وبدلالة المادة الثانية / 1/ 3 من قانون 

مكافحة الإرهـــاب رقــم 13 لسنة 2005«. 
ولـــيـــس مـــن الــــواضــــح مـــا إذا كــــان حكم 
اً، أم أن مِن حق المدان 

ّ
الإعدام قاطعاً وبات

استئنافه، لكن بعض المصادر الحقوقية 
ترجح حقه في الاستئناف، خلال مدة 4 

أسابيع من صدور الحكم.
وبـــعـــد عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال الــهــاشــمــي، 
قـــام رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق مصطفى 
الكاظمي بزيارة منزله في حي زيونة، 
وتـــعـــهّـــد لأســـرتـــه بـــإلـــقـــاء الــقــبــض على 
 
ً
ــب عــامــا كــامــا

ّ
ــلــة، لــكــن الأمــــر تــطــل

َ
الــقــت

بــعــد ذلــــك الـــتـــاريـــخ، فــفــي يــولــيــو 2021 
لة 

َ
أعلن الكاظمي إلقاء القبض على قت

الهاشمي، وعمدت السلطات، وقتذاك، 
ـــــــدان عــبــر قــنــاة 

ُ
إلــــى نــشــر اعـــتـــرافـــات الم

»العراقية« الرسمية، والــذي كان يعمل 
ضابطاً في وزارة الداخلية، ويحمل رتبة 
»ملازم أول«، وجرت أحاديث حينها عن 
قــربــه وانــتــمــائــه لــحــركــة »عــصــائــب أهــل 

الحق«.
ــان الـــــتـــــي شـــكّـــلـــتـــهـــا  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ورغــــــــــم الـ
الــســابــقــة، للتحقيق  الــكــاظــمــي  حــكــومــة 

في مقتل ناشطي الحراك الاحتجاجي، 
وصــحــافــيــن وبــاحــثــن، ورغـــم إعلانها 
ــاء فـــي »فـــرق  ــاء الــقــبــض عــلــى أعـــضـ ــقـ إلـ
ــــاط( 2021،  ــبـ ــ فـــبـــرايـــر )شـ ــي  فــ المـــــــــوت«، 
متورطين في مقتل الصحافي أحمد عبد 
الصمد، واثنين من زملائه، فإن ناشطين 
ومــمــثــلــي اتـــجـــاهـــات حــقــوقــيــة مـــا زالــــوا 
كون في الجهود الحكومية، الرامية  يشكِّ
إلى تقديم المتورطين في تلك الأعمال إلى 
اتــهــمــت منظمة »هيومن  الــعــدالــة. وقـــد 
رايتس ووتش« السلطات العراقية، في 

»عــدم  يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 2022، بـــ
الإيفاء بوعودها بمحاسبة المسؤولين 
ــتــــهــــاكــــات بـــحـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن،  عــــن الانــ
والــنــشــطــاء، والــصــحــافــيــن، ومــنــتــقــدي 
ــيـــة، وقــــــــوات الــحــشــد  ــيـــاسـ ــنـــخـــب الـــسـ الـ
الشعبي«. وقد يفتح حكم الإعدام الجديد 
ضد قاتل الهاشمي، الباب أمام محاسبة 
مزيد من المتورطين في عمليات الاغتيال 
ضد الناشطين وغيرهم، ويبعث رسالة 
اطمئنان حول جِدّية السلطات القضائية 

والحكومية العراقية بملاحقة الجناة.

بغداد: فاضل النشمي

»الكوتة« في البرلمان العراقي تفجر خلافات مسيحية ــ مسيحية
رغم أن نظام »الكوتة« جرى العمل به منذ أول انتخابات 
برلمانية في العراق، في عام 2005، وشمل النساء والأقليات 
ر أول خلاف مسيحي - مسيحي في العراق  الدينية، فإنه فجَّ
منذ 18 عاماً؛ ففي العادة تقتصر الخلافات بين المكونات 
الرئيسية الثلاثة في البلاد، التي تحتكر الحكم والسلطة 
ة والكرد«. وفي الوقت الذي 

َّ
والمنافع، وهي: »الشيعة والسن
تبدو فيه رؤية أبناء الأقليات.

ومنهم الأقلية المسيحية التي هاجر معظم أبنائها، 
حالهم حال الإيزيديين والصابئة المندائيين موحدة حيال 
ــه مـــن ظــلــم وإقــــصــــاء وتــهــمــيــش مـــن قبل  ــا يــتــعــرضــون لـ مـ
أبــنــاء المــكــونــات الــكــبــيــرة، فـــإن الــخــاف الـــذي تفجر أخــيــراً 
بين بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق، لويس ساكو، 
ورئيس حركة »بابليون«، ريان الكلداني، هو الأول الذي 
يظهر على السطح بين المسيحيين؛ فمع أن احتكار الشيعة 
ة والكرد للمناصب العليا، بدءاً من السيادية منها 

َّ
والسن

)رئاسة الجمهورية للكرد، رئاسة الوزراء للشيعة، رئاسة 
الـــوزارات، وفي المقدمة  ة( ومن ثم تصل إلى 

َّ
البرلمان للسن

مــنــهــا الــســيــاديــة هــو الــثــابــت مــنــذ أولــــى الــحــكــومــات التي 
تشكلت بعد سقوط النظام السابق عــام 2003، فــإن الأمر 
الـــوزارات بالحكومة  لا يتوقف عند هــذا الحد؛ ففي باقي 
حرَم باقي 

ُ
فإن المسيحيين يُمثلون بوزارة واحدة، بينما ت

المكونات والأقليات من أي تمثيل وزاري. فالتركمان، وهم 
القومية الثالثة في العراق، لا ينالون في الغالب أي وزارة، 
أنــهــم ليسوا أقلية بــل لكونهم تــوزعــوا بــن المكونين  رغــم 
الــشــيــعــي والــســنــي. وبــالــتــالــي فـــإن المــنــصــب الـــذي يحصل 
عليه تركماني يأتي طبقاً لنظام المحاصصة المعمول به 
في العراق بعد عام 2003، باعتبارها إحدى الكتل السنية، 
وإذا كان المسيحيون يحصلون، طبقاً لنظام »الكوتة« على 
بضعة مقاعد برلمانية ووزارة، فــإن باقي الأقــلــيــات، مثل 
الإيزيديين والصابئة لا يحصلون حتى على مناصب أقل 

من منصب الوزير.
مع ذلك، فإن الخلاف الذي تفجر بين المسيحيين مؤخراً، 
والذي وصل إلى مرحلة إصدار مذكرة استقدام بحق أكبر 
رمــز مسيحي في البلاد )البطريرك لويس ساكو( قبل أن 
يقوم القضاء الأعــلــى بإلغائها، يتواصل الآن عبر تبادل 
»حــركــة  الاتــهــامــات بــن ســاكــو والــكــلــدانــي، الأمـــن الــعــام لـــ
بابليون«. ففي هجوم غير مسبوق، كال البطريرك لويس 
ساكو الاتهامات إلى الكلداني ووزيرة الهجرة إيفان فائق، 
التابعة للحركة. وقــال ساكو فــي مؤتمر صحافي، أمس 
)الأحد(، إن »ريان الكلداني قام بسرقة أملاك المسيحيين في 
بغداد ونينوى وسهل نينوى، ويحاول شراء رجال الدين 
المسيحي بمساعدة امــرأة وضعها بمنصب وزيــر )يقصد 

وزيرة الهجرة(«. 
وأشــــار إلـــى أن »الــكــلــدانــي ليست لــديــه أهــلــيــة لقيادة 

المسيحيين، ويريد السيطرة على المسيح في العراق، وهو 
استحوذ على )كــوتــة( المسيحيين فــي الانــتــخــابــات«. كما 
انتقد ساكو قيام حركة »بابليون الإيزيديين« بحمل صور 
السيد المسيح والسيدة مريم العذراء والصليب، وقال إن 
»حملها في الشارع والسياسة غير صحيح؛ فنحن لسنا في 
حرب صليبية«. وكان ساكو هدد في وقت سابق بتدويل 
قضية المسيحيين في العراق، بسبب ما يعانونه من إقصاء 
وتهميش وتهديدات، بحيث تغادر شهرياً نحو 20 عائلة 
مسيحية العراق، وهو ما يعني أن العراق سوف يخلو من 

الوجود المسيحي في وقت ليس بعيداً. 
من جانبه، قــال الأمــن العام لحركة »بابليون« ريان 

الـــكـــلـــدانـــي إن »لـــويـــس ســـاكـــو بــعــدمــا قــضــى الأســبــوعــن 
الــعــام ببيانات من  الـــرأي  الماضيين يصرف وقتنا ووقــت 
أكاذيب يكرر دائماً ما يقول«. وأضــاف الكلداني في بيان 
لـــه أن ســاكــو »أمـــضـــى، وهــــو بـــالأســـلـــوب نــفــســه، مــقــولات 
مَـــن باعه  مــتــكــررة ومــتــشــابــهــة«، معتبراً أن »مشكلته مــع 
وخرج في التلفاز، ما علاقتنا بذلك؟ مشكلته مع تنشئتنا 
الــكــنــســيــة، وهــــل هــــذا قــــول مـــســـؤول وجـــائـــز؟ تــهــجــم على 
الــطــوائــف المسيحية الأخـــرى، وهــذا مــا سيحاسبه وحــده 
عليه )الفاتيكان(«. ولفت الكلداني إلى أنه يقول: »علينا 
احترام الثوب الكنسي، ونحن نرد بأن يحترمه هو؛ مضى 
أسبوعان ونحن نرد بالتالي: هاجمنا، فدعوناه لمناظرة 
علنية«، مضيفاً: »رد الدعوة بالتهجم الشخصي، ورددنا 
باحترام نفسنا، ما ذنبنا إذا قام عليه المطارنة؟ وما ذنبنا 
إذا قام عليه رجل في الإعلام؟ مشكلته مع سوانا، ولكنه لا 

يقوى على التهجم إلا علينا«.

إلــى مناظرة علنية،  لــه  وبــشــأن دعـــوة ريـــان الكلداني 
قال ساكو في مؤتمره الصحافي: »أنا مرجع ديني، حالي 
كحال السيد علي السيستاني، ولا أسمح لنفسي بمناظرة 
شخصية كريان الكلداني لا ترتقي لأبجديات الحديث«، 
لافتاً إلى أن »السياسة الحالية قسمت المسيحية كما قسمت 

ة«.
َّ
الشيعة والسن

من جهته، يقول رئيس »الحزب الوطني الآشــوري«، 
عمانوئيل خوشابا، النائب السابق في البرلمان العراقي، 
ــــط«، إن »نــظــام )الــكــوتــة( أو التخصيص  »الــشــرق الأوسـ لـــ
الإيجابي في النظام والقانون الانتخابي العراقي هو بحد 
ذاتــه خطوة إيجابية لتمثيل الفئات التي ليس بإمكانها 
الوصول إلى مقعد نيابي، من خلال الانتخابات العامة«، 

مبيناً أن »هذا النظام جعل المرأة تحصل على )كوتة(.
وأيـــضـــا الأقــلــيــات الــديــنــيــة والــعــرقــيــة، عــلــمــا بـــأن أول 
ق نظام )الــكــوتــة( إقليم كــردســتــان«. وفــي حــن عدَّ  مَــن طبَّ
خوشابا أن هــذا النظام إيجابي لجهة تمثيل الأقليات، 
: »هـــل هـــذا الــنــظــام أو الــفــرز الإيــجــابــي 

ً
فــإنــه تــســاءل قــائــا

يكون له تمثيل إيجابي في السلطة التشريعية، هنا يبدأ 
الاختلاف في وجهات النظر«، مشيراً إلى أن »نظام )الكوتة( 
محكوم بالقانون الانتخابي؛ سواء في الانتخابات العامة 
أو )الاتحادية( أو انتخابات إقليم كردستان. وهنا تأتي 
المآخذ على القوانين المطروحة؛ إذ إن القوانين تجعل من 
ماً به، من خلال أصوات ربما ليست  مقعد )الكوتة( مُتحَكَّ
من ذات التمثيل للمكون )المسيحي( أو )الكلداني السرياني 
الآشوري( على مستوى الإقليم، وبالتالي فإن المقعد يبقى 
رهيناً للأحزاب والتجمعات السياسية الكبرى في توجيه 

 في البرلمان«. 
ً
واختيار من يكون ممثلا

وأوضـــح أن »بعض الأحـــزاب السياسية مدعومة من 
رجال الدين أرادت أن يكون للمكون سجل خاص وصندوق 
خـــاص ويـــوم خـــاص لانــتــخــابــات )الــكــوتــة(، بينما بعض 
الأحـــزاب تــرى أن هــذا الأمـــر ليس صحيحاً، فــي ظــل عــراق 
واحــد. ومن حق كل مواطن أن يرشح الشخص الــذي يراه 

مناسباً له كي يكون صوته في البرلمان«.
الــدعــوات التي تتكرر أحياناً بشأن تدويل  ورداً على 
قــضــيــة المــســيــحــيــن فــي الـــعـــراق يــقــول خــوشــابــا إن »رأيـــي 
الــدولــيــة لا يمكنه أن  الشخصي أن أي أحـــد مــن الأطــــراف 
 ما 

ّ
يتدخل )بمعنى تغيير قــرار أو فقرة في قانون(، وجــل

)بعثة يونامي( و)الاتحاد  يمكن أن تفعله الأطراف الدولية كـ
الأوروبي( وغيرهما من القوى السياسية الدولية أن ترفع 
الــعــراقــيــة أو مفوضية  تــقــاريــرهــا وتــوصــيــاتــهــا للحكومة 
الانتخابات باتخاذ إجراءات معينة، ولكن الخيار الأخير 
للحكومة أو لمفوضية الانتخابات، وليس الخيار الأخير 

بيد القوى الدولية«.
واختتم خوشابا تصريحه بالقول إن »بإمكاننا إجراء 
تعديل في مفهوم نظام )الكوتة( بشكل أو بآخر، مما يجعله 

 للمكون؛ أياً كان مَن يمثله«.
ً
أكثر تمثيلا

بغداد: حمزة مصطفى

 الخلاف الذي تفجر أخيراً بين
بطريرك الكلدان الكاثوليك

 في العراق لويس ساكو، ورئيس 
 حركة »بابليون« ريان الكلداني، هو

الأول الذي يظهر على السطح
 بين المسيحيين 
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مكونة من السعودية ومصر وأبو الغيط

«الجامعة العربية» تنشئ لجنة للتواصل مع السودان

ــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري  أعــ
ــامــــح شــــكــــري، الـــــــذي تــــتــــرأس بــــلاده  ســ
الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية 
الــعــرب، يـــوم الأحــــد، أن «جــامــعــة الـــدول 
العربية قــررت إنــشــاء لجنة اتــصــال من 
دول أعضاء بالجامعة؛ بهدف التوصل 
إلـــى وقـــف لإطــــلاق الـــنـــار فـــي الـــســـودان، 

والحفاظ على مؤسسات الدولة».
وخــلال مؤتمر صحافي، في ختام 
الدورة الطارئة لمجلس الجامعة العربية 
على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة 
فــي الــقــاهــرة، قــال الأمـــين الــعــام لجامعة 
ــو الــغــيــط، إن  ــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــ الــ
«لجنة المتابعة والتواصل مع السودان 
تــتــكــون مــن مــصــر والــســعــوديــة والأمـــين 
العام، وإنها ستقوم بالتواصل مع طرفي 

النزاع السوداني والمجتمع الدولي».
ــر الـــصـــحـــافـــي، قـــال  ــمـ وقـــبـــيـــل المـــؤتـ
شـــكـــري خــــلال الــجــلــســة الــعــلــنــيــة بــشــأن 
بـــــلاده «اســتــقــبــلــت، بكل  ــــودان، إن  ــــسـ الـ
تــرحــاب منذ بــدايــة الأزمـــة، أكــثــر مــن ٥٧ 
ألـــفـــاً مـــن الأشـــقـــاء الـــســـودانـــيـــين، فــضــلاً 
عـــن مــســاهــمــتــهــا فـــي إجــــلاء أكــثــر مـــن ٤ 
آلاف مواطن أجنبي، فضلاً عن الرعايا 
المصريين بما يتجاوز ٦ آلاف، الأمر الذي 
يعكس جانباً مهماً مــن جــوانــب الأزمــة 
المــرشــحــة للتفاقم  وآثـــارهـــا الإنــســانــيــة 
حــال استمرار التردي في الأوضــاع في 

السودان».
كــمــا شــــدد شـــكـــري عــلــى «ضـــــرورة 

الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق 
النار في السودان، وضمان الالتزام به، 
وبــمــا لا يــقــتــصــر هــدفــه عــلــى الأغــــراض 
الإنسانية، وذلك حقناً للدماء السودانية 
وحــفــاظــاً عــلــى أمــــن وســـلامـــة المــدنــيــين، 

ومقدرات الشعب السوداني الشقيق».

مفوّض أممي في جدة 
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وصـــــل مـــفـــوّض 
ــيـــة  ــانـ ــلــــشــــؤون الإنـــسـ الأمــــــــم المــــتّــــحــــدة لــ
ــارتــــن غــريــفــيــث (الأحــــــــد) إلـــــى مــديــنــة  مــ
جدة السعودية؛ لإجراء محادثات حول 
الـــســـودان، بحسب مــا أعــلــنــت متحدثة. 
«وكــالــة  لـــ المــتــحــدثــة إري كانيكو  وقــالــت 
«في  إن غريفيث  الفرنسية»  الصحافة 

ــه هـــو بحث  ــارتـ جـــدة حــالــيــاً، وهــــدف زيـ
القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان». 
وأكد مسؤول أممي أن غريفيث سيلتقي 
فــي جــدة ممثلين عــن الــجــانــبــين. وليس 
هـــنـــاك أي مـــؤشـــر إلــــى إمـــكـــان مــشــاركــة 
غريفيث فــي المــحــادثــات حـــول التوصل 

إلى هدنة جديدة.
ومــنــذ بــدء الــحــرب، أســفــرت المــعــارك 
في السودان بين الجيش بقيادة الفريق 
ــان وقــــــوات «الـــدعـــم  ــبـــرهـ عــبــد الـــفـــتـــاح الـ
السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، عن 
نحو ٧٠٠ قتيل، بحسب مجموعة بيانات 
النزاع المسلّح وأحداثه «إيه سي  مواقع 

إل إي دي».
ــتـــال فــــي الــعــاصــمــة  ــقـ ويـــتـــواصـــل الـ

الـــســـودانـــيـــة الأحـــــــد، فــــي ظــــل تـــرقـــب لمــا 
ستسفر عنه مبادرة سعودية - أميركية 
وافـــق عليها الــطــرفــان المــتــصــارعــان في 
ــــدة. وأعــلــنــت  ــديـ ــ الــــبــــلاد حـــــول هـــدنـــة جـ
الولايات المتحدة والسعودية، في بيان 
مشترك، «بدء محادثات أولية» في جدة 
الــقــوات المسلحة السودانية  بين ممثلي 
 البلدان 

ّ
وقوات «الدعم السريع». وحض

ي النزاع السوداني على «الانخراط 
َ
طرف

الجاد» في هذه المحادثات حتى التوصل 
إلى «وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع». 

دعم المبادرة السعودية ــ الأميركية 
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة 
ــو الــغــيــط، إن  الـــــدول الــعــربــيــة، أحـــمـــد أبــ

المــبــادرة السعودية - الأميركية الهادفة 
إلــى التوصل لاتــفــاق لوقف إطــلاق النار 
في السودان تستحق الدعم. وكرر الأمين 
العام في كلمته، بالدورة الطارئة لمجلس 
الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، 
مناشدته التمسك بهذه الفرصة، وتغليب 
مصلحة الــبــلاد، والانــخــراط الــجــدي في 
ــقــــرار إلـــى  ــتــ المــــحــــادثــــات بـــمـــا يــعــيــد الاســ
السودان ويحفظ مؤسساته من الانهيار. 
ــيـــط، وفـــقـــاً لـــنـــص كــلــمــتــه  ــغـ ــو الـ وقــــــال أبـــ
الصادرة في بيان عن الجامعة: «أرى أنه 
الــصــراع  لا يجب السماح بــأن يستفحل 
الحالي أو أن يتحول، بفعل التدخلات 
أو حتى دونها، إلى جولة أولى في حرب 
تــقــســم الــــســــودان إلــــى أقــالــيــم مــتــنــاحــرة، 
وتجعل منه ساحة لمعارك تهدد وجوده، 

وسيادته، ووحدته الإقليمية». 
ورحـــــــــبّـــــــــت الإمــــــــــــــــــــارات والـــــكـــــويـــــت 
ــن الـــقـــوات  ــالمـــحـــادثـــات بــــين مــمــثــلــين عــ بـ
ــوات «الــــدعــــم  المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــــيــــة وقــــــ
ــدة. ونـــقـــلـــت  ــة جـــــــ ــنــ ــديــ ــي مــ ــ ــع» فــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
«وكالة أنباء الإمـــارات» عن بيان لــوزارة 
تـــثـــمـــن دور  أبــــوظــــبــــي  الــــخــــارجــــيــــة أن 
السعودية والولايات المتحدة، والجهود 
الــحــوار، مؤكدة  التي قامتا بها لإنجاح 
أهمية التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة 
بين الطرفين، وتجنيب الشعب السوداني 
مزيداً من المعاناة. وأكدت الــوزارة التزام 
الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع 
الـــدولـــي لتحقيق كــل مــا يــخــدم مصالح 
الشعب السوداني، ويقود إلى استعادة 

السلم والأمن والأمان.

وفي الكويت، عبّرت وزارة الخارجية، 
بــيــان، عــن ترحيب الكويت بالمبادرة  فــي 
المشتركة للسعودية والولايات المتحدة، 
وجــــــددت دعـــوتـــهـــا إلــــى الـــوقـــف الـــفـــوري 
للتصعيد والقتال بما يحفظ للسودان 
أمــنــه واســـتـــقـــراره. كــمــا أشـــــادت الـــــوزارة 
بالجهود والمساعي التي تبذلها الرياض 
ــنـــطـــن لــحــث الأطـــــــراف الــســودانــيــة  وواشـ
ــادثـــات  ــاد فــــي المـــحـ ــجــ ــراط الــ ــ ــخـ ــ عـــلـــى الانـ
والجلوس إلى طاولة الحوار بما يضمن 
خفض مستوى التوتر ووقــف العمليات 

العسكرية.

ضرورة وقف القتال
ــر الــخــارجــيــة  كــمــا شـــدد أيــضــاً وزيــ
المــصــري ســامــح شــكــري، عــلــى ضـــرورة 
الــوقــف الــفــوري والــشــامــل لإطــلاق النار 
في السودان وضمان الالتزام به. وعبّر 
ــر المــــصــــري، خــــلال كــلــمــة ألــقــاهــا  ــوزيــ الــ
بالدورة الطارئة التي يعقدها مجلس 
الجامعة العربية، عن قلقه من استمرار 
المــــواجــــهــــات المـــســـلـــحـــة فــــي الـــــســـــودان، 
والــــخــــرق المـــتـــكـــرر لـــلـــهـــدن المــعــلــنــة بــين 

الجيش وقوات «الدعم السريع».
وشدد شكري على ضرورة احترام 
ــادة الــــســــودان، وعـــــدم الـــتـــدخـــل في  ــيـ سـ
شؤونه الداخلية. وقال شكري إن مصر 
«تؤكد استعدادها الدائم لتقديم أوجه 
الدعم كافة للسودان للخروج من الأزمة 
ــنـــة». وحــــذر الـــوزيـــر مـــن خــطــورة  الـــراهـ
الوضع الحالي في السودان وتداعياته 

المحتملة على المنطقة.

القاهرة - الرياض: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية السعودي يتحدث إلى ممثل الخارجية السودانية في اجتماع الجامعة أمس (إ.ب.أ)

«مدنيو الإطاري» يدعون أبو الغيط للتواصل مع طرفي النزاع في السودان

قتال في الخرطوم... ووسطاء يسعون لإنهاء الصراع
على الرغم من الهدنة المعلنة بين 
طرفي النزاع المسلح في السودان، فإن 
القتال استمر في مواقع استراتيجية 
(الــخــرطــوم) بين الجيش  في العاصمة 
وقــوات «الدعم السريع»، حيث سُمعت 
صباح الأحد، أصوات قتال في جنوب 
المدينة، بينما يوجد ممثلون عن طرفي 
الحرب في السعودية لإجراء محادثات، 
يأمل الوسطاء الدوليون في أن تضع 
حــداً للصراع المستمر منذ ٣ أسابيع، 
وتسبب في مقتل المئات وجرح الآلاف، 

فضلاً عن موجات فرار جماعي.
وتأتي المحادثات في جدة في إطار 
مــبــادرة ســعــوديــة - أمــيــركــيــة، هــي أول 
محاولة جادة لإنهاء القتال بين الجيش 
ــــوات «الـــدعـــم الـــســـريـــع»، الــــذي حــول  وقـ
إلــى مناطق حرب  أجــزاء من العاصمة 
وقـــــوّض خــطــة مــدعــومــة دولـــيـــاً تــهــدف 
للانتقال للحكم المدني بعد اضطرابات 
وانــــتــــفــــاضــــات اســــتــــمــــرت ٤ ســــنــــوات. 
وتــســبــبــت المـــعـــارك، مــنــذ انــدلاعــهــا في 
المــاضــي، في  أبــريــل (نيسان)  منتصف 
مقتل مئات الأشخاص، وإصابة الآلاف، 
وعرقلة إمدادات المساعدات، وفرار ١٠٠ 
ألــف لاجــئ إلــى خــارج الــبــلاد. ويخشى 
كثير من السودانيين من أن هناك أدلة 
على الأرض تشير إلى أن الجانبين ما 

ـــين عـــن الــتــوصــل لــحــل وســط 
َ
زالا عـــازف

يوقف إراقة الدماء.
وبينما يسعى الوسطاء إلى إيجاد 
مسار يفضي للسلام، أوضح الجانبان 
أنهما سيناقشان فقط هدنة إنسانية 
ولن يتفاوضا لإنهاء الحرب. وأكد قائد 

قــوات «الــدعــم السريع»، الفريق محمد 
حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، 
مشاركة جماعته في المحادثات، قائلاً 
إنــه يــأمــل فــي أن تحقق الــهــدف المرجو 
منها، وهو فتح ممرات آمنة للمدنيين. 
ونشب الصراع في ١٥ أبريل بعد انهيار 

خطة مدعومة دولياً للانتقال إلى الحكم 
الديمقراطي، بينما يعود العسكريون 

إلى ثكناتهم.
ويـــــرأس الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، مجلس السيادة الحاكم الذي 
تشكّل بعد الإطاحة بالرئيس السابق 

بــيــنــمــا  ــام ٢٠١٩،  ــ فــــي عـ الــبــشــيــر  عـــمـــر 
يــتــولــى الــفــريــق حــمــيــدتــي قــيــادة قــوات 
«الدعم السريع» ومنصب نائب رئيس 
انــدلاع القتال،  مجلس السيادة. وقبل 
اتخذ حميدتي خطوات قرّبته من القوى 
المدنية التي يقودها المجلس المركزي 
لتحالف المعارضة الأســاســي «الحرية 
ــى الـــبـــرهـــان  ــقــ والــــتــــغــــيــــيــــر»، بـــيـــنـــمـــا ألــ
بــمــســؤولــيــة الــحــرب عــلــى «طــمــوحــات» 
ــــن جــانــبــه،  حــمــيــدتــي الــشــخــصــيــة. ومـ
ــد هــزيــمــة  ــريـ ــه لا يـ ــ ــد حــمــيــدتــي أنـ يـــؤكـ
الجيش، لكنه يريد تخلصه مما يعتبره 
سيطرة أنصار نظام البشير السابق من 

الإسلاميين على قيادة الجيش. 
ودعمت قوى غربية خطة الانتقال 
الـــســـيـــاســـي وتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــدنــيــة 
ــقـــع فــــي مــكــان  فــــي الــــــســــــودان، الـــــــذي يـ
استراتيجي عند مفترق طرق بين مصر 
والسعودية وإثيوبيا ومنطقة الساحل 

المضطربة في أفريقيا.
أعـــلـــنـــت جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة، 
يــوم الأحــد، أن أمينها العام أحمد أبو 
الغيط، تلقى خطاباً من القوى المدنية 
ــلـــى «الاتــــفــــاق  ــيــــة المــــوقــــعــــة عـ الــــســــودانــ
الإطـــــاري»، تــعــرض فــيــه وجــهــة نظرها 
ــدور المـــنـــشـــود مــــن «الــجــامــعــة  ــ ــ ــول الـ ــ حـ
الـــعـــربـــيـــة» لـــوقـــف الـــحـــرب الــــدائــــرة في 
الــســودان. وأفــاد المتحدث باسم الأمين 
الــدول العربية، السفير  العام لجامعة 

جمال رشدي، في بيان يوم الأحد، بأن 
«القوى المدنية طلبت من الأمــين العام 
الــتــواصــل الــفــوري مــع قــيــادات الجيش 
والدعم السريع لحثهم على وقف القتال 
بــوصــفــه أولــــويــــة رئـــيـــســـيـــة». وشــــددت 
القوى، بحسب بيان «الجامعة»، على 
«رفض التدخلات الخارجية التي تسهم 
ــادة إشـــعـــال الـــحـــرب أو توسيع  ــ فـــي زيـ
رقعتها، ودعم الانتقال لعملية سياسية 
تــفــضــي إلـــى اتـــفـــاق الأطـــــراف جميعها 
على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ 
بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها؛ 
لتنفيذ بــرنــامــج إصــلاحــي خــلال فترة 
انتقالية قصيرة تــؤدي إلى انتخابات 

عامة».
وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) من 
ــع الــشــق الــعــســكــري  ــ

ّ
الـــعـــام المـــاضـــي، وق

فــي مجلس الــســيــادة الــحــاكــم بــالــبــلاد، 
وتحالف «الحرية والتغيير» (المجلس 
المــركــزي ومــجــمــوعــات متحالفة معه)، 
اتفاقاً إطارياً لإنهاء الأزمــة السياسية 
في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، 
وكــان منتظراً توقيع الاتــفــاق النهائي 
قبيل اندلاع الأزمة بين الجيش وقوات 
ــدت الأطــــــراف  ــ ــ ــع». وأكــ ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــــدعـ «الـ
«الاتفاق الإطاري» السوداني،  المدنية بـ
الــدعــم الإغاثي  «أهمية الحصول على 
العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل 

وخارج الخرطوم».

تتصاعد أعمدة الدخان يومياً في سماء الخرطوم حيث دخل القتال بين الجيش و «الدعم السريع» أسبوعه الرابع (أ.ف.ب)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

١٠٠ مليون دولار 
من السعودية 

إلى الشعب السوداني 

امتداداً للدور الإنساني للسعودية بالوقوف 
مع المتضررين في مختلف الأزمات والمحن، وجه 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ــوزراء الــســعــودي،  ــ ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــ
يوم الأحــد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة بتقديم مــســاعــدات إنسانية متنوعة 
الـــســـودانـــي.  لــلــشــعــب  بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــون دولار 
كما وجــه خــادم الحرمين الشريفين وولــي عهده 
بتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لصالح 
السودانيين لتخفيف آثار الأوضــاع التي يمرون 

بها حالياً. 
وأكـــد الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــربــيــعــة المستشار 
بـــالـــديـــوان المــلــكــي المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى المـــركـــز أن 
المساعدات المقدمة تأتي انطلاقاً من حرص خادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف إلى 
جانب أبناء الشعب السوداني والتخفيف من آثار 
الأزمة الصعبة التي يشهدها السودان. وأوضح 
أنــه سيجري بموجب التوجيه  الدكتور الربيعة 
تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في 
السودان وتوفير مساعدات طبية، مقدماً شكره 
لــخــادم الحرمين الشريفين وولـــي عهده  الجزيل 
الأمين على مواقفهما النبيلة غير المستغربة التي 
تأتي امتداداً للدور الإنساني للسعودية بالوقوف 
مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم 

بمختلف الأزمات والمحن.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الإمارات والكويت
 ترحبان ببدء محادثات 
 بين الجيش السوداني

 وقوات «الدعم السريع»
في السعودية

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

 محادثات جدة
 هي أول محاولة

 جادة لإنهاء القتال
 بين الجيش وقوات

الدعم السريع
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قطعوا الحدود على ظهور الحمير ويقيمون تحت الأشجار

30 ألف لاجئ سوداني في تشاد... ونذر »أزمة إنسانية« على الحدود

حــــذرت مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين من »أزمة إنسانية« 
عــلــى الــحــدود بــين الـــســـودان وتــشــاد، 
إذا استمرت المواجهات المسلحة بين 
الــدعــم السريع في  الجيش ووحـــدات 

السودان.
ــــلال 3  ــه خـ ــ ــالــــت المـــفـــوضـــيـــة إنـ وقــ
أسابيع وصل عدد الفارين من المعارك 
ــن 30 ألـــف  نـــحـــو تـــشـــاد إلـــــى أكـــثـــر مــ
لاجـــئ، وتــوقــعــت أن يــصــل الــعــدد في 
الأسابيع المقبلة إلى 100 ألف لاجئ، 
سيتوجهون إلى مخيمات يقيم فيها 
مــنــذ ســـنـــوات قـــرابـــة 400 ألــــف لاجــئ 

سوداني.
ــي، قـــال  ــافــ ــحــ وفــــــي تـــصـــريـــح صــ
ــيــــروم مــــارلــــن، وهـــــو نـــائـــب مــمــثــل  جــ
ــتــــحــــدة لـــشـــؤون  مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــم المــ
الــلاجــئــين فــي تــشــاد، إن »الــوضــعــيــة 

ــداً فــــي تـــشـــاد،  ــ ــة جـ الإنـــســـانـــيـــة حـــرجـ
ألـــف  ــيــــع وصــــــل 30  ــابــ ــخــــلال 3 أســ فــ
ــزال مــســتــمــرة،  ــ ــــئ، والـــحـــركـــة لا تـ لاجـ
نـــحـــن قـــلـــقـــون مــــن اســـتـــمـــرار تـــدهـــور 
الأوضاع في السودان، لأنه يعني أن 
تــشــاد ســتــواجــه أزمـــة إنسانية خلال 

الأسابيع والأشهر المقبلة«.
وأضـــــاف مـــارلـــن، فـــي الــتــصــريــح 
الذي نشرته المفوضية على صفحتها 
عــلــى »فــيــســبــوك«: »نــتــوقــع أن يصل 
عدد اللاجئين إلى أكثر من 100 ألف 
فــي غــضــون أســابــيــع قليلة، مــا ينذر 
بــأزمــة إنسانية مــن الحجم الكبير«. 
وفــــي ســـيـــاق حــديــثــه عـــن الــوضــعــيــة 
على الأرض، قال: »وضعية اللاجئين 
حرجة جداً، لأنهم يصلون سيراً على 
الأقــدام أو يركبون حيواناتهم، إنهم 
معدمون وتحت الصدمة، ويستقرون 
في مناطق غير مهيأة وغير جاهزة 
لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الـــوضـــعـــيـــات، فهي 

 مــن نقص حاد 
ً
مناطق تعاني أصــلا

في البنية التحتية، خاصة ما يتعلق 
بالوصول إلى المياه الصالحة للشرب، 
وتوفير الخدمات الصحية والسكن«.
المــفــوضــيــة  مــــارلــــن أن  وأوضــــــــح 
بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة الــتــشــاديــة 
»بدأت تقديم معونات عاجلة للاجئين، 
خاصة المياه الصالحة للشرب والمواد 
الغذائية الأساسية، وبعض الخيام 
والأفرشة، كما وفرنا عيادات متنقلة 
لــتــوفــيــر بــعــض الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 

الأساسية«.
ــارلــــن إن أكـــبـــر مــعــضــلــة  وقــــــال مــ
تـــواجـــه فـــرق المــفــوضــيــة عــلــى الأرض 
ــــن«، وأضـــــــاف: »نـــحـــن في  ــزمـ ــ هـــي »الـ
سباق مع الزمن، لأن أغلب النازحين 
يــتــحــركــون عــلــى الــشــريــط الــحــدودي، 
ويجب جمعهم في أسرع وقت ممكن 
ونقلهم إلى داخل الأراضي التشادية، 
تــفــادي أي مشكلات أمنية،  مــن أجــل 

ــلـــى أبـــــــــواب مـــوســـم  ــا عـ ــا أيــــضــ ــ ــنـ ــ ولأنـ
الأمطار، ما يعني ضرورة تحريكهم 
بــســرعــة، لأن المــنــاطــق الــحــالــيــة التي 
يـــوجـــدون فيها حــين تهطل الأمــطــار 
سيكون الوصول إليها مهمة صعبة، 

إن لم تكن مستحيلة«.
وقال إن هدف المفوضية الحالي 
هو محاولة جمع النازحين في أسرع 
وقــت ممكن فــي 14 مخيما اللاجئين 
مــوجــودة ســابــقــا، تنتشر عــلــى طــول 
الــحــدود بــين الــبــلــديــن، ويــوجــد فيها 
منذ فترة )قبل الأحداث الأخيرة( 400 
ألــــف لاجــــئ ســــودانــــي، وأقــيــمــت هــذه 
المخيمات خلال أزمات سابقة شهدها 
السودان، سواء في دارفور أو جنوب 

السودان.
السلطات التشادية التي أغلقت 
الحدود مع السودان منذ اليوم الأول 
مـــن الأحــــــــداث، وكــثــفــت مـــن دوريـــــات 
الــجــيــش عــلــى الـــحـــدود، أعــلــنــت أنــهــا 

ترحب بجميع اللاجئين السودانيين، 
ولكنها فــي الــوقــت ذاتـــه أطلقت نــداء 
 لمساعدتها على مواجهة »أزمة 

ً
عاجلا

إنسانية« محتملة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ظــهــر الــعــقــيــد 
ــبــــي، وهــــــو مــحــافــظ  ــلـــي مـــحـــمـــد ســ عـ
الــســودان، وهو  أسقنا الحدودية مع 
يستقبل لاجئين سودانيين قادمين من 
قرية »مِستيري«، وهي قرية سودانية 
قريبة جداً من الحدود، أرغم سكانها 
على الفرار مع تصاعد وتيرة العنف، 
ــلـــب الـــنـــازحـــين مــــن الــنــســاء  ــان أغـ ــ وكــ

والأطفال والمسنين.
وحــســب مــا نقلته وســائــل إعــلام 
محلية تــشــاديــة، فــإن المــحــافــظ رحّــب 
ــــين، ولـــكـــنـــه  ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــالــــلاجــــئــــين الـ بــ
طلب منهم »نبذ التمييز العنصري 
والسعي للعيش بسلام«، قبل أن يؤكد 
لــهــم أن الــحــكــومــة لــن تــدخــر أي جهد 

لتضمن »أمنهم وسلامتهم«.

الـــحـــكـــومـــة  ــقــــت  ــلــ ــــق أن أطــ ــبـ ــ وسـ
يــوم 25 أبريل  الانتقالية فــي تــشــاد، 
)نـــيـــســـان( المــــاضــــي، نــــــداء لــلــشــركــاء 
الــــدولــــيــــين مـــــن أجــــــل تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
لاحــتــضــان الــنــازحــين مـــن الـــســـودان، 
إلــى أن  إذ إن التوقعات كــانــت تشير 
تشاد مرشحة لأن تستقبل أكبر عدد 
من اللاجئين، خاصة أنها استقبلت 
400 ألــف لاجــئ ســودانــي قبل انــدلاع 

أعمال العنف الأخيرة.
ــداء الــــتــــشــــادي خـــلال  ــ ــنــ ــ ــ جــــــاء ال
لــقــاء عــقــده رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الوطنية الانتقالية صالح كبزابو، 
مع سفراء دول شريكة مع تشاد في 
مـــجـــال الــتــنــمــيــة، وبـــعـــض الــفــاعــلــين 
ــات الــتــمــويــل  ــئـ ــيـ الاقـــتـــصـــاديـــين وهـ
اللقاء طلب كبزابو  الدولية، وخلال 
ــوارد  ــ ــم المـــتـــحـــدة »حـــشـــد المــ ــ مــــن الأمــ
ــن أجـــــل إعــــــــداد هـــيـــاكـــل اســتــقــبــال  مــ

اللاجئين«.

نواكشوط: الشيخ محمد

لاجئون سودانيون على الحدود التشادية )مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين( لاجئون سودانيون على الحدود التشادية )مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(

اتهموا الجنود بتحويل مساكنهم إلى »ثكنات عسكرية مصغرة«

سودانيون يعودون خلسة لمنازلهم فيجدون الأسلحة تحتل غرفها
دخــلــت الــحــرب بــين الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع 
المــــوازيــــة لــــه، أســبــوعــهــا الـــرابـــع 
الــطــرفــين  دون تــحــقــيــق أي مــــن 
نصراً حاسما على الآخر، وبرغم 
ــــين لـــلـــضـــغـــوط  ــرفـ ــ ــطـ ــ رضــــــــــوخ الـ
الإقليمية والدولية، ودخولهما 
ــفـــاوضـــات جـــــدّة الــجــاريــة  فـــي مـ
حاليا، فما زال الطرفان يواجهان 
اتهامات بخرق اتفاقيات جنيف 
الخاصة بحماية المدنيين أثناء 

الحروب.
ويستخدم الجيش القصف 
الــجــوي والمــدفــعــي بــعــيــد المـــدى، 
دون مــراعــاة لسلامة المواطنين، 
ضد قوات الدعم السريع المتهمة 
بــالانــتــشــار وســطــهــم بــآلــيــاتــهــا 
وأسلحتها، فيما يمكن وصفه 
ــم »دروعـــــــا  ــهـ ــدام لـ ــخــ ــتــ ــه اســ ــأنــ بــ
ــريــــة« بـــمـــواجـــهـــة الـــطـــيـــران  بــــشــ
الحربي، ونتج عن تلك العمليات 
المخالفة للاتفاقات الدولية بشأن 
الـــحـــروب مقتل مــئــات المــدنــيــين، 
وجرح وإصابة الآلاف، وتدمير 
ــداد غــيــر مــحــصــاة مـــن الـــدور  ــ أعـ
والمــنــشــآت والمــصــانــع والمــتــاجــر 
المـــدنـــيـــة، وقــالــت  الــطــبــيــعــة  ذات 
اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء 
السودان في آخر منشوراتها إن 
عــدد القتلى بلغ 479، فيما بلغ 

عدد الجرحى 2518 جريحا.
وتــنــتــشــر أعـــــداد كــبــيــرة من 
قوات الدعم السريع في الأحياء، 
ــه مــــن طــــراز  ــاراتــ ــيــ وتــــشــــاهــــد ســ
»لانــــــــدكــــــــروزر« المـــســـلـــحـــة وهـــي 
تــتــجــول بــين الأحـــيـــاء، وتختبئ 
ــــي  ــــت ظـــــــــلال الأشــــــــجــــــــار وفـ ــــحـ تـ
الطرقات الداخلية للأحياء، ما 
ــرار مــئــات الآلاف، ما  فـ إلـــى  أدى 
بين نازح ولاجئ هربا من تقاطع 
الرصاص والمضادات والقذائف 
والصواريخ، وتركوا مساكنهم 
وممتلكاتهم خلفهم من دون أن 
تكون هناك »جــهــة« قـــادرة على 

حمايتها.
ويقول شهود إن قوات الدعم 
السريع استغلت خلو المنازل من 
أهلها، وحولتها إلى »ثكنات«، 
كــــثــــيــــرون أن مــنــازلــهــم  ويــــذكــــر 
ــهـــب، بل  ــنـ تــعــرضــت لــلــكــســر والـ

تـــحـــويـــلـــهـــا لمــــســــاكــــن لـــلـــجـــنـــود، 
ــام عـــادة  ــهــ وتـــوجـــه أصـــابـــع الاتــ
إلــى قــوات الــدعــم الــســريــع، وإلــى 
مجموعات نهب وسلب استغلت 
الأوضاع، وهو ما يقوله الجيش 
ضـــمـــن حــمــلــتــه الـــدعـــائـــيـــة ضــد 
قــوات الدعم السريع، ويحملها 
المسؤولية مباشرة، لكنها ترد 
بــــأن »مــجــهــولــين« يــســتــخــدمــون 
ــر ســمــعــتــهــا.  ــيـ ــدمـ ــتـ ــا لـ ــ ــ ــاءهـ ــ ــ أزيـ
ونــشــر »الــدعــم الــســريــع« فيديو 
عــن عــثــوره عــلــى مــخــازن تابعة 
لــــجــــهــــاز المــــــخــــــابــــــرات الــــعــــامــــة، 
تحتوي على كميات كبيرة من 
ــه الــعــســكــريــة،  ــاتـ ــه وعـــلامـ ــائــ أزيــ
وقال إنها تستخدم إما للتمويه 
فــــي المـــــعـــــارك، أو فــــي مـــمـــارســـة 
سلوكيات تضر بسمعته وسط 

المواطنين.
وتــقــول مــنــى إنــهــا فـــرت من 
مــنــزلــهــا فـــي مــنــطــقــة بــــري شــرق 
ــدة أيـــــــام، لأن  ــ الـــخـــرطـــوم قـــبـــل عـ
ــقـــة تـــحـــولـــت إلــــــى ســـاحـــة  ــنـــطـ المـ
عمليات بين قوات الدعم السريع، 
واضـــطـــرتـــهـــا الـــحـــاجـــة لــلــعــودة 
متخفية لجلب بعض أغراضها، 
وحين وصلت وجدت باب المنزل 
مفتوحا وداخله عدد من الجنود 
بأزياء »الدعم السريع«. أصيبت 
مـــنـــى بــــالــــرعــــب، لـــكـــن الـــجـــنـــود 
طــــلــــبــــوا مـــنـــهـــا عــــــــدم الـــــخـــــوف، 
وسمحوا لها بالدخول، وقالت: 
»حين دخلت وجدت أثاث المنزل 
مبعثراً، وبعضه مهشم، سريعا 
ــــي أوراق  ــــي، وهـ ــــراضـ أغـ ــــذت  أخــ
ثبوتية تخص أسرتي وغادرت 
ولا أظــنــنــي ســـأرجـــع إلـــى بيتي 
مـــجـــدداً، مـــا لـــم تــتــوقــف الــحــرب 
تماما«. وأضــافــت: »ربــمــا أرحــل 
من هذ المنزل القريب من القيادة 
العامة للجيش، فقبل أن تنشب 
الحرب، كان المكان ساحة حرب 
بين المتظاهرين السلميين وقوات 
الشرطة التي تستخدم الرصاص 

والغاز المسلح بمواجهتهم«.
أمــــــــــا حــــــســــــن، وهــــــــــو لـــيـــس 
اســـــمـــــه الــــحــــقــــيــــق، مــــثــــل مـــنـــى، 
فيسكن منطقة كــافــوري الثرية 
بالخرطوم بحري، قال إنه تسلل 
وسط لهيب المعارك إلى داره لعله 
يستطيع »إنقاذ« بعض متاعه، 
لـــكـــنـــه بـــمـــجـــرد مــــا ولـــــج ســاحــة 

المنزل، شاهد »كمية كبيرة« من 
الأســلــحــة مــلــقــاة بــإهــمــال داخـــل 
المـــنـــزل، فــحــاول الـــعـــودة أدراجـــه 

ســريــعــا، لــكــن مـــن بـــالـــداخـــل من 
الجنود بأزياء »الدعم السريع«، 
ــقــــق مــن  ــتــــحــ أعـــــــــــــادوه وبـــــعـــــد الــ

شخصيته سمحوا له بالدخول، 
لكنه وجد المنزل »ثكنة« عسكرية 
وفي حالة فوضى عجيبة، فغادر 

لا يلوي على شيء.
حكايات حسن ومنى ليست 
مقصورة على شــهــود مموهين 

ـــــط الـــــتـــــواصـــــل  ــائـ ـــ ــوسـ ــ فــــــقــــــط، فــ
ــاعـــي تـــضـــج بــحــكــايــات  ــمـ ــتـ الاجـ
مماثلة، يقول الناشط الثقافي 
عــمــر عــشــاري وصــاحــب منتدى 
ــور عــلــى  ــشــ ــنــ ــي مــ ــ ــة«، فــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ »رتــ
إنــه  صفحته عــلــى »فــيــســبــوك«، 
تلقى رسالة بأن محله يتعرض 
لاعـــــتـــــداء، وحـــــين وصـــــل المـــكـــان 
ــنـــود  ــح لــــــه جـ ــمــ بــــأعــــجــــوبــــة، ســ
ــع« بــــاســــتــــرداد  ــريــ ــســ »الـــــدعـــــم الــ
أوراقــه وأغراضه المهمة، وأثناء 
ــه عـــــدد مــن  مـــغـــادرتـــه تـــعـــرض لــ
ــراد »الـــدعـــم الــســريــع«، لكنهم  أفــ
سمحوا له بالمغادرة حين عرفوا 

»مهنته«.
وقـــال عــشــاري إن مغامرته 
أفــــراد  لـــه أن ردود فــعــل  كــشــفــت 
»الـــدعـــم الــســريــع« تــتــحــكــم فيها 
ــيـــمـــيـــة« يـــحـــددهـــا  »مـــنـــظـــومـــة قـ
الفرد وفقا لتكوين شخصيته. 
وأضـــــــــاف: »بـــعـــضـــهـــم لــصــوص 
ومنتهكو حرمات... لكن بعض 
أفراد )الدعم السريع( يساعدون 
في إلقاء القبض على اللصوص 
ــة قـــــــــــاردن ســـــتـــــي...  ــقـ ــطـ ــنـ فــــــي مـ
قــام بــإجــلاء مصابين  وبعضهم 

من المواطنين«. 
ــة عـــــــشـــــــاري لـــيـــســـت  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ حـ
وحــدهــا، فكثير مــن الأشــخــاص 
ــة الـــــحـــــرب« فــي  لـــخـــصـــوا »قــــصــ
الــــســــودان، وقـــالـــوا إنـــهـــا تــخــرج 
أسوأ ما في البشر، وهذا يفسر 
قــيــام مــدنــيــين كـــانـــوا عــلــى خلق 
حـــســـن فــــي الأوضــــــــاع الـــعـــاديـــة، 
لكنهم بسبب الحرب تحولوا إلى 
لــصــوص ووحـــــوش لا يــوقــرون 

أحداً.
ــدلاع الـــحـــرب بين  ــ وعـــطـــل انــ
الجيش و»الدعم السريع« إكمال 
العملية السياسية لحل الأزمــة 
في البلاد، حيث كان من المزمع 
التوقيع على الاتفاق النهائي في 
أبريل )نيسان( الماضي. وترعى 
العملية السياسية بين الأطراف 
ــة الـــثـــلاثـــيـــة،  ــيــ ــيــــة، الآلــ الــــســــودانــ
ــدة  ــتــــحــ ــن الأمـــــــــــم المــ ــ ــ المـــــكـــــونـــــة مـ
ــاد الأفـــريـــقـــي ومــنــظــمــة  ــ ــحـ ــ والاتـ
الــتــنــمــيــة الــحــكــومــيــة »إيــــقــــاد«، 
بدعم الآلية الرباعية، التي تضم 
الــســعــوديــة وأمــيــركــا والإمــــارات 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، ومـــجـــمـــوعـــة دول 

الترويكا والاتحاد الأوروبي.

أحد المباني التي تعرضت للنهب في جنوب الخرطوم )أ.ف.ب(

الخرطوم: أحمد يونس

شباب الأحياء يتجمعون لحماية الممتلكات من السرقة مع غياب الشرطة )أ.ف.ب(

المفوضية بالتعاون 
مع الحكومة التشادية 
»بدأت تقديم معونات 

عاجلة للاجئين، خاصة 
المياه الصالحة للشرب 

والمواد الغذائية 
الأساسية

تنتشر أعداد كبيرة 
من قوات الدعم 

السريع في الأحياء، 
وتشاهد سياراته من 
طراز »لاندكروزر« 

المسلحة وهي 
تتجول بين الأحياء
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أبو الغيط: بإمكان الأسد 
المشاركة في القمة

قــــــــال الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــجـــامـــعـــة 
ــو الــغــيــط،  ــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــ الــ
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي (الأحـــــد) عقب 
اجتماع لوزراء الخارجية العرب، إن 
الرئيس السوري بشار الأسد «يمكنه 
الثانية  المشاركة» في القمة العربية 
الـــثـــلاثـــين المـــقـــرر إقــامــتــهــا بــالمــمــلــكــة 

العربية السعودية «إذا ما رغب».
ــــو الــــــغــــــيــــــط أنــــــه  وأضـــــــــــــــــاف أبـــــــ
«لسوريا الحق في المشاركة في كل 
الاجتماعات، وعندما توجه الدعوة 
ــلــــدول  لــــحــــضــــور الــــقــــمــــة الــــعــــربــــيــــة لــ
الــعــربــيــة الأعـــضـــاء مـــن قــبــل الـــدولـــة 
المضيفة للقمة، وهي المملكة العربية 
الــســعــوديــة، فــــإن الــرئــيــس الــســوري 
بــشــار الأســـد قــد يــشــارك بــالــقــمــة إذا 

رغب بذلك».
ــــور قـــرقـــاش المــســتــشــار  وعـــلـــق أنـ
الدبلوماسي لرئيس الإمــارات، على 
عودة سوريا إلى الجامعة العربية، 
واصفاً إياها بأنها خطوة «إيجابية 
تعيد تفعيل» الــدور العربي في هذا 
الملف «الحيوي». وأضاف قرقاش عبر 
حسابه على «تويتر»، أن «التحديات 
التي تواجه المنطقة تحتاج إلى تعزيز 
التواصل والعمل المشترك بما يضمن 
الــدول العربية وشعوبها».  مصالح 
وتـــــابـــــع قـــــولـــــه: «الإمــــــــــــــارات مـــؤمـــنـــة 
ــاء الـــجـــســـور وتــعــظــيــم  ــنـ ــرورة بـ بــــضــ
ــتـــركـــات بـــمـــا يــضــمــن الازدهـــــــار  المـــشـ

والاستقرار الإقليمي».
من جهته، قــال وزيــر الخارجية 
والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بــالــخــارج، نــاصــر بــوريــطــة، إن قــرار 
الجامعة العربية بشأن عودة سوريا 
إلى أسرتها العربية، يجب أن يمثل 
شحنة لإطلاق مسار سياسي يفضي 
ــة فــي  ــامـــل ودائـــــــم لــــلأزمــ ــل شـ ــــى حــ إلـ
هـــذا الــبــلــد، مــوضــحــاً أن هـــذه الأزمـــة 
انــعــكــســت ســلــبــاً عــلــى الــســوريــين في 
طمأنينتهم وفي وضعهم المعيشي، 
وفي تطلعاتهم الفردية نحو الآفاق 
الــــواســــعــــة الــــتــــي تــتــيــحــهــا الـــحـــريـــة 
والانـــفـــتـــاح والمــســاهــمــة الــفــعــالــة في 
الـــشـــأن الـــعـــام، فــضــلاً عـــن كــــون هــذه 
الأزمة ألقت بظلالها على جميع دول 

المنطقة.
وأشار بوريطة إلى أن المجموعة 
العربية سعت بإخلاص أن يكون لها 
دور في إخماد لهيب التصعيد، غير 
أن تسارع الأحــداث وانتشارها على 
نطاق واســع والــتــدخــلات الأجنبية، 

حالت دون ذلك.

القاهرة - الرباط: «الشرق الأوسط»

تشكيل لجنة اتصال لمتابعة تنفيذ «بيان عمان» وفق منهجية «خطوة مقابل خطوة»

مجلس الجامعة العربية ينهي تعليق عضوية سوريا
بعد ١١ عاماً تقريباً على تجميد 
ــا، عـــــــــادت ســــــوريــــــا إلــــى  ــهــ ــتــ عــــضــــويــ
مقعدها بجامعة الدول العربية؛ فقد 
قـــرر وزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب، أمــس 
ــد)، اســتــئــنــاف مــشــاركــة وفـــود  ــ ــ (الأحـ
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة فـــي اجــتــمــاعــات 
مجلس جامعة الدول العربية وجميع 
ــزة الــتــابــعــة لــهــا،  ــهــ المــنــظــمــات والأجــ

اعتباراً من ٧ مايو (أيار) ٢٠٢٣.
وكان وزراء الخارجية العرب قد 
علقوا عضوية ســوريــا فــي الجامعة 
بأغلبية ١٨ دولة، بعد اجتماع طارئ 
بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
انــدلاع  ٢٠١١، بعد نحو ٨ أشهر مــن 

الاحتجاجات في سوريا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام 
لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، 
الــعــرب تبنوا،  الــخــارجــيــة  إن «وزراء 
خــلال اجتماعهم الاستثنائي (أمس 
الأحــد)، قراراً بعودة سوريا لمقعدها 
«الشرق  بالجامعة». وأوضح رشدي لـ
الأوسط» أن «القرار تم اتخاذه خلال 
لــوزراء الخارجية في  اجتماع مغلق 
مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة».

ــة الــــــدول  ــعـ ــامـ ــد مـــجـــلـــس جـ ــقــ وعــ
العربية اجتماعه الاستثنائي، أمس 
ــة مــــصــــر، رئـــيـــس  ــاســ ــرئــ (الأحــــــــــــد)، بــ
الدورة الحالية للجامعة. وكان وزير 
الخارجية المصري سامح شكري قد 
قال في الجلسة الافتتاحية للاجتماع 
إن مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه 
«لا يــوجــد حــل عسكري لــهــا، وأنـــه لا 
يوجد غالب أو مغلوب في الصراع». 
وأضاف أن السبيل الوحيد للتسوية 
فـــي ســـوريـــا «حــــل ســيــاســي بملكية 
إمــــــــــلاءات  ســــــوريــــــة خــــالــــصــــة دون 

خارجية».
وأكـــد شــكــري أن مــعــانــاة ســوريــا 
إلــى  الــتــوصــل  تفاقمت نتيجة تعثر 
تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة، داعــــيــــاً المــجــتــمــع 
الدولي وجميع أطراف الأزمة السورية 
إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه سوريا 

وشعبها.
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقــــــــال 
الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، 
في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء 
الــعــراقــيــة (واع)»، إن «دبــلــومــاســيــة 
الـــحـــوار ومــســاعــي الــتــكــامــل الــعــربــي 
الــعــراق، كــان لها جهد  الــتــي تبناها 

حقيقي فــي عـــودة ســوريــا للجامعة 
العربية».

فــي هـــذه الأثـــنـــاء، ذكــــرت «وكــالــة 
الأنــبــاء السعودية (واس)» أن وزيــر 
الخارجية الأمــيــر فيصل بــن فرحان 
شـــارك فــي اجــتــمــاع تــشــاوري لـــوزراء 
الــدول العربية، في  خارجية جامعة 
مقر الجامعة بالقاهرة، أمس، قبل بدء 
الاجتماعات الطارئة لمجلس الجامعة 
ــة،  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ ــتـــوى وزراء  ــسـ ــلـــى مـ عـ
التي تبحث الــتــطــورات فــي الــســودان 

وسوريا والأراضي الفلسطينية.
وأضافت الوكالة أنه «جرى خلال 
الاجــتــمــاع الــتــشــاور وتــبــادل وجهات 
النظر حيال كثير من القضايا التي 
تهم المنطقة العربية، بالإضافة إلى 
مناقشة سبل تعزيز العمل العربي 
الــحــلــول العاجلة  المــشــتــرك، وإيـــجـــاد 
ــــه المــنــطــقــة  ــــواجـ ــتــــي تـ ــلـــتـــحـــديـــات الــ لـ

العربية وشعوبها».
وجــــــدد مــجــلــس جـــامـــعـــة الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، فـــي قــــــراره بـــشـــأن ســوريــا 
«التأكيد على الالتزام بالحفاظ على 
ــــدة أراضــيــهــا،  ســـيـــادة ســـوريـــا، ووحـ
واستقرارها، وسلامتها الإقليمية»، 
ــــك اســـتـــنـــاداً إلــــى مــيــثــاق جــامــعــة  وذلـ
الــــدول الــعــربــيــة ومــبــادئــه. كــمــا شــدد 

على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود 
العربية الرامية إلى مساعدة سوريا 
عــلــى الـــخـــروج مـــن أزمـــتـــهـــا، انــطــلاقــاً 
من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب 
المــمــتــدة على مــدار  الــســوري الشقيق 
ــاً مــع  ــاقــ ــســ ــة، واتــ ــيــ ــاضــ ــوات المــ ــنــ ــســ الــ
المصلحة العربية المشتركة والعلاقات 
الأخوية التي تجمع الشعوب العربية 
كــافــة، بما فــي ذلــك الشعب الــســوري، 
وما له من إسهام تاريخي بالحضارة 

والثقافة العربية.
ورحــــــــــب المــــجــــلــــس بـــالـــبـــيـــانـــات 
العربية الصادرة عن «اجتماع جدة» 
بشأن سوريا يوم ١٤ أبريل (نيسان) 
ــان» بــشــأن  ــمـ ــاع عـ ــمـ ــتـ المــــاضــــي، و«اجـ
ســوريــا فــي الأول مــن مــايــو الحالي. 
وأكد حرصه على «إطلاق دور عربي 
قيادي في جهود حل الأزمة السورية، 
يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية 
والأمــنــيــة والــســيــاســيــة عــلــى ســوريــا 
وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه 
ــة عــلــى دول الـــجـــوار والمــنــطــقــة  ــ الأزمــ
ــالـــم، خــصــوصــاً عــــبء الــلــجــوء،  ــعـ والـ
ــر تـــهـــريـــب  ــ ــطـ ــ ــر الإرهــــــــــــاب وخـ ــ ــطـ ــ وخـ

المخدرات».
وقـــرر مجلس الجامعة العربية 
تشكيل لجنة اتصال وزارية «مكونة 

مـــن الأردن، والــســعــوديــة، والـــعـــراق، 
ولــــبــــنــــان، ومـــــصـــــر، والأمـــــــــين الـــعـــام 
الــعــربــيــة، لمــتــابــعــة تنفيذ  لــلــجــامــعــة 
(بيان عمان)، والاستمرار في الحوار 
المــــبــــاشــــر مـــــع الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
ــة  ــل لـــلأزمـ ــامــ ــل شــ ــ لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى حـ
السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق 
مــنــهــجــيــة (خــــطــــوة مـــقـــابـــل خـــطـــوة)، 
وبما ينسجم مع قــرار مجلس الأمن 
رقـــم (٢٢٥٤). وتــقــدم اللجنة تقارير 
دورية لمجلس الجامعة على المستوى 

الوزاري».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أصــــــــــدرت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين فــــي دمــشــق 
بـــيـــانـــاً، قـــالـــت فــيــه إن ســـوريـــا تلقت 
باهتمام القرار الصادر عن اجتماع 
مــجــلــس جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة في 
ــه غــيــر الـــعـــاديـــة عــلــى مــســتــوى  ــ دورتــ
فـــي مقر  المــنــعــقــد  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
الأمانة العامة للجامعة، بخصوص 
ــــود حــكــومــة  اســـتـــئـــنـــاف مـــشـــاركـــة وفــ
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة في 
اجتماعات مجلس الجامعة وجميع 
ــزة الــتــابــعــة لــهــا،  ــهــ المــنــظــمــات والأجــ
اعتباراً من اليوم. وتؤكد في السياق 
نفسه «أهمية الحوار والعمل المشترك 
الــتــي تواجهها  الــتــحــديــات  لمــواجــهــة 

الـــــدول الــعــربــيــة». فـــي شـــأن متصل، 
قال أستاذ العلوم السياسية، طارق 
فــهــمــي، إن «غـــيـــاب ســـوريـــا كــانــت له 
ــار كــبــيــرة عــلــى الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي  ــ آثـ
العربي»، مشيراً إلى أن «قرار عودتها 
إلــــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة ســتــكــون له 
تــداعــيــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة تتطلب 
وضع مقاربات جديدة على المستوى 
الإقليمي، توضح كيفية التعامل مع 

سوريا الجديدة».
«الــــــشــــــرق  ـــي لـــــــ وأوضـــــــــــــــح فــــهــــمـ
الأوســــــط»، أن «الــســعــوديــة كـــان لها 
ــادة طـــرح مــوضــوع  دور كبير فــي إعــ
عــــودة ســـوريـــا، حــيــث تــعــمــل المملكة 
عــلــى وضـــع مــقــاربــات لــحــل مشكلات 
الإقليم قبيل القمة العربية المرتقبة 

في الرياض، ١٩ مايو الحالي».
وتوقع أستاذ العلوم السياسية 
الــفــتــرة المقبلة «تــجــاذبــات  أن تشهد 
أميركية - روسية على خلفية عودة 

سوريا».
وكان نائب المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، 
قد قال، في إفادة إعلامية أخيرة، إن 
الولايات المتحدة «لن تُطبّع العلاقات 
ــــد، كــمــا أنــهــا لا تــدعــم  مـــع نــظــام الأسـ
تطبيع الآخرين للعلاقات مع دمشق».

القاهرة: فتحية الدخاخني 
دمشق: الشرق الأوسط

حوار بين شكري والصفدي بحضور أبو الغيط في الاجتماع (إ.ب.أ)

بن غفير يشترط «مزيداً من الاستيطان» ليوقف مقاطعته جلسات الحكومة
الحكومة  بعد مقاطعته جلسة 
الإسرائيلية وجلسات «الكنيست»، 
وضع وزير الأمن القومي، إيتمار بن 
غــفــيــر، شــروطــاً جــديــدة عــلــى رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، يرفع بها 
ثــمــن عــودتــه لــحــضــور الاجــتــمــاعــات؛ 
فطالَب بتشديد السياسة الأمنية إزاء 
الفلسطينيين، بما في ذلــك الهجوم 
ــرار  ــإقــ ــــب بــ ــالـ ــ ــاع غـــــــزة، وطـ ــطــ عـــلـــى قــ
خطوات أخرى لتوسيع الاستيطان.

ــقــــدت فــيــه  وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي عُــ
جلسة الحكومة من دون وزراء حزب 
بن غفير، قال هو في تصريحات أدلى 
بها من مكتبه، إن «هناك حكومة يمين 
صرف لأول مرة في تاريخ إسرائيل، 
لــكــن الــحــكــومــة لا تــســتــغــل قــدراتــهــا 
على الحكم وتــديــر سياسة شبيهة 
ــة»،  ــقـ ــابـ ــسـ بـــســـيـــاســـة الــــحــــكــــومــــات الـ
وأضاف أنه باستثناء القرار بتحويل 
إلــى مستوطنات  ٩ بــؤر استيطانية 
رسمية، لم تتخذ أي قرار يلائم عقيدة 

اليمين، ومــن ذلــك ردهــا الهزيل على 
الصواريخ الموجهة إلى إسرائيل من 
قــطــاع غـــزة، وامتناعها عــن خطوات 
جــديــة لتوسيع الاســتــيــطــان، وتــديــر 
سياسة متساهلة مع الفلسطينيين 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ولـــم تنفذ قــرار 

المحكمة بإخلاء قرية الخان الأحمر.
بــــن غـــفـــيـــر قـــــال إن نــتــنــيــاهــو لا 
يــســمــح لـــه بــتــشــديــد ســيــاســة الــقــمــع 
وحكومته  الفلسطينيين،  لــلأســرى 
لا تتقدم فــي الإصــلاحــات القضائية 
لــطــلــب الفلسطينيين  «وتــســتــجــيــب 
ــيـــــين،  ــ ــابـ ــ ــامــــين الإرهـ ــثــ تـــســـلـــيـــمـــهـــم جــ
وتــطــلــق ســـــراح نـــائـــب أردنــــــي يـــزود 
التنظيمات الفلسطينية بالأسلحة».

وأضاف أن الجمهور منح اليمين 
قــوة ليحكم وحـــده، ولكنه لا ينتهز 
لــتــطــبــيــق ســيــاســة يمينية  الــفــرصــة 
حقيقية؛ ولــذلــك فــإنــه لــن يــعــود إلــى 
النشاط البرلماني أو الحكومي إلا إذا 

تغيرت السياسة.
يـــدفـــع  ــــك  ــذلـ ــ بـ ــــون  ــكـ ــ يـ ــــى أن  ــفـ ــ ونـ
ــال: «صحيح  لــســقــوط الــحــكــومــة، وقــ

أننا لا نــشــارك فــي التصويت، ولكن 
إلــى تهديد بسقوط  إذا أدى موقفنا 
الحكومة فإننا سنمتثل، ولن نساعد 
الــيــســار عــلــى الـــعـــودة إلــــى الــحــكــم»، 

ــــاف: «كــلــنــا أمـــل أن يـــدرك  إلا أنـــه أضـ
نتنياهو من جهته أن الوضع الحالي 
لا يمكن أن يستمر. وفــي الــواقــع، لن 
نــظــل عــامــلاً مــســاعــداً لــلائــتــلاف، في 

حال استمرت هذه السياسة. فنحن 
لن نناصر نتنياهو بأي ثمن».

وكــان بن غفير قد بدأ العصيان 
للحكومة، الأسبوع الماضي، عندما 

رفــض نتنياهو دعــوتــه إلــى اجتماع 
المـــشـــاورات الأمــنــيــة حــول الــتــوتــر مع 
قــطــاع غـــزة، وعــد ذلــك محاولة لمنعه 
من التأثير على القرارات، علماً بأنه 
طالب بقصف مواقع أكثر حيوية في 
غزة، واغتيال عدد من قادة «حماس» 
ــاد الإســــلامــــي». ومـــنـــذ ذلــك  ــهـ و«الـــجـ
الوقت، هو ووزراؤه ونوابه يقاطعون 
جـــلـــســـات كـــتـــل الائــــتــــلاف وجــلــســات 

الحكومة و«الكنيست» (البرلمان).
وقــــد هــاجــمــه حــــزب «الــلــيــكــود» 
بــبــيــان رســـمـــي، واتــهــمــه عــــدد منهم 
بالإقدام على «خطوة غبية لإسقاط 
ــــوا يشيرون  حــكــومــة الــيــمــين». وراحـ
إلى أن استطلاعات الرأي توضح أن 
معسكر اليمين سيخسر الحكم في 
حال إجــراء انتخابات جديدة؛ إذ إن 
جميع أحــــزاب الائــتــلاف ستفقد من 
قوتها، بما فيها حزب بن غفير الذي 
ــــدم تــجــاوز  يــقــتــرب مـــن الــســقــوط وعـ
نسبة الحسم، وتحدوه بأن يقدم على 

خطوة كهذه.
وكانت إسرائيل قد شهدت موجة 

مظاهرات ضخمة للأسبوع الـ١٨ على 
الـــتـــوالـــي، مــســاء الــســبــت، ضـــد خطة 
الــحــكــومــة لـــلانـــقـــلاب عــلــى مــنــظــومــة 
الــحــكــم وإضــعــاف الــقــضــاء. زاد عــدد 
المشاركين فيها على ٣٥٠ ألفاً، وشارك 
فــي المــظــاهــرة المــركــزيــة فــي تــل أبيب، 
نــحــو ١٥٠ ألـــف مــتــظــاهــر، والــبــاقــون 
انتشروا في مظاهرات في ١٥٠ بلدة 

وموقعاً في جميع أنحاء البلاد.
ويزداد الشعور في تل أبيب بأن 
المــبــادرة التي أطلقها رئيس الدولة، 
يــتــســحــاك هـــرتـــســـوغ، لــلــتــوصــل إلــى 
تسوية وإنهاء الانقسام في الشارع 
الإســرائــيــلــي حـــول هـــذه الــخــطــة، بــدأ 
يــتــعــثــر، ويـــصـــل إلــــى بــــاب مـــســـدود؛ 
مــا يجعل قـــادة الاحــتــجــاج يــهــددون 
بتصعيد أكبر لمظاهراتهم، مؤكدين 
ــــف الـــخـــطـــة  ــوقـ ــ ــن يـــكـــتـــفـــوا بـ ــم لـــ ــ ــهـ ــ أنـ
وتجميدها، بــل يطالبون بإلغائها 
واســتــبــدالــهــا ووضــــع دســتــور يمنع 
وصـــــول أحــــــزاب إلــــى الــحــكــم تــحــدث 
ــرات جــــوهــــريــــة فــــي مــنــظــومــة  ــيـ ــيـ ــغـ تـ

الحكم.

 تل أبيب: نظير مجلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصل إلى اجتماع مجلس الوزراء في القدس أمس (أ.ف.ب)

هدم سادس مدرسة في المنطقة «ج» يسلط الضوء على «الحرب الباردة» هناك

غضب أوروبي من هدم إسرائيل مشاريع في الضفة
أعاد هدم إسرائيل مدرسة في المنطقة 
«ج» في الضفة الغربية، إلى الواجهة: «الحرب 
ــاد الأوروبـــــي  ــحـ ــاردة» بــيــنــهــا وبــــين الاتـ ــبــ الــ
الـــذي يــمــول عـــادة مــشــاريــع فلسطينية في 
المنطقة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الدولة 
الفلسطينية العتيدة، وهي مشاريع عادة ما 
تهدمها إسرائيل على أساس أن المنطقة تقع 

تحت سيطرتها بالكامل.
وقال الاتحاد الأوروبي، الأحد، إنه يجب 
على إســرائــيــل وقــف جميع عمليات الهدم 
والإخلاء التي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة 
الفلسطينيين، وتصعيد بيئة متوترة أصلاً.

ــرب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي فـــي بــيــان  ــ وأعــ
عن صدمته بسبب قيام سلطات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي بــهــدم مـــدرســـة «جــــب الــذيــب» 
ــد أن  ــ ــفـــلاً. وأكـ المــمــولــة مـــنـــه، وتـــخـــدم ٦٠ طـ
عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون 
الدولي، وأنه يجب احترام حق الأطفال في 

التعليم.
ــتـــلال قـــد هــدمــت  وكـــانـــت ســلــطــات الاحـ

صباح الأحد مدرسة «التحدي ٥» الأساسية 
الــذيــب» فــي بيت  المختلطة بمنطقة «جـــب 
تعمر شرق بيت لحم، وهي سادس مدرسة 
في المنطقة «ج» تهدمها إسرائيل منذ عام 
٢٠١٦. وتــمــثــل المـــدرســـة الــتــي هُــدمــت رمــزاً 
للمعركة الدائرة في المنطقة «ج» التي تقوم 

على «البناء والهدم».
وبــنــى الفلسطينيون المــدرســة قبل أن 
تهدمها إســرائــيــل أول مـــرة عـــام ٢٠١٧، ثم 
ــرى قــبــل أن تُــهــدم  ــادوا بــنــاءهــا مـــرة أخــ ــ أعــ

ثانية اليوم.
ــة نـــحـــو ٦٠ طـــالـــبـــاً مــن  ــم المــــدرســ وتـــضـ
الــرابــع، يعيشون في  الــصــف الأول وحــتــى 
مناطق قريبة في المنطقة «ج»، ولــم تأخذ 
المــحــكــمــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــقــهــم فـــي الــتــعــلــم 
بعين الاعــتــبــار عندما أصـــدرت قــرارهــا في 
مـــارس (آذار) المــاضــي بــهــدم المــدرســة، بعد 
رفض التماس قدمته هيئة مقاومة الجدار 
والاســـتـــيـــطـــان، ومـــؤســـســـة «ســـانـــت إيـــف» 

الحقوقية لوقف هدم المدرسة.
ــد المــشــرف الــعــام لمنظمة «الــبــيــدر»  وأكـ
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الــبــدو، المــحــامــي حسن 

مــلــيــحــات، أن هــــدم مـــدرســـة «جــــب الــذيــب» 
جريمة حرب موصوفة، تحرم المواطنين من 
حق أصيل من حقوق الإنسان، وتهدف إلى 
تطهير المنطقة من الوجود الفلسطيني من 
أجل مصادرة الأرض وتحويلها إلى وحدات 
استيطانية جــديــدة. وأضـــاف: «مــا يحدث 
ــو إحــــــلالٌ لــلــمــســتــوطــنــين مـــكـــان الــســكّــان  هـ

الأصليين».
الــتــســلــيــم  الــفــلــســطــيــنــيــون  يـــنـــوي  ولا 
بــالأمــر الـــواقـــع الإســرائــيــلــي، وقــالــت وزارة 
التربية والتعليم إنها ستقوم بكل ما يلزم 
لتوفير التعليم لطلاب المدرسة التي كانت 

مبنية من كرفانات.
وينوي الفلسطينيون نصب خيام في 
المــكــان لاســتــكــمــال الــعــام الـــدراســـي، وقــالــت 
مديرة المدرسة شيرين أبو طه إنه سيجري 
اســتــكــمــال الـــعـــام الـــدراســـي ولـــو فـــي خيمة 

واحدة.
ــى المــــنــــطــــقــــة «ج» حــــرب  ــلــ ــرب عــ ــ ــحــ ــ الــ
ــة، لــكــنــهــا  ــمـ ــديـ فــلــســطــيــنــيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة قـ
تأججت في الأعوام الماضية، وأخذت أبعاداً 
أكبر بعدما دخــل الاتــحــاد الأوروبـــي على 

خط التحدي هناك. ففي عام ٢٠١٩ أعلنت 
إلــغــاء تصنيفات  الــحــكــومــة الفلسطينية 
المــعــروفــة «أ»  المناطق فــي الضفة الغربية 
و«ب» و«ج»، بــعــد ٢٦ عــامــاً مــن التوقيع 
على اتفاقيات أوسلو التي قسمت الضفة 
المــنــطــقــة «أ» وتــتــضــمّــن  إلـــــى ٣ مـــنـــاطـــق، 
المــراكــز السكانية الفلسطينية الرئيسية، 
وتــقــع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً 
وإدارياً، وتبلغ مساحتها ١٨ في المائة من 
مساحة الضفة الغربية؛ فيما تقع مناطق 
«ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، 
ــل، وتــبــلــغ  ــيــ ــرائــ ــيـــة لإســ ــنـ ــيـــطـــرة الأمـ والـــسـ
مساحتها ٢١ في المائة من مساحة الضفة 
ــا مـــنـــاطـــق «ج» فــتــقــع تــحــت  ــ الـــغـــربـــيـــة؛ أمـ
السيطرة الإسرائيليّة أمنياً وإدارياً، وتبلغ 
مساحتها ٦١ في المائة من مساحة الضفة 

الغربية.
لكن شيئاً لم يتغير على الأرض بعد 
الإعـــلان الفلسطيني، بــل هدمت إسرائيل 
ــكـــررة ممتلكات  فـــي خــطــوة اعــتــيــاديــة ومـ
فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء 

مستوطنات جديدة في كل عام تلا ذلك.

رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون يلتقطون أوراقاً وكتباً من موقع مدرسة هدمتها إسرائيل في قرية جبة الذيب (أ.ف.ب)

 التأكيد على الالتزام 
 بالحفاظ على سيادة

 سوريا، ووحدة أراضيها،
 واستقرارها، وسلامتها

الإقليمية
 

مقعد المندوب السوري فارغ خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب (رويترز)



7 NEWSحوار

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٣٢ - Monday - الاثنين ٢٠٢٣/٥/٨

وزير الخارجية الصيني: تايوان خط أحمر و«مؤشر» علاقتنا مع العالم

للعلاقات السعودية  > ما تقييمكم 
الصينية؟ وما أهم مجالات وآفاق التعاون 

بين البلدين؟
 - هناك بيت شعر صيني قديم 
يقول: «الصديق الحميم قريب، ولو 
كــان بعيداً». إن العلاقات الصينية 
السعودية خير تجسيد لهذا البيت 
الشعري، إذ تربط الصين والمملكة 
صداقة عميقة ومتجذرة، رغم البعد 
الــجــغــرافــي الــــذي يــفــصــلــهــمــا. فمنذ 
إقــامــة الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
البلدين قبل ٣٣ عــامــاً، شهدت هذه 
الــعــلاقــات تــطــوراً ســريــعــاً وشــامــلاً، 
المــتــبــادلــة على  الــثــقــة  حــيــث تعمقت 
ــرار،  ــمـ ــتـ ــاسـ ــاســـي بـ ــيـ ــسـ الـــصـــعـــيـــد الـ
وحـــــقـــــق الــــــتــــــعــــــاون المــــــتــــــبــــــادل بــين 
ــمـــرة، وأصـــبـــح  ــثـ الـــبـــلـــديـــن نـــتـــائـــج مـ
البلدان صديقين حميمين، يتعامل 
ــع الــــبــــعــــض، بـــصـــدق  ــ بـــعـــضـــهـــمـــا مــ
وعـــلـــى أســـــاس الاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل، 
وشـــريـــكـــين وثـــيـــقـــين يـــســـعـــيـــان مــعــاً 
إلــى التنمية والكسب المشترك على 
أســـاس الــتــعــاون، وأخــويــن عزيزين 
يــتــفــاهــمــان ويـــتـــقـــاربـــان، ويستفيد 
الــبــعــض، ما  ويــتــعــلــم بعضهما مــن 
شكل نموذجاً يحتذى به للتواصل 
الــــودي بــين الــــدول ذات الــحــضــارات 

المختلفة.
وتعمل الصين حالياً على الدفع 
بالنهضة العظيمة للأمة الصينية 
على نحو شامل من خلال التحديث 
الصيني النمط، كما تعمل المملكة 
عــلــى تــعــزيــز الــتــنــويــع الاقــتــصــادي، 
الأمر الذي أتاح فرصاً جديدة لتطور 
العلاقات الثنائية. وقام الرئيس شي 
جينبينغ بــزيــارة دولــة ناجحة إلى 
المملكة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي، وحـــضـــر الــقــمــة الــصــيــنــيــة 
العربية الأولـــى، والقمة الأولـــى بين 
ــلـــس الــــتــــعــــاون لــــدول  الــــصــــين ومـــجـ
الخليج العربية، حيث أجرى الرئيس 
ــادثـــات معمقة  شـــي جــيــنــبــيــنــغ مـــحـ
مـــع المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
والأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
رئــيــس مجلس الــــوزراء. الأمـــر الــذي 
حــدد اتــجــاهــاً وخــطــة طــريــق لتطور 
الــســعــوديــة في  الــعــلاقــات الصينية 
العصر الجديد، ويعد رمزاً للوصول 

بها إلى مستوى جديد.
واســـــــتـــــــشـــــــرافـــــــاً لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، 
الــجــانــب الصيني وضــع  ســيــواصــل 
المملكة في موقع متقدم للدبلوماسية 
ــــط،  الــصــيــنــيــة تـــجـــاه الــــشــــرق الأوســ
وســيــعــمــل مـــع الـــجـــانـــب الــســعــودي 
المــواءمــة بين  على مواصلة تعميق 
مــبــادرة «الــحــزام والطريق» و«رؤيــة 
الـــســـعـــوديـــة، وبــــــذل جــهــود   «٢٠٣٠
مــشــتــركــة لــلــمــضــي قــدمــاً فـــي تنفيذ 
الــعــالمــيــة ومــبــادرة  مـــبـــادرة التنمية 
الأمــــن الــعــالمــي ومـــبـــادرة الــحــضــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، وتــحــقــيــق تــكــامــل المـــزايـــا 
من خــلال التنمية المشتركة والدفع 
بـــنـــهـــضـــة الأمــــــــة مـــــن خــــــلال الـــتـــقـــدم 
المشترك، بما يثري علاقات الشراكة 
الاستراتيجية الشاملة القائمة بين 
الصين والمملكة، بالمقومات العصرية 

الجديدة باستمرار.

الاتفاق السعودي ـ الإيراني 
نموذج ناجح لتعزيز الاستقرار

> إلى أي مدى ستعزز المصالحة بين 
ــران، بــشــكــل خــــاص، الأمـــن  ــهـ الـــريـــاض وطـ

والاستقرار في المنطقة؟
الـــصـــيـــنـــي  ــــب  ــانـ ــ ــجـ ــ الـ ــــب  ــرحـ ــ يـ  -  
بالخطوة النوعية الأخيرة لتحسين 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــجــانــبــين الــســعــودي 
والإيراني، المتمثلة في تبادل فريقي 
الــســفــارات، وفقاً  العمل وإعــــادة فتح 
لمــا حـــدده «اتــفــاق بــكــين» مــن خريطة 
طريق وجــدول زمني. وانسجاماً مع 
ى أدرك 

ّ
القائل: «من تأن المثل العربي 

ى»، يثق الجانب الصيني بأنه 
ّ
ما تمن

طــالمــا يـــواصـــل الــجــانــبــان الــســعــودي 

بـــروح المصالحة  والإيـــرانـــي التمسك 
الـــبـــنـــاءة والــــدفــــع بعملية  والمــــواقــــف 
ــعــــلاقــــات الـــبـــيـــنـــيـــة، وفــقــاً  تـــحـــســـين الــ
الــتــوصــل إليها،  الــتــي تــم  للتوافقات 
الــتــأكــيــد مــن تعزيز  سيتمكّنان بــكــل 
الثقة المتبادلة وتبديد الشكوك حتى 

تحقيق حسن الجوار بينهما.
الــتــحــســن المــســتــمــر للعلاقات  إن 
السعودية الإيرانية لم يفتح صفحة 
جديدة للعلاقات بين البلدين فحسب، 
بل شكل نموذجاً يحتذى به لتسوية 
الــــنــــزاعــــات والــــخــــلافــــات بــــين الــــــدول 
الــحــوار والــتــشــاور. وتظهر الآن  عبر 
«مــوجــة المــصــالــحــة» بــين دول الشرق 
الأوســط، وأثبتت الحقائق أن العبث 
بأمن المنطقة وخدمة المصالح الأنانية 
مــن خـــلال إثــــارة الــخــلافــات وتــأجــيــج 
المواجهة أمر لن يحظى بالتأييد من 
قــبــل الــشــعــوب ولـــن يــــدوم. ولا يمكن 
تحقيق الأمن والأمان الدائمين إلا من 
خلال التمسك بمفهوم الأمن المشترك 
والمـــتـــكـــامـــل والـــتـــعـــاونـــي والمـــســـتـــدام، 
واتـــبـــاع مــســار جــديــد لــلأمــن، يتميز 
بالحوار والشراكة والكسب المشترك، 
ــيـــاز أو  بـــــدلاً مـــن المـــواجـــهـــة أو الانـــحـ

اللعبة الصفرية.
إن الــجــانــب الــصــيــنــي، كــصــديــق 
ــدول الــشــرق  ــ ــريـــك حــمــيــم لـ عـــزيـــز وشـ
الأوســـــــــط، ســـيـــدعـــم بـــثـــبـــات الــــحــــوار 
والـــتـــواصـــل الــبــنــاءيــن فــيــمــا بــيــنــهــا، 
ويــدعــم بثبات جهودها فــي تحقيق 
ــتـــقـــلال الاســـتـــراتـــيـــجـــي وتــعــزيــز  الاسـ
الــــتــــضــــامــــن والــــتــــنــــســــيــــق، ويـــســـاهـــم 
بالحكمة الصينية والقوة الصينية 
في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق 

الأوسط.
> أعلنت أميركا عن إرســال غواصة 
ــى الــخــلــيــج الـــعـــربـــي تــحــمــل ١٥٤  ــ ــة إل ــوويـ نـ
صاروخ توماهوك، بذريعة تهديدات نووية 

إيرانية. ما تعليقكم؟
الـــشـــرق  ــه  ــيــ إلــ ــتـــاج  يـــحـ مــــا   - إن 
الأوســـط هــو الانــفــراج والــحــوار، بــدلاً 
من التوتر أو المواجهة. الشرق الأوسط 
تملكه شعوبه، وهو ليس فناء خلفياً 
الــــدول أن تسهم بطاقة  ــد. نــحــث  لأحـ
إيجابية في تعزيز السلام والاستقرار 

في الشرق الأوسط، وليس العكس.

إكراه أوروبا على إقصاء الصين

الفرنسي إيمانويل  الرئيس  > أظهر 
للموقف الأميركي  ماكرون موقفاً مغايراً 
بعد لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
أميركا،  ورفــض مواجهة الصين لإرضـــاء 
الـــدولار  وســعــى إلــى تقليل الاعــتــمــاد على 

الأميركي. ما تعليقكم؟
 - كانت زيارة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى الصين زيارة 
ناجحة للغاية، حيث أجرى الرئيس 
شــي جينبينغ والــرئــيــس مــاكــرون 
ــاً ومــعــمــقــاً، وتــوصــل  ــ تـــواصـــلاً وديـ
ــيــــســــان إلــــــى تــــوافــــقــــات مــهــمــة  الــــرئــ
حول العلاقات الصينية الفرنسية 
ــــاون الـــصـــيـــنـــي الأوروبــــــــــي،  ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
وسبل مواجهة التحديات العالمية. 
الــعــلاقــات الصينية الأوروبـــيـــة،  إن 
والـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة الــفــرنــســيــة، 
لا تستهدف ولا تتبع ولا تخضع 
لــطــرف ثــالــث، والــتــبــادلات الرفيعة 
المـــســـتـــوى بــــين الـــصـــين وفـــرنـــســـا لا 
تـــهـــدف إلــــى الــتــأثــيــر عــلــى عــلاقــات 
ــتـــحـــدة.  كــــل مــنــهــمــا بــــالــــولايــــات المـ
ولا تـــنـــوي الـــصـــين الـــحـــلـــول مــحــل 
الــولايــات المتحدة في أوروبـــا. وفي 
نفس الوقت، نعارض قيام الجانب 
ــريـــب  ــويـــش وتـــخـ ــي بـــتـــشـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــعــــلاقــــات الــصــيــنــيــة الأوروبـــــيـــــة،  الــ
والـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة الــفــرنــســيــة، 
ونعارض قيامه بإكراه أوروبا على 

إبعاد وإقصاء الصين.
إن فرنسا دولة كبيرة لها تقاليد 
في الاستقلال، وتعمل دائماً على دفع 
الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا. إن 
الاســتــقــلال الاستراتيجي، باعتباره 
شيئاً مطلوباً للحفاظ على الاستقلال 
الذاتي، يعد خياراً يتفق مع مصلحة 

أوروبـــــا، ولا سيما أن أوروبــــا كانت 
ــبـــاردة،  تــعــانــي مـــن ويــــلات الـــحـــرب الـ
ولذا ينبغي أن تصبح منصة للتعاون 
والـــكـــســـب المـــشـــتـــرك، بــــــدلاً مــــن رقــعــة 
شطرنج للتجاذبات الجيوسياسية.

ــان  ــوتــ قــ ــــين وأوروبــــــــــــــا  ــــصـ الـ إن 
وســوقــان وحــضــارتــان كبيرتان في 
الــعــالــم، والــصــين وفــرنــســا عــضــوان 
دائمان في مجلس الأمن الدولي. ولا 
ترتبط العلاقات الصينية الأوروبية 
والــــعــــلاقــــات الـــصـــيـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة 
برفاهية الجانبين فحسب، بل تتعلق 
بــالاســتــقــرار والازدهـــــــار فـــي الــعــالــم 
أيـــضـــاً. وقــــد ظـــل الــجــانــب الــصــيــنــي 
يــنــظــر إلــــى أوروبــــــا كــقــطــب مستقل 
فــي العالم المتعدد الأقــطــاب. ونحن 
عــلــى اســتــعــداد لــلــعــمــل مـــع الــجــانــب 
الأوروبــي، والجانب الفرنسي، على 
الالتزام بالاحترام المتبادل والتعاون 
والــكــســب المـــشـــتـــرك، والــتــغــلــب على 
الــتــشــويــش والـــصـــعـــوبـــات، والـــدفـــع 
بــالــتــطــور المــطــرد لــعــلاقــات الــشــراكــة 
الاستراتيجية الشاملة بين الصين 

وأوروبا.

بكين وموسكو لتحالف استراتيجي

القمة  إلــى  المــراقــبــين  > ينظر بعض 
الصينية الروسية على أنها بداية لتحالف 
نــواة  البلدين لتشكيل  بــين  استراتيجي 
لنظام عالمي متعدد الأقطاب. ما تعليقكم؟

 - إن صمود العلاقات الصينية 
ــام  الـــروســـيـــة مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة أمـ
اختبارات تغيرات الأوضاع الدولية، 
ــجـــاد  ــبــــابــــه إلــــــى إيـ يــــرجــــع أهــــــم أســ
طريق صحيح للتعامل بين الدول 
الكبرى، يتسم بالثقة الاستراتيجية 
المتبادلة وحسن الجوار. ويتمسك 

هــذا الطريق بعدم التحالف وعدم 
ــدم اســـتـــهـــداف طــرف  ــ المـــواجـــهـــة وعـ
ثالث، ويسعى إلى الاحترام المتبادل 
والـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي والـــتـــعـــاون 
والكسب المشترك، ويتجاوز تماماً 
الــعــقــلــيــة الــقــديــمــة والــنــمــط الــقــديــم 
ــن لــعــبــة «المـــحـــصـــلـــة الـــصـــفـــريـــة»  مــ
والمواجهة بين المعسكرات. وهو لا 
يشكل تهديداً لأي دولة في العالم، 
ولا يتأثر بتشويش أو زرع الخلاف 
مـــن قــبــل أي طــــرف ثـــالـــث، ويــمــثــل 
اتـــجـــاهـــاً صــحــيــحــاً لــتــقــدم الــعــصــر 

وتطور التاريخ.
وقــد ظلت قلة قليلة مــن الــدول 
تــــعــــكــــف عــــلــــى إثــــــــــــارة مــــــا يــســمــى 
«التحالف بين الصين وروسيا».  بـ
هذا لا يعدو كونه أكثر من «قياس 
عملاق بعصا قزم»، ويمثل نموذجاً 
من عقلية الحرب الباردة، ويجسد 
أيضاً نظرة للعالم ناقصة وقد عفا 
عليها الزمن، إذ إنها ترى التحالف 
ـــي الـــعـــالـــم الأحــــــادي  ــة فـ ــهـ ــابـ والمـــجـ
الـــقـــطـــب فـــقـــط، ولا تـــــرى الـــتـــعـــاون 
والكسب المشترك في العالم المتعدد 

الأقطاب.
إن الصين وروسيا، باعتبارهما 
عضوين دائمين في مجلس الأمن 
الدولي ودولتين كبيرتين مهمتين، 
ســتــواصــلان مــســاعــيــهــمــا مـــن أجــل 
ــعــــاون  ــتــ ــة الــ ــ ــراكــ ــ ــات شــ ــ ــــلاقــ دفـــــــع عــ
الاستراتيجية الشاملة في العصر 
الــجــديــد، والــحــفــاظ على المنظومة 
الــدولــيــة الــتــي تــكــون الأمـــم المتحدة 
مــركــزاً لــهــا، والــنــظــام الـــدولـــي على 
الــدولــي، والقواعد  القانون  أســاس 
الأساسية للعلاقات الدولية القائمة 
ــقــــاصــــد ومــــــبــــــادئ مـــيـــثـــاق  ــلــــى مــ عــ
الأمــم المتحدة، والتمسك بتعددية 

الأطراف الحقيقية، والدفع بتعددية 
ــالــــم، ودمـــقـــرطـــة  ــعــ الأقـــــطـــــاب فــــي الــ
الــعــلاقــات الــدولــيــة، وكــذلــك تقديم 
مساهمة مطلوبة في تطور وتقدم 

البشرية.

الرؤية الصينية للحل السياسي 
للأزمة الأوكرانية

> مــا المــوقــف الــصــيــنــي مــن الأزمـــة 
ــة؟ هـــل ســيــكــون هـــنـــاك لــقــاء  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــنـــي شــي  ــيـ ــيــــس الـــصـ ــرئــ ــ ــــين ال ــك بـ ــيــ وشــ
جينبينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير 
يــدعــوان  الــغــرب وأمــيــركــا  زيلينسكي؟ 
الصين إلى الامتناع عن توريد الأسلحة 
العقوبات  إلى روسيا، ويهددان بفرض 

على الصين. ما رد الجانب الصيني؟
 - إنـــه مــن المــؤســف والمـــؤلـــم أن 
تــزال خطيرة ومعقدة  الأوضـــاع لا 
مـــنـــذ الــتــصــعــيــد الـــشـــامـــل لـــلأزمـــة 
ــة عـــلـــى مـــــدى أكــــثــــر مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
عام. وأثبت الواقع، مرة أخــرى، أن 
الصراعات والحروب لا تنتج فائزاً، 
ولا تؤدي العقوبات والقمع وصب 
الزيت على النار ســوى إلــى دوامــة 

التصعيد للصراعات.
ليست الصين من صنع الأزمة 
ــاً فــي  ــرفــ ــيـــســـت طــ ــة، ولـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
الــــصــــراع. غــيــر أنـــنـــا كـــدولـــة دائــمــة 
العضوية في مجلس الأمن الدولي 
ودولـــة كبيرة مــســؤولــة، لــم نتفرج 
مكتوفي الأيدي، ولم نقم بتصعيد 
الأزمــة أو تأجيج المــوقــف، بل نقف 
دائماً إلى جانب السلام والعدالة، 
ــفـــاوضـــات الـــســـلام،  ونـــدعـــو إلــــى مـ
ونعمل على وقف القتال، ونسعى 

إلى حل الأزمة سياسياً.
وقـــد بـــادرنـــا إلـــى طـــرح الــرؤيــة 
الــصــيــنــيــة حـــول الــحــل الــســيــاســي، 
وطـــــــرح الــــرئــــيــــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ 
ــــــــع» فــــي بـــدايـــة  «الــــــضــــــرورات الأربـ
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــشــــامــــل لـــــلأزمـــــة، أي 
ضـــرورة احــتــرام الــســيــادة وسلامة 
ــــرورة  الأراضــــــي لـــلـــدول كـــافـــة، وضـ
الالــتــزام بمقاصد ومــبــادئ ميثاق 
الأمــم المتحدة، وضـــرورة الاهتمام 
بــالــهــمــوم الأمــنــيــة المــعــقــولــة لــلــدول 
كافة، وضرورة دعم جميع المساعي 

التي تسهم في حل الأزمة سلمياً.
 كما أصــدر الجانب الصيني، 
قبل فترة، وثيقة «الموقف الصيني 
من حل الأزمة الأوكرانية سياسياً»، 
الــتــي تــقــوم فكرتها المــحــوريــة على 
بذل جهود حميدة لدفع المفاوضات.

كما عملنا بنشاط على بلورة 
ــأن الـــحـــل  ــ ــشـ ــ الـــــتـــــوافـــــق الــــــدولــــــي بـ
ــــرى الــرئــيــس شي  الــســيــاســي. وأجـ
جينبينغ تواصلاً صادقاً ومعمقاً 
مع الرئيس فلاديمير بوتين حول 
الأزمة الأوكرانية أثناء زيارته إلى 
روســيــا فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
ــــؤول هــو  ــسـ ــ ــوار المـ ــ ــحـ ــ ــداً أن الـ ــؤكــ مــ
السبيل الأمثل لحل المشكلة. وفي 
الآونة الأخيرة، أجرى الرئيس شي 
جــيــنــبــيــنــغ مـــبـــاحـــثـــات مــــع كــــل مــن 
قـــادة فــرنــســا والــبــرازيــل والاتــحــاد 
الأوروبي أثناء زيارتهم إلى الصين، 
للبحث سوياً في سبل حل الأزمــة 

الأوكرانية سياسياً.
ــلـــقـــى الـــرئـــيـــس  وقــــبــــل أيـــــــــام، تـ
شي جينبينغ اتــصــالاً هاتفياً من 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، حــيــث أشـــار بــوضــوح 
إلـــى أن الـــحـــوار والمــفــاوضــات هما 
المخرج الممكن الوحيد، وأعرب عن 
أمــلــه فــي تهيئة الـــظـــروف المــواتــيــة 
الــحــوار  لحل الأزمـــة سياسياً عبر 
بين الأطراف، لإيجاد طريق يضمن 
الأمن والأمان الدائمين في أوروبا.

لـــكـــن، مــــن المــــؤســــف أن بــعــض 
الــدول لا تريد إطفاء نيران الحرب 
قـــريـــبـــاً، انـــطـــلاقـــاً مــــن مــصــالــحــهــا 
الجيوسياسية الأنانية، بل تلفق 
ــراءات  ــتــ مــخــتــلــف الــشــائــعــات والافــ
لمهاجمة الصين وتشويه صورتها، 

وتفرض عقوبات غير مبررة على 
الــشــركــات الــصــيــنــيــة، حــتــى تسرع 
في بيع الأسلحة إلى تايوان بحجة 
الأزمة الأوكرانية، ما يشكل تدخلاً 
الــداخــلــيــة الصينية.  الـــشـــؤون  فــي 
ــــدرك مــا  ــــق أن شـــعـــوب الـــعـــالـــم تــ أثـ
جـــرى تــمــامــاً، وهــنــاك دائــمــاً الـــرأي 
الـــعـــام الـــعـــادل بــشــأن مـــن هـــو على 
حق. وسيواصل الجانب الصيني 
العمل مع المجتمع الدولي على لعب 
دور بــنــاء فــي إيــجــاد حــل سياسي 
ــة. وفــــي الــوقــت  ــيــ ـــرانــ لـــلأزمـــة الأوكـ
نفسه، نــعــارض بــحــزم التصرفات 
الأميركية في الهيمنة والطغيان، 
ــا  ــنـ ــقـــوقـ ــن حـ ــ ــ ــات عـ ــ ونــــــــدافــــــــع بـــــثـــــبـ

ومصالحنا المشروعة.

تايوان... خط أحمر

> هناك حديث حول مناورات عسكرية 
أميركية تايوانية. ما تعليق الجانب الصيني 
عــلــى ذلـــك؟ هــل مــن المــتــوقــع نــشــوب حــرب 

صينية أميركية بسبب تايوان؟
 - إن تـــايـــوان جـــزء لا يــتــجــزأ من 
الأراضــــــي الــصــيــنــيــة. وفــيــمــا يخص 
مــســألــة تـــايـــوان، ســنــدافــع بــحــزم عن 
ــة أراضـــيـــهـــا،  ــادة الــــدولــــة وســـلامـ ــيـ سـ
ونحافظ على حقوق ومصالح أبناء 
الــبــالــغ عــددهــم ١٫٤  الشعب الصيني 
مليار نسمة، بمن فيهم أهالي تايوان، 
وإن ما نعتزم ضربه هو القوى التي 
تحاول تقسيم الصين وتحرض على 

استقلال تايوان.
الـــجـــذري للتوتر  الــســبــب  يــرجــع 
ــهــــده أوضـــــــاع  ــر، الـــــــــذي تــــشــ ــمــ ــتــ المــــســ
ــايـــوان فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن،  مــضــيــق تـ
إلــى أن الحزب الديمقراطي التقدمي 
الحاكم في تايوان يعول على الولايات 
ــى الاســـتـــقـــلال،  ــ المـــتـــحـــدة لــلــســعــي إلــ
ويــــرفــــض الاعـــــتـــــراف بـــمـــبـــدأ الــصــين 

الواحدة.
ومــــن جــانــبــهــا، تــعــمــل الـــولايـــات 
«احــتــواء  المــتــحــدة عــلــى مـــا يــســمــى بـــ
تــايــوان»، من أجل  الصين باستغلال 
تــقــيــيــد الــتــنــمــيــة فــــي الــــصــــين، حــيــث 
تــدعــي أنــهــا تــلــتــزم بــســيــاســة الــصــين 
الواحدة، لكنها تتشبث برفع مستوى 
التبادل الرسمي والعلاقات النوعية 
مـــع الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــتــقــدمــي 
ــايـــوان، وتــقــول إنــهــا لا  الــحــاكــم فــي تـ
تدعم «اســتــقــلال تــايــوان»، لكن تقوم 
إلــى تايوان،  ببيع الأسلحة المتقدمة 
وتتساهل مع مساعيها إلى «استقلال 

تايوان بالقوة العسكرية».
ــايــــوان تــعــد أســـاس  إن مــســألــة تــ
المصالح الجوهرية للصين. ويمثل 
مبدأ الصين الواحدة أساساً سياسياً 
حيوياً لإقامة وتطوير العلاقات بين 
الـــصـــين والــــــدول الأخــــــرى، بــمــا فيها 
الولايات المتحدة، وتشكل هذه المسألة 
جــزءاً مهماً مــن النظام الــدولــي الــذي 
الــحــرب العالمية  تــم تشكيله مــا بــعــد 
الـــثـــانـــيـــة. إن مــــا تـــقـــوم بــــه الــــولايــــات 
المــتــحــدة حالياً فــي مسألة تــايــوان لا 
يــخــالــف بــشــكــل خــطــيــر مــبــدأ الــصــين 
ــدة فــحــســب، بـــل يــخــرب بشكل  ــواحـ الـ
خطير النظام الدولي لما بعد الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، وكــــذلــــك الـــقـــواعـــد 

الأساسية للعلاقات الدولية.
«استقلال  وتعد القوى الساعية لـ
تـــــــــايـــــــــوان» أكــــــبــــــر تـــــهـــــديـــــد لـــلـــســـلام 

والاستقرار في مضيق تايوان.
ــانــــــب الـــصـــيـــنـــي  ــ ــجــ ــ لـــــقـــــد ظـــــــل الــ
إلــى مستقبل إعــادة التوحيد  يسعى 
السلمي بــأصــدق نية وأقــصــى جهد، 
مـــع الاحــتــفــاظ بــخــيــار اتـــخـــاذ جميع 
الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وإذا 
أمل الجانب الأميركي فعلاً بأن يسود 
السلام والاستقرار في مضيق تايوان، 
فيتحتم عليه أن يعود إلى أصول مبدأ 
الــواحــدة، ويلتزم بالبيانات  الــصــين 
المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات 
المتحدة، والتعهدات السياسية التي 
قطعتها القيادة الأميركية، ويعارض 
ــايــــوان» بشكل  ويـــوقـــف «اســـتـــقـــلال تــ

واضح، وليس العكس.

قال مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، 
إن استراتيجية علاقة بلاده مع المملكة العربية السعودية ترتكز 
الــريــاض في  على مقومات عصرية جــديــدة، وإن بكين تضع 
الــشــرق الأوســط،  للدبلوماسية الصينية تجاه  موقع متقدم 
وحذّر من أن المساعي الأميركية لاستعداء تايوان ضد الصين 
الدولية  للعلاقات  الــدولــي والــقــواعــد الأساسية  النظام  تخرب 

بشكل خطير.
وقال قانغ، في حوار مع «الشرق الأوسط»: «سندافع بحزم 
عــن ســيــادة الــدولــة وســلامــة أراضــيــهــا، ونحافظ على حقوق 
ومصالح أبناء الشعب الصيني، البالغ عددهم ١٫٤ مليار نسمة، 
بمن فيهم أهالي تايوان، وإن ما نعتزم ضربه هو القوى التي 

تحاول تقسيم الصين وتحرض على استقلال تايوان».
إلى «احتواء الصين  بـالسعي  المتحدة  الولايات  واتهم قانغ 
إلــى  فــيــهــا، كــمــا تسعى  التنمية  لتقييد  تـــايـــوان»  بــاســتــغــلال 

العسكرية. وأضـــاف: «إن  «تــايــوان» بالقوة  تحقيق استقلال 
مسألة تايوان تعد أساس المصالح الجوهرية للصين. ويمثل 
مبدأ (الصين الواحدة) أساساً سياسياً حيوياً لإقامة وتطوير 
علاقتنا مع دول العالم، وجزءاً مهماً من النظام الدولي لما بعد 

الحرب العالمية الثانية».
وعن الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، قال قانغ 
إن التحسن المستمر للعلاقات السعودية الإيرانية يعدّ نموذجاً 
يحتذى به لتسوية النزاعات والخلافات بين الدول عبر الحوار 

والتشاور.
وأكد قانغ أن بلاده «تعارض مساعي أميركا بإكراه أوروبا 
على إبعاد وإقصاء الصين»، وأن «صمود العلاقات الصينية 
اخــتــبــارات تغيرات الأوضــاع  أمــام  الــروســيــة منذ فترة طويلة 
الدولية، لا يشكل تهديداً لأي دولة في العالم، ولا يتأثر بتشويش 
أو زرع الخلاف من قبل أي طرف ثالث، ويمثل اتجاهاً صحيحاً 

لتقدم العصر وتطور التاريخ».
ــاف وزيـــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي: «ســتــواصــل الصين  وأضــ
وروســيــا مساعيهما مــن أجــل دفــع عــلاقــات شــراكــة التعاون 
الــجــديــد، والــحــفــاظ على  العصر  الشاملة فــي  الاستراتيجية 
المنظومة الدولية، والتمسك بتعددية الأطراف الحقيقية، والدفع 
بتعددية الأقطاب في العالم، ودمقرطة العلاقات الدولية، وتقديم 

مساهمة مطلوبة في تطور وتقدم البشرية».
وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، قال قانغ: «نعمل 
على وقف القتال، ونسعى إلى حل الأزمة سياسياً»، مؤكداً أن 
«الحوار المسؤول هو السبيل الأمثل لحل المشكلة». وأضاف: 
الرئيس  اتــصــالاً هاتفياً مــن  أجـــرى  «الــرئــيــس شــي جينبينغ 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أشار بوضوح إلى أن 

الحوار والمفاوضات هما المخرج الممكن الوحيد للأزمة».
فإلى تفاصيل الحوار...

قانغ قال لـ                                       إن علاقة بكين مع الرياض ترتكز على مقومات عصرية جديدة

الرياض: فتح الرحمن يوسف

< سنضرب أي قوى تسعى إلى تقسيم الصين
 وتحرض على استقلال تايوان

< سنواصل شراكتنا 
الاستراتيجية

 مع روسيا للدفع

 بتعددية الأقطاب 

ودمقرطة

 العلاقات

 الدولية

مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ (غيتي)

«نرحب بالخطوة 
النوعية الأخيرة 

لتحسين العلاقات 
بين الجانبين 

السعودي والإيراني، 
والمتمثلة في تبادل 

فريقي
 العمل وإعادة

 فتح السفارات»
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تأكيداً لتمايز موقف المملكة عن المبادرة الفرنسية

السفير السعودي: انتخاب الرئيس يأتي من داخل لبنان وليس من خارجه
يــقــف الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي على 
مسافة أسابيع تفصله عن انقضاء 
الربع الأول من ولايته من دون أن 
تلوح في الأفق بوادر انفراج يمكن 
الرهان عليها لإخــراج الاستحقاق 
ــــذي يعيق  ــتــــأزم الـ الـــرئـــاســـي مـــن الــ

انتخاب رئيس للجمهورية.
ــالات  ــ ــ ــــصـ ــ ــة الاتـ ــ ــ ــروحـ ــ ــ ــل مـ ــ ــعــ ــ ــ ول
الواسعة التي أجراها سفير المملكة 
العربية السعودية لدى لبنان وليد 
البخاري، وشملت أبرز المرجعيات 
ــادات الــســيــاســيــة  ــيــ ــقــ ــيـــة والــ الـــروحـ
تصب في خانة حث الكتل النيابية 
لـــــــلإســـــــراع فــــــي انـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس 
لــلــجــمــهــوريــة كــونــه شــأنــاً لبنانياً 
داخلياً بامتياز، مما يقطع الطريق 
على إمعان الكتل النيابية في اللعب 
في الوقت الضائع بانتظار أن ينوب 
الــذي يدعو  عنها المجتمع الدولي، 
باستمرار للتوافق للمجيء برئيس 
يكون على مستوى التحديات التي 
ع عن الحسابات 

ُّ
تتطلب منه الترف

الضيقة التي لا تُصرف للانتقال به 
إلى مرحلة التعافي.

 فـــالـــســـفـــيـــر الــــبــــخــــاري انــتــهــز 
الفرصة من لقاءاته ليؤكد للمعنيين 
بانتخاب رئــيــس للجمهورية بأن 
السعودية لن تتدخل في انتخابه 
وليس لديها من مرشح ولا تعترض 

على أي من المرشحين، تاركة القرار 
ــة لـــلـــتـــوافـــق عــلــى  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ لـــلـــكـــتـــل الـ
الرئيس القادر على جمع اللبنانيين 
تـــحـــت ســـقـــف الاســــتــــجــــابــــة لــدفــتــر 
الــــشــــروط، الـــــذي وضـــعـــه المــجــتــمــع 
الــدولــي لمــســاعــدة لــبــنــان للنهوض 

من أزماته.
لذلك فإن المملكة ليست في وارد 
دعم هذا المرشح أو ذاك، وبالتالي 
ــــوقـــــف مـــســـبـــق،  ــتــــزم بـــــــأي مـ ــلــ لـــــن تــ
ـــل أن تــحــكــم عــلــى الــنــتــائــج 

ّ
وتـــفـــض

لــيــكــون فــي وســعــهــا أن تــبــنــي على 
الشيء مقتضاه.

وفي هذا السياق، يقول مصدر 
سياسي مواكب للقاءات البخاري، 
ــه مــــواقــــف  ــتـ ــنـ ــمـ تـــضـ مــــــا  أبــــــــــرز  إن 
ـــدول الأعــــضــــاء فـــي الــلــجــنــة  ـــ ــذه ال هــ
الــخــمــاســيــة لا يلتقي والــكــثــيــر من 
توجهات المبادرة الفرنسية الداعمة 
لترشيح زعيم تيار «المردة» النائب 
السابق سليمان فرنجية. ويؤكد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن مــواقــفــهــا  لــــ
تتمثل في حث الكتل النيابية على 
أن الحل للاستحقاق الرئاسي يأتي 
من داخل لبنان وليس من المجتمع 

الدولي.
الــتــمــايــز بـــين فرنسا  ويــــرى أن 
والـــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي الـــلـــجـــنـــة 
الــخــمــاســيــة لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة 
بأنه سيدفع باتجاه اندلاع اشتباك 
سياسي بداخلها، ويقول إن الخلاف 

لم يمنع استمرار التواصل بين هذه 
الدول، وهذا ما ينسحب على علاقة 
باريس بالرياض اللتين تتواصلان 

باستمرار من موقع الاخــتــلاف في 
مقاربتهما لانتخاب الرئيس.

ويؤكد المصدر نفسه أنه من غير 

الجائز أن يستمر الشغور الرئاسي 
الذي يدخل حالياً في شهره السابع 
فــي بلد يــغــرق فــي جــمــود سياسي 

وأزمــة اقتصادية خانقة، وهــذا ما 
يضع المسؤولية على عاتق القيادات 
السياسية التي يجب عليها التحرك 

الـــيـــوم قــبــل الــغــد لانــتــخــاب رئــيــس 
يضع على رأس أولــويــاتــه توحيد 
البلاد وإقرار الإصلاحات المطلوبة 
على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد 
من أزمته ومنع انهيار ما تبقى من 

مؤسسات الدولة.
ويغمز المصدر من قناة باريس 
كــونــهــا لــيــســت مـــضـــطـــرة، بــصــرف 
النظر عن الدوافع التي تتذرع بها 
لمقاربة الملف الرئاسي، بدعم ترشيح 
فرنجية باعتباره يشكل أقرب الطرق 
لمــنــع الــتــمــديــد لــلــشــغــور الــرئــاســي، 
المــعــارضــة في  تـــردد  مستفيدة مــن 
تــســمــيــة مــرشــحــهــا، وكــــان الأحــــرى 
بها الالتزام بالمواصفات التي أجمع 

عليها المجتمع الدولي.
أمــام المقابلة  ويتوقف المــصــدر 
التي أجرتها محطة «الجديد» مع 
فرنجية، ويقول إن بعض أقواله لم 
تــكــن مــريــحــة، وتــحــديــداً مــا يتعلق 
بــمــواقــفــه مـــن الــثــلــث الـــضـــامـــن في 
الـــحـــكـــومـــة، والمــــــــــداورة فــــي تـــوزيـــع 
الحقائب، والاستراتيجية الدفاعية 
للبنان ومــن ضمنها ســلاح «حزب 

الله».
ويقول إنها كانت موضع انتقاد 
من قبل معظم المكوّنات السياسية 
في الشارع السني، التي رأت فيها 
ــوازن المــطــلــوب  ــ ــتـ ــ ــن الـ ــا لا تــــؤمّــ ــهـ أنـ
بين رئيس الحكومة وبــين رئيسي 

الجمهورية والبرلمان.

صورة نشرها البخاري في «تويتر» لاجتماعه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط السبت

بيروت: محمد شقير

تبون يتحدث عن «خطوات متقدمة»
 في «خلاف الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا

ــلــــن الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري  أعــ
عبد المجيد تبون عــن «خطوات 
متقدمة» بخصوص النزاع حول 
«الــذاكــرة» مع فرنسا، مؤكداً أنه 
يُقبِل على أي «تــنــازل» بهذا  لــن 
الــخــصــوص. ويــتــوقــع مــراقــبــون 
أن تـــكـــون هـــــذه الــقــضــيــة مــحــطَّ 
الأنــــــظــــــار، عـــنـــدمـــا يـــــــزور تـــبـــون 

باريس منتصف الشهر المقبل.
وخــاض تبون، ليل السبت، 
ــرة»، بــمــنــاســبــة  ــ ــذاكــ ــ الــ فــــي «آلام 
لقاء عقده مع مسؤولي غالبية 
ــتــه 

َّ
وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة، بــث

قــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــون الــعــمــومــي، 
ــداً عن  مــؤكــداً أنـــه «لـــن يــتــنــازل أبـ
الذاكرة، وليس ممكناً المساومة 

حولها مع أي بلد». 
وكــان يــردُّ على ســؤال بشأن 
مدى دفاع الجزائر عن موقفها من 
القضية، عندما يلتقي الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
باريس الشهر المقبل، بمناسبة 

زيارة رسمية متفق عليها.
الــجــزائــريــين  والمــــعــــروف أن 
يـــطـــلـــبـــون مــــن بــــاريــــس اعــــتــــذاراً 
ــاً عــلــنــيــاً عــــن مــســؤولــيــة  ــيـ ــمـ رسـ
فرنسا الاستعمارية فــي جرائم 
ضد الإنسانية، ارتكبتها طيلة 
احتلالها الجزائر (١٨٣٠– ١٩٦٢). 
كــمــا يــطــالــبــون بــالــتــعــويــض عن 
ــات أخــــــرى عــن  ــعـــويـــضـ ذلــــــك، وتـ
الأضــرار التي خلفتها التجارب 
النووية التي أجرتها بصحراء 
الجزائر، من ١٩٦٢ إلى ١٩٦٦. غير 
أن هـــذه المــطــالــب تــقــابَــل بتحفظ 
فرنسي شديد، بذريعة أن الطرح 

الــجــزائــري ينطوي على «إعــلان 
توبة عن الماضي الاستعماري».

ــــرون  ــاكــ ــ وبـــــــــــدا الـــــرئـــــيـــــس مــ
ــتـــردداً  فــــي مـــنـــاســـبـــات عــــديــــدة مـ
فــي الــتــعــاطــي إيــجــابــيــاً مــع هــذه 
المطالب، على أساس أنه متحرر 
مـــن هـــواجـــس الاســتــعــمــار كــونــه 
وُلـــد بــعــد رحــيــل الاســتــعــمــار عن 

الجزائر بسنوات طويلة.
ــد مطلع العام الجاري،   وأكَّ
في مقابلة مع مجلة «لــوبــوان»، 
أن «أسوأ ما يمكن أن يحصل هو 
نــقــول: نحن نعتذر وكـــلّ منا  أن 
يذهب في سبيله»، وشــدد على 
أن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس 
جـــــردة حـــســـاب، إنــــه عــكــس ذلــك 

تماماً».
ــــل 

َّ
فـــــــي مـــــقـــــابـــــل هــــــــــــذا، فــــض

ــطـــوات رمــــزيــــة، مثل  مــــاكــــرون خـ
ــــراف «بـــتـــعـــذيـــب واغـــتـــيـــال  ــتـ ــ الاعـ
المــحــامــي والمـــنـــاضـــل الــجــزائــري 
عــــلــــي بــــومــــنــــجــــل، عــــلــــى أيــــــدي 
البوليس الاستعماري عام ١٩٥٧، 

وبجريمة خطف وقتل المناضل 
الـــشـــيـــوعـــي الـــفـــرنـــســـي صـــديـــق 
الثورة الجزائرية موريس أودان، 

في العام نفسه».
وصرَح تبون خلال مقابلته 
مع وسائل الإعلام، بأن الجزائر 
«تـــتـــقـــدم خـــطـــوة بـــخـــطـــوة»، مــع 
فـــرنـــســـا فـــــي «مــــلــــف الــــــذاكــــــرة»، 
ــى إطــــــلاق «لــجــنــتــين»  ــ مـــشـــيـــراً إلـ
مـــن كـــلا الــجــانــبــين، قــبــل أشــهــر، 
يقودهما مؤرخون من البلدين، 
ــلــــت لـــهـــم مــهــمــة الـــبـــحـــث عــن  أوكــ
«تسوية» ترضي الطرفين، أو ما 
يطلق عليه تــحــديــداً «مصالحة 

الذاكرتين».
وأضاف:«يعلم (الفرنسيون) 
جيداً بأن الأمر يتعلق بقضية لا 
يمكن أن تــكــون مــحــلَّ تــنــازل من 
جانبنا أبداً... لقد كنا تقريباً في 
مواجهة، ولكننا اليوم أصبحنا 
نــتــقــبــل فــكــرة مــعــالــجــة مشكلات 
مـــهـــمـــة، طــبــعــت ذاكــــرتــــنــــا خـــلال 

مرحلة الاستعمار».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

محللون عدوها خطوة جادة على الطريق

تكرار اجتماعات عسكريي ليبيا يجدد آمال «توحيد» الجيش

الــقــادة  ازدادت اجــتــمــاعــات كــبــار 
العسكريين بالجيش الليبي «المنقسم» 
بــين شــرق الــبــلاد وغــربــهــا، على نحو 
ــام المــاضــيــة،  غــيــر مــســبــوق، خـــلال الأيــ
مــنــذ إســـقـــاط نـــظـــام الــرئــيــس الـــراحـــل 
الــقــذافــي عـــام ٢٠١١؛ مــدفــوعــة  مــعــمــر 

بدعم دولي وأممي. 
ومنذ إطلاق المبعوث الأممي إلى 
الله باتيلي، خطته لعقد  ليبيا عبد 
الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل 
انــتــهــاء الـــعـــام الـــحـــالـــي، وهــــو يسعى 
لإيجاد توافق عسكري، بالتوازي مع 

التحرك باتجاه المسار السياسي. 
وتـــجـــددت لـــقـــاءات رئــيــس أركــــان 
«الـــجـــيـــش  ــة لــــ ــامــ ــادة الــــعــ ــيــ ــقــ قـــــــوات الــ
ــرازق  ــ ــنـــي» الـــفـــريـــق أول عـــبـــد الــ الـــوطـ
ـــوات  ـــقـ ــي الـ ــ ــره فـ ــيــ ــظــ ــوري، ونــ ــ ــاظــ ــ ــنــ ــ ــ ال
التابعة لحكومة «الــوحــدة الوطنية» 
المــؤقــتــة الــفــريــق أول مــحــمــد الـــحـــداد، 
تلتها لـــقـــاءات عــلــى مــســتــوى رؤســـاء 
الأركـــــــان الـــنـــوعـــيـــة، الأمـــــر الـــــذي عـــدّه 
متابعون «خــطــوة جـــادة على طريق 
توحيد الجيش المنقسم». ورأى المحلل 
السياسي الليبي إدريـــس أحميد أن 
الاجتماع الذي عُقد على مدار ٣ أيام، 
في مدينة بنغازي، بين رئيس أركان 
ــقــــوات الــبــحــريــة بــطــرابــلــس الـــلـــواء  الــ
نور الدين البوني، ونظيره في شرق 
الــلــواء شعيب الصابر «خطوة  ليبيا 
إيجابية في إطار تعزيز جهود توحيد 

المؤسسة العسكرية». 
وقــــــــال أحــــمــــيــــد فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوسط»، إن هذه المجهودات  لـ
تحتاج «لمزيد من الدعم، في ظل رفض 
بعض الأطراف هذه اللقاءات، ولا أدري 
إذا مــا كــان السبب يرجع إلــى ازديــاد 

الــثــقــة المــتــبــادلــة بـــين أبـــنـــاء المــؤســســة 
انــعــدامــهــا بين  العسكرية فــي مــــوازاة 

الأطراف السياسية». 
ومــن جهتها، قالت رئاسة أركــان 
الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــقــيــادة 
العامة بشرق ليبيا، إن رئيس الأركان 
بــطــرابــلــس، والــوفــد المــرافــق لـــه، زاروا 
مــقــر رئــاســة أركــــان بــنــغــازي، وعــقــدوا 
ــتــــمــــراراً  ــات عـــــدة تـــأتـــي «اســ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، 
ووضـــع الخطط الإداريــــة والإجــرائــيــة 

لتنفيذ ذلك».
ــاع  ــمــ ــتــ  وأضــــــافــــــت أن هـــــــذا الاجــ
يأتي تنفيذاً لتعليمات القائد العام 
«الــجــيــش الــوطــنــي» المــشــيــر خليفة  لـــ
حفتر، وبــنــاءً على ما جــرى التوصل 
إليه، خلال اجتماعات رؤساء الأركان 

العامة والنوعية والهيئات والإدارات. 
ــار أحــمــيــد إلـــى أن مــثــل هــذه  ــ وأشـ
الاجـــتـــمـــاعـــات رغــــم أهــمــيــتــهــا، فــإنــهــا 
«تحتاج للتأسيس عليها، كما أنها 
ــم دولــــــــي، لــقــطــع  ــ ــــى دعــ فــــي حــــاجــــة إلــ
ــراف الــتــي لا تريد  ــ الــطــريــق عــلــى الأطـ
ــارب الـــعـــســـكـــري، أو قــيــام  ــقــ ــتــ ــذا الــ ــ هــ
جـــيـــش مــــــوحّــــــد». وتـــتـــمـــحـــور رؤيـــــة 
المبعوث الأممي حول ضــرورة تعزيز 
الاســتــقــرار، وضــمــان الأمــن فــي ليبيا، 
في أثناء الانتخابات العامة والفترة 
الـــتـــي تــلــيــهــا، لــــذا أقـــــدم عــلــى تيسير 
سلسلة مــن الاجــتــمــاعــات فــي تونس 
وطرابلس وبنغازي وسبها، جمعت 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة «٥+٥» 
والجهات الأمنية والعسكرية الليبية 

من الأقاليم الثلاثة في ليبيا. 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

 أركان القوات البحرية الليبية بمدينة بنغازي (رئاسة الأركان بالقيادة العامة)
ْ
جانب من اجتماع رئيسي

 نداء مغربي للجزائر لطي صفحة الخلاف   

دعـــــا عـــبـــد الإلــــــه بــــن كـــيـــران، 
«حــــزب الـــعـــدالـــة  ــام لـــــ ــعــ الأمــــــين الــ
والــتــنــمــيــة»، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــغــربــيــة الأســـبـــق، الـــجـــزائـــرَ إلــى 
ــع المـــغـــرب،  «إعـــــــــادة الــــعــــلاقــــات مــ
وتوحيد بلدان المنطقة؛ لمواجهة 

التحديات».
وحـــــــــــــثّ ابـــــــــــن كـــــــــيـــــــــران، فـــي 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لــلــمــؤتــمــر 
الــــــوطــــــنــــــي الــــــثــــــالــــــث لــــلائــــتــــلاف 
الوطني لصيادلة «حزب العدالة 
والتنمية»، مساء السبت، في مقر 
الــحــزب بــالــربــاط، الــجــزائــرَ «على 
طيّ صفحة الخلاف مع المغرب». 
وقال ابن كيران: «على حكام 
الجزائر لعن الشيطان»، مضيفاً 
أنه «لو تُركت الشعوب لنفسها، 
ــلــــن تــــكــــون هــــنــــاك مــــشــــكــــلات».  فــ
وزاد قائلاً: «إن المغاربة يحبون 
ــجـــــزائـــــريـــــون  الـــــجـــــزائـــــريـــــين، والـــ
يحبون المغاربة»، داعياً إلى فتح 

الحدود بين البلدين.
ــر ابــــن كـــيـــران، مــخــاطــبــاً  ــ وذكـ
الـــجـــزائـــر: «إذا جـــرى فتح  حــكــام 
ــرون  ــ ــتـ ــ الـــــــــحـــــــــدود، فـــحـــيـــنـــهـــا سـ
بأعينكم مــاذا سيحصل». وقــال 
فــــإن  الــــــحــــــدود  ــتــــحــــت  ــ

ُ
ف إنـــــــه إذا 

الـــجـــزائـــريـــات ســيــأتــين لــلــمــغــرب، 
لشراء القفطان المغربي، وسيأتي 
الــجــزائــريــون لــزيــارة عــين مــولاي 
يــعــقــوب، أو عـــين ســـيـــدي حــــرازم 
(وهما منبعان مائيان في فاس)، 
أو زيارة مراكش؛ لقضاء العطلة».

وتـــــــوجّـــــــه ابــــــــن كــــــيــــــران إلــــى 
ــلاً: «أنـــــــــادي  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــين قـ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
الإخــــوة الــجــزائــريــين وزعــمــاءهــم 
ورؤســــاءهــــم: الــعــنــوا الــشــيــطــان؛ 
لأنـــــــــــه (أخــــــــــــــــوك يــــمــــضــــغــــك ولا 
يبلعك)»، معتبراً أن الجزائريين 
والمــــغــــاربــــة إخــــــــوة، رغـــــم وجــــود 

بعض المشاكسات.
ــــت تـــجـــاوز  وقــــــــال: «هـــــــذا وقــ
المــشــكــلات والــعــمــل عــلــى توحيد 
ــــون لــنــا  ــكـ ــ ــتــــى يـ هـــــــذه الأمـــــــــــة؛ حــ

قــلــيــل مــــن الـــحـــظ لــلــمــقــاومــة فــي 
المستقبل». 

ــن أن  ــ ــران مـ ــ ر ابــــــن كـــــيـ
َّ
وحـــــــــذ

الـــوضـــع الــعــربــي صــعــب، «حــيــث 
إن هناك خططاً لتقسيم سوريا 
والــــــــــســــــــــودان ومــــــصــــــر ولـــيـــبـــيـــا 
وغيرها»، لذلك قــال: «نحن أمام 
مــســتــقــبــل مــجــهــول لا يــعــلــمــه إلا 
الله»، مشيراً إلى أنه منذ سقوط 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي «ظـــهـــرت  ــ ــحـ ــ الاتـ
روح عالمية تتجه نحو الهيمنة، 
وظهرت قــوى تسعى للسيطرة، 
وهــي ليست بعيدة عــن المنطقة 

المغاربية».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــر يــتــعــلــق 
ابــن  انــتــقــد  المــغــربــيــة،  بالحكومة 
كيران ما اعتبره «حرمان النساء 
ــل الحاضنات لأطــفــال، من  الأرامـ
تــعــويــضــات كـــانـــت تُــمــنــح لــهــن، 
بــمــوجــب قـــانـــون ســبــق أن صــدر 
حين كان هو رئيساً للحكومة». 
ــال: «عــلــى الــحــكــومــة أن تترك  وقــ

لهؤلاء النسوة تعويضاتهن».

الرباط: «الشرق الأوسط»

لتوحيد بلدان المنطقة ومواجهة التحدياتبعد توقيف زعيم الحركة الغنوشي ونائبيه

اعتقال قيادي بارز في «النهضة» التونسية

أذنـــــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة بــالمــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة في 
مدينة أريانة القريبة من العاصمة التونسية بتوقيف 
الصحبي عتيق القيادي في «حركة النهضة»، لينضم 
إلــى قــيــادات أخــرى أودعـــت السجن، على رأســهــا راشــد 
الغنوشي رئيس الحركة ونائبيه علي العريض ونور 
إلــى عبد الحميد الجلاصي،  الــديــن البحيري، إضــافــة 
وريــاض بالطيب وسيد الفرجاني، وذلــك بعد توجيه 
اتهامات لهم، خاصة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر، 
والحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة، علاوة 
«حرب أهلية في تونس». على اتهام الغنوشي بالدعوة لـ

رة، فإنّ قرار توقيف 
ّ
 وحسب المعطيات الأولية المتوف

عتيق له علاقة بملف تعرّض منزله منذ سنوات إلى 
ــمّ أخــيــرا اعــتــقــال المـــتـــورط فــي عملية  الــســرقــة، حــيــث تـ
الــســرقــة، وعــرف الملف تــطــورات جــديــدة مــن المنتظر أن 

تكشفها التحقيقات في وقت لاحق.
 وتحدثت «النهضة» في بيان عن توقيف «النائب 
والقيادي السابق» بالحركة عندما كان يعتزم السفر 
لحضور مؤتمر علمي وذلــك «بناء على وشاية كاذبة 
من أحد الأشخاص الذي سبق للصحبي عتيق التقدم 
ضده بعدة شكاوى تتصل بالتشويه والادعاء بالباطل، 

ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن».

وحذرت مما سمته «أسلوب التشفي في قياداتها 
ومناضليها وبقية رموز المعارضة»، داعية السلطة إلى 
«احترام الإجراءات القانونية، ومعاملة كل التونسيين 
على قدم المساواة، وأن يظل القضاء بعيدا عن التوظيف 

السياسي».
يذكر أن رياض الشعيبي المستشار السياسي لراشد 

الغنوشي أشار في كلمة ألقاها خلال وقفة تضامنية 
مع الموقوفين على ذمة التحقيقات إلى أن «الاعتقالات 
الــســيــاســيــة المــتــتــالــيــة لـــن تــثــنــي المـــعـــارضـــة الــتــونــســيــة 
عن المطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي والشرعية 
الدستورية بكل الوسائل المدنية والسلمية والقانونية».

وأضــاف أن الرسالة الموجهة من خلال تلك الوقفة 
«هي التمسك بمطلب العودة إلى الشرعية الدستورية 
(دســتــور ٢٠١٤)، والديمقراطية والــحــفــاظ على وحــدة 
الشعب التونسي عن طريق برنامج وطني يتفق عليه 

الجميع»، على حد تعبيره.
 وقــال بسام الطريفي رئيس «الــرابــطــة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنــســان» إن «الوضع الحقوقي في 
تونس مقلق وخطير» على حــد تعبيره. وأكـــد، خلال 
لــلــذكــرى ٤٦ لتأسيسها، والـــذكـــرى ٧٥  الــرابــطــة  إحــيــاء 
لاعــتــمــاد «الإعـــــلان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان»، تمسّك 
ــي كــونــيــتــهــا  ــ ــان «فــ ــ ــسـ ــ ــوق الإنـ ــقــ ــبــــادئ حــ ــمــ ــة بــ ــرابــــطــ الــ

وشموليتها».
وأشار الطريفي إلى أنّ رابطة حقوق الإنسان تواكب 
«وضعا حقوقيا تميّز بانتهاكات متعلّقة بحرية الرأي 
والتعبير والتظاهر والتجمهر السلميين، إضافة إلى 
ــاب». وأكّــــد أنّ صــوت  ــ اعــتــقــالات بــمــوجــب قــانــون الإرهــ
هــذه المنظّمة الحقوقية «سيبقى عاليا للتنديد بهذه 

الانتهاكات».

تونس: «الشرق الأوسط»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (غيتي)

 هذه الاجتماعات تحتاج
 لدعم دولي لقطع الطريق

 على القوى التي لا تريد
التقارب العسكري 
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روسيا تؤكد صدّها هجوماً جديداً بمسيّرات في القرم

«فاغنر» تعلن تلقيها وعوداً من موسكو بالذخيرة

أكدت مجموعة «فاغنر» الروسية 
الــروســي  الــجــيــش  تلقيها وعــــداً مــن 
بالحصول على مــزيــد مــن الأسلحة 
والـــذخـــائـــر، بــعــدمــا هـــــددت بسحب 

قواتها من باخموت.
وأكــد رئيس مجموعة «فاغنر» 
الروسية يفغيني بريغوجين، الأحد، 
أنه تلقى «وعداً» من الجيش الروسي 
بالحصول على مــزيــد مــن الأسلحة 
والذخائر، بعدما هدد بسحب قواته 
من مدينة باخموت الأوكرانية بسبب 
نقص في الذخيرة. وجاء هذا تزامناً 
مع إعــلان الإدارة الروسية في القرم 
أنها صدت خلال الليل غارات شنتها 
عشر طائرات مسيرة أوكرانية على 

سيفاستوبول في شبه الجزيرة.
ــة  ــالـ ــي رسـ ــ ــغـــوجـــين فـ ــريـ وقـــــــال بـ
صــوتــيــة نــشــرهــا مــكــتــبــه الإعـــلامـــي: 

ــراً بــالــقــتــال  ــ ــذه الــلــيــلــة تــلــقــيــنــا أمـ ــ «هـ
(...). تعهدوا بمنحنا كــل الذخيرة 
والأسلحة التي نحتاج إليها لمواصلة 

العمليات».
وأضاف: «تعهدوا لنا بتوفير كل 
ما هو ضروري لجبهاتنا (في محيط 
باخموت) حتى لا يخترقها العدو، 
وقالوا لنا إنه يمكننا التصرف في 
أرتــيــومــوفــســك (الاســـــم الــســوفــيــاتــي 

لباخموت)، وفق ما نراه ضرورياً».
ــيـــرغـــي  ــرال سـ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ وأكــــــــــد أن 
سوروفيكين سيتخذ من الآن فصاعداً 
«كـــــل الـــــقـــــرارات المــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات 
(فـــاغـــنـــر) الــعــســكــريــة بــالــتــعــاون مع 

وزارة الدفاع الروسية». 
وقال بريغوجين إن سوروفيكين 
ــرف كــيــف  ــ ــعـ ــ ــذي «يـ ــ ــ ــد الــ ــيــ ــو الــــوحــ ــ هـ
الــرتــب الرفيعة  يــقــاتــل» بــين حاملي 

في الجيش.
ــرال ســـوروفـــيـــكـــين  ــنــ ــجــ وعُــــــــينِ الــ

قائداً للقوات الروسية في أوكرانيا 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ 
أثــار ســرور يفغيني بريغوجين،  مــا 
قبل وقت قصير من انسحاب الجيش 
الــروســي مــن خيرسون فــي مواجهة 

هجوم أوكراني.
ولـــــم يـــــدم تــعــيــين ســـوروفـــيـــكـــين 
طويلاً، إذ تولى رئيس هيئة أركــان 
الجيش الجنرال فاليري غيراسيموف 
ــانــــون الـــثـــانـــي) قــيــادة  فـــي يــنــايــر (كــ

القوات في أوكرانيا بدلاً منه.
ويـــــــتـــــــعـــــــرض غـــــيـــــراســـــيـــــمـــــوف 
باستمرار لانتقادات رئيس «فاغنر». 
وهــــدد بــريــغــوجــين الــجــمــعــة بسحب 
مقاتليه الأسبوع المقبل من باخموت، 
ــا،  ــيـ ــرانـ مـــركـــز الـــقـــتـــال فـــي شــــرق أوكـ
ــرة اتّـــهـــم  ــيــ بـــســـبـــب نـــقـــص فــــي الــــذخــ

الجيش بالوقوف خلفه.
ويــتّــهــم بــريــغــوجــين مــنــذ أشــهــر 
ــداد مقاتليه  إمــ ــان بــعــدم  هيئة الأركــ

بكمية كافية من الذخائر لمنعها من 
تحقيق انتصار في باخموت يعجز 

عنه الجيش النظامي.
كــذلــك طــلــب، الــســبــت، الإذن من 
موسكو لتسليم مواقع مجموعته في 
لــقــوات الزعيم الشيشاني  باخموت 
رمـــضـــان قـــديـــروف، احــتــجــاجــاً على 

نقص الذخيرة.
إضــافــة إلــى ذلـــك، أعلنت الإدارة 
الـــروســـيـــة فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم، 
الأحد، أنها صدت خلال الليل غارات 
شنتها عشر طائرات مسيرة أوكرانية 
على سيفاستوبول، في حين تستعد 
أوكــرانــيــا لــشــن هــجــوم عــلــى الــقــوات 

الروسية منذ شهور.
وقـــــال حـــاكـــم المـــديـــنـــة مــيــخــائــيــل 
ــــلال الــلــيــل، صــدت  رازوغـــايـــيـــف: «خـ
الــدفــاعــات الجوية ووحـــدات الحرب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة هــجــومــاً جـــديـــداً على 
ســيــفــاســتــوبــول»، المــيــنــاء الــرئــيــســي 

للأسطول الروسي في البحر الأسود.
وكــتــب فـــي رســـالـــة عــلــى تطبيق 
«تلغرام»، أن أوكرانيا أطلقت «أكثر 
من عشر طائرات مسيّرة»، مؤكداً أن 
سقطتا فوق البحر، وأن 

ُ
اثنتين منها أ

أخــرى سقطت في غابة بعد «فقدان 
السيطرة عليها». 

وأضاف رازوغاييف: «لم تتضرر 
أي من البنى التحتية في المدينة».

ــســــابــــق، أعــلــنــت  ــوم الــ ــ وفــــــي الـــــيـ
الــســلــطــات الـــروســـيـــة أنـــهـــا أســقــطــت 
صـــاروخـــاً باليستياً أوكــرانــيــاً فــوق 
شبه جزيرة القرم، ونــادراً ما يجري 

الإبلاغ عن أحداث مماثلة. 
ومنذ صيف ٢٠٢٢ تعرضت شبه 
الــتــي ضمتها موسكو في  الــجــزيــرة 
عام ٢٠١٤ لهجمات بمسيّرات بشكل 

مستمر.
ــان)  ــيـــسـ ــل (نـ ــ ــريـ ــ ــة أبـ ــايـ ــهـ ــي نـ ــ وفــ
الماضي، تسبب أحدها بحريق هائل 

في مستودع نفط في سيفاستوبول.
وتضاعفت الضربات بالمسيّرات 
ــتـــخـــريـــب والـــهـــجـــمـــات  ــيـــات الـ ــلـ ــمـ وعـ
ــيــــرة  ــيــــع الأخــ ــابــ ــومــــة فــــي الأســ ــزعــ المــ
فــي روســيــا، وفـــي أمــاكــن بــعــيــدة عن 
الحدود مع أوكرانيا أحياناً، من دون 

تحديد المسؤولين. 
ــيـــيـــف  ــــين كـ ــلــ ــ ــرمــ ــ ــكــ ــ ويــــــحــــــمّــــــل الــ
الـــهـــجـــمـــات، بينما  مــســؤولــيــة هــــذه 
تنفي أوكــرانــيــا ذلــك، وتستعد لشن 
ــقـــوات الــروســيــة منذ  هــجــوم عــلــى الـ

شهور.
ــن جــهــتــهــا، تــســتــعــد روســيــا  ومــ
لاحتفالات كبيرة في ٩ مايو (أيــار) 
إحياءً لذكرى انتصارها على ألمانيا 
الــنــازيــة فـــي ١٩٤٥. كــمــا أفــــاد حــاكــم 
منطقة بيلغورود الروسية، الأحــد، 
بقصف ليلي لموقع سبوداريوشينو 
على الحدود مع أوكرانيا؛ ما تسبب 
بأضرار في خط كهرباء وأنبوب غاز.

طلاب عسكريون يؤدون عروضاً في سان بطرسبرغ أمس استعداداً لاحتفالات «يوم النصر» الثلاثاء (أ.ب)

موسكو: «الشرق الأوسط»

جنديان أوكرانيان خلال مناورات أمس تزامناً مع احتدام المواجهات في دونيتسك (رويترز)

زعيم «فاغنر»: 
الجيش الروسي تعهّد لنا 
بتوفير كل ما هو ضروري 

لجبهاتنا

أنقرة: رفضنا عرضاً أميركياً 
لإرسال «إس ٤٠٠» إلى أوكرانيا

كشفت تركيا عن رفضها عرضاً أميركياً 
الــجــوي الصاروخي  الــدفــاع  بنقل منظومة 
إلــى أوكــرانــيــا، وعدّته  الروسية «إس ٤٠٠» 

ماسّاً بسيادتها واستقلالها.
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود  ــال وزيـ وقـ
ــلــــو، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة  جـــاويـــش أوغــ
الأحد: «قدمت الولايات المتحدة لنا عروضاً 
ومقترحات بخصوص منظومة (إس ٤٠٠) 
الموجودة لدينا، من بين ذلك قالوا لنا إنهم 
يــريــدون الحصول على إمكانية دراستها. 
هذا الاقتراح يمس استقلالنا. أين سيصبح 

استقلالنا في تلك الحالة؟».
وأضـــاف جــاويــش أوغــلــو، أن أنــقــرة لو 
أظــهــرت المـــرونـــة والمــوافــقــة لــم تــكــن لتواجه 
المشكلات الحالية مع واشنطن «حتى إنهم 
عرضوا علينا إرســال هــذه المنظومات إلى 

أوكرانيا. رفضنا ذلك، وقلنا: لا يجوز».
وعن احتمال عــودة تركيا إلى مشروع 
إنتاج وتحديث مقاتلات «إف ٣٥» أميركية 
الصنع، قال جاويش أوغلو: «نحن لا نقول 
دعــونــا نــعــود إلـــى مــشــروع (إف ٣٥). نحن 
نقول أعيدوا لنا أموالنا، لأننا ننتج طائرات 
مــقــاتــلــة وطــنــيــة خـــاصـــة بـــنـــا. كــمــا أنــشــأنــا 

الآليات اللازمة لذلك».
الــولايــات المتحدة تركيا من  وأخــرجــت 
ــــراف خــاضــع لإشـــراف  مــشــروع مــتــعــدد الأطـ
ــو) لإنـــتـــاج  ــ ــاتــ ــ ــي (نــ ــســ ــلــ ــال الأطــ ـــمــ حـــلـــف شـ
وتحديث مقاتلات «إف ٣٥» الشبحية، بعد 
حصولها في صيف عام ٢٠١٩ على بطاريتي 
صواريخ «إس ٤٠٠» من روسيا، وذلك بعد أن 
أسهمت تركيا في المشروع بمبلغ ١٫٤ مليار 
دولار، وطلبت الحصول على ١٠٠ مقاتلة 

«إف ٣٥».
كــمــا فــرضــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترمب عقوبات على مستشار 

بــالــرئــاســة التركية،  الــصــنــاعــات العسكرية 
إســمــاعــيــل دمـــيـــر، واثـــنـــين مـــن مــســاعــديــه، 
وفرضت قيوداً على إقراض تركيا في مجال 
المعدات الدفاعية بما لا يزيد على ١٠ ملايين 
دولار، وذلك في إطار قانون «مكافحة أعداء 

أميركا بالعقوبات» (كاتسا).
وطلبت تركيا اســتــعــادة الأمــــوال التي 
دفعتها لشراء «إف ٣٥»، ثم عــادت وطلبت 
بــمــقــاتــلات «إف ١٦»، ومـــعـــدات  تـــزويـــدهـــا 
تطوير للمقاتلات العاملة في قواتها الجوية 
من هذا الطراز، ولا يزال الكونغرس الأميركي 
لم يوافق على طلب إدارة الرئيس جو بايدن 

بالموافقة على الطلب التركي.
وقــــال جــاويــش أوغـــلـــو: «لــســنــا سيئين 
لسبب ما مع الولايات المتحدة، لكنها تؤوي 
زعيم تنظيم فتح الله غولن الإرهابي»، في 
إشارة إلى الداعية فتح الله غولن، الحليف 
الوثيق السابق للرئيس رجب طيب إردوغان 
الــذي يتزعم حركة  اللدود حالياً،  وخصمه 
أنــقــرة بــالــوقــوف  الــتــي اتهمتها  «الــخــدمــة» 
انــقــلاب فاشلة فــي ١٥ يوليو  وراء محاولة 
(تــمــوز) ٢٠١٦. كما تــدعــم «وحــــدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة»، أكـــبـــر مـــكـــونـــات «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تعتبرها 
«حزب العمال الكردستاني»  تركيا امتداداً لـ
في سوريا. وتطالب أنقرة الولايات المتحدة 
بتسليم غولن، لكن الإدارات المتعاقبة منذ 
عهد الرئيس باراك أوباما، رفضت التدخل، 
على اعتبار أن الأمر مسألة قضائية، ودعت 
تــركــيــا إلـــى تــقــديــم أدلـــة دامــغــة عــلــى تــورطــه 
وجماعته في محاولة الانقلاب الفاشلة. أما 
بالنسبة للوحدات الكردية، فهي أحد ملفات 
الخلافات العميقة بين أنقرة وواشنطن، إذ 
تنظر إليها الأولى على أنها تنظيم إرهابي، 
الــثــانــيــة تعتبرها حليفاً وثــيــقــاً في  بينما 
الحرب على تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي في 

سوريا.

مولود جاويش أوغلو (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد إقدام روسيا على إخلاء مناطق قريبة من محطة زابوريجيا

تحذيرات من «حادث نووي خطير» في أوكرانيا

ــة  ــيــ حـــــــــذرت «الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــ
للطاقة الذرية» من احتمال وقوع 
«حــادث نــووي خطير» في محطة 
زابوريجيا النووية التي تحتلها 
القوات الروسية في أوكرانيا، في 
ظل إخلاء مناطق قريبة يقيم فيها 

معظم موظفي المحطة.
وأثـــار إجـــلاء روســيــا المدنيين 
الذين يعيشون بالقرب من الموقع 
ــنـــزاع في  مـــخـــاوف مـــن تــصــعــيــد الـ

المنطقة.
وزابـــــوريـــــجـــــيـــــا هـــــي المـــحـــطـــة 
ــــي أوروبـــــــــا،  ــرى فـ ــبــ ــكــ ــة الــ ــوويــ ــنــ الــ
وتعرضت مرات عدة لإطلاق النار 
منذ بداية النزاع، ما أثار مخاوف 

من وقوع كارثة.
«الــوكــالــة  ــد المــديــر الــعــام لـــ وأكـ
الـــذريـــة»، رافــايــل  الــدولــيــة للطاقة 
غروسي، أمس (السبت)، في بيان، 
أن الوضع بجوار المحطة «ينطوي 
على مخاطر محتملة». وأضــاف 
أن «التكهن بتطور الوضع العام 
فـــي المــنــطــقــة الــقــريــبــة مـــن محطة 
زابوريجيا النووية يزداد صعوبة، 

وقد يكون خطيراً».
ــبــــراء  الــــخــ الــــبــــيــــان أن  وذكــــــــر 
التابعين للوكالة المــوجــوديــن في 
المــوقــع يسمعون بــاســتــمــرار دوي 
قــصــف فـــي المــنــطــقــة، وتـــعـــود آخــر 

عملية قصف إلى مساء الجمعة.
وأضــــــاف غـــروســـي أن هـــؤلاء 
الخبراء يراقبون الوضع من كثب 
«للكشف عن أي تأثير محتمل على 

السلامة والأمن النوويين».
وتـــابـــع قـــائـــلاً: «تــجــب حماية 
هــــذه المـــنـــشـــأة الـــنـــوويـــة الــكــبــيــرة. 
ــدف أن  ــ ــهـ ــ ــط بـ ــغــ ـــل الــــضــ ــ ــأواصــ ــ ــ سـ
تلتزم جميع الأطراف بهذا الهدف 
ــل (الـــوكـــالـــة  ــتـــواصـ ــيـــوي، وسـ الـــحـ
ــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة) بـــذل  الــــدولــــيــــة لـ
كـــل مـــا بــوســعــهــا لــلــمــســاعــدة في 
ضــمــان الــســلامــة والأمــــان الــنــووي 

للمحطة».
ــــؤول المـــحـــلـــي عــن  ــسـ ــ ــان المـ ــ ــ وكـ
ــا، يــفــغــيــنــي  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــوريـ مـــنـــطـــقـــة زابـ
باليتسكي، المعين مــن روســيــا قد 
أعــلــن، الجمعة، عــن إخـــلاء جزئي 
بــلــدة تسيطر عليها روســيــا  ـــ١٨  لـ
فــي منطقة زابــوريــجــيــا، لا سيما 

في إنرغودار.
وأكــد إيفان فــيــدوروف رئيس 
بلدية ميليتوبول، المدينة الواقعة 
ــــي مـــنـــطـــقـــة زابــــوريــــجــــيــــا، أمـــس  فـ
ــبــــت)، أن «الإخــــــــــلاء» يــســيــر  ــســ (الــ

بسرعة كبيرة.
وأوضــــح أن «طــوابــيــر طويلة 

تشكلت عــنــد نقطة التفتيش في 
تــشــونــغــار عــلــى الــطــريــق المـــؤديـــة 
إلــى شبه جزيرة  مــن ميليتوبول 

القرم».
ــــع مــمــاثــل  ــــوضـ ــأن الـ ــ وأفـــــــــاد بــ
في توكماك التي شهدت طوابير 
طويلة لشراء الخبز، في حين نفد 
الوقود في معظم المحطات. وأكد 
بــالــيــتــســكــي أن عــمــلــيــات الإجــــلاء 
ــلـــق  ســــتــــكــــون «مــــــؤقــــــتــــــة»، وتـــتـــعـ
«بالأطفال مع ذويهم في الدرجة 
ــافــــــة إلــــــــى المـــســـنـــين  الأولـــــــــــــى، إضــــ
والمعوقين ومرضى المستشفيات»، 
فـــــي مــــواجــــهــــة تـــكـــثـــيـــف الـــقـــصـــف 
ــام المــاضــيــة،  ــرانـــي خـــلال الأيــ الأوكـ

على حد قوله.

وتــخــطــط الــســلــطــات الــروســيــة 
لإجــــلاء نــحــو ٧٠ ألــــف شــخــص من 
ــدات المـــنـــطـــقـــة، حـــســـبـــمـــا نــقــلــت  ــ ــلـ ــ بـ
وكـــالـــة «تــــــاس» الـــروســـيـــة لــلأنــبــاء 
عـــن مـــســـؤول آخــــر عــيــنــتــه ســلــطــات 

الاحتلال، هو أندريه كوزينكو.
لكن لم يجرِ التخطيط لإجلاء 
الــنــوويــة، حسبما  موظفي المحطة 
أعلن، أمــس (السبت)، مدير الموقع 
ــــذي عــيــنــتــه الــســلــطــات الــروســيــة  الـ
غـــلـــقـــت 

ُ
يــــــوري تـــشـــيـــرنـــيـــتـــشـــوك. وأ

مفاعلات المحطة الستة.
الــقــوى العاملة في  وتــراجــعــت 
مــحــطــة زابــوريــجــيــا تــدريــجــيــاً منذ 
بــدء الــنــزاع، حسبما جــاء في بيان 
الــذريــة».  «الــوكــالــة الدولية للطاقة 

وتؤكد السلطات الروسية أن عدداً 
كــافــيــاً مـــن المــوظــفــين يــتــولــى إدارة 

الموقع لضمان أمنه.
وتقع محطة زابوريجيا للطاقة 
النووية التي يسيطر عليها الجيش 
الـــروســـي مــنــذ مــــارس (آذار) ٢٠٢٢ 
على ضفاف نهر دنيبر الفاصل بين 
الطرفين المتنازعين في هذه المنطقة.
المــفــاعــلات لا تعمل،  ورغــــم أن 
فــــإن خــطــاً لـــلـــطـــوارئ تــعــتــمــد عليه 
المفاعلات ما زال قيد التشغيل، ما 
يشكل «خطراً كبيراً» وفق غروسي.

وأكدت «الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة» أن هـــذا الــخــط تــضــرر في 
الأول من مارس، ولم يجرِ إصلاحه 

حتى منتصف أبريل (نيسان).

سكان محليون داخل ملجأ في بلدة أوريكيف التابعة لمنطقة زابوريجيا أمس (أ.ف.ب)

كييف: «الشرق الأوسط»

صورة التُقطت أمس لشارع فارغ من المارة في بلدة أوريكيف في منطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)

 مسؤول عيّنته موسكو
 يكشف عن خطط

 لإجلاء سبعين ألف
شخص من زابوريجيا



ــم فـــســـاد مـــالـــي بــظــلال  ألـــقـــت مـــزاعـ
ثقيلة على حملة الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، قبل أيام من الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة الــتــي تشهدها 

تركيا، الأحد المقبل.
ــان إردوغـــــــــان يــخــاطــب  ــ وبــيــنــمــا كـ
حشداً كبيراً من أنصاره في إسطنبول، 
اســتــغــلــت المـــعـــارضـــة هــــذه الاتـــهـــامـــات 

لتعزير هجومها على الرئيس.
وبث علي يشيلداغ، وهو شقيق 
الحارس الشخصي السابق لإردوغان، 
ح  مقاطع فيديو ادعى في أحدها تربُّ
الرئيس التركي مبلغ مليار دولار مع 
منظمة «مــافــيــا» فــي أعــمــال مــشــروع 
إنشاء «مطار أنطاليا» جنوب تركيا 
عام ٢٠٠٧. وزعم يشيلداغ أن إردوغان، 
الــذي كــان رئيساً لــلــوزراء آنـــذاك، كان 
متورطاً في إقصاء مجموعة شركات 
«تــــشــــالــــبــــي» الــــقــــابــــضــــة عــــــن طـــريـــق 
الاحــتــيــال، ليُسلم المــشــروع إلــى رجل 

الأعمال إبراهيم تشاشان.
وقــال يشيلداغ: «عرضت (شركة 
تشالبي القابضة) ٤ مــلــيــارات دولار 
لمـــطـــار أنــطــالــيــا. ورفــــعــــوا المــبــلــغ إلــى 
لـــكـــنـــنـــا ســرقــنــا  ٥ مــــلــــيــــارات دولار. 
المـــســـتـــنـــدات مـــن مــلــف الـــعـــرض الـــذي 
قــدمــوه، وألــغــيــنــاه اســتــنــاداً إلـــى عــدم 
إكمال الملف»، وتابع أنه «تمت ترسية 
المناقصة بقيمة ٣ مليارات دولار على 
إبراهيم تشاشان. وخفض إردوغــان 
مــلــيــار دولار فـــي المــنــاقــضــة، ووضـــع 

مليار دولار في جيبه».
وأضــــــاف يــشــيــلــداغ أن الــشــخــص 
الــتــربــح بالمليار  الــرئــيــســي فــي عملية 
ــة  ــدالــ ــعــ الــ نـــــائـــــب «حـــــــــزب  كـــــــان  دولار 
ــســــان أرســــــلان،  ــيـــة»، عـــلـــي إحــ ــنـــمـ ــتـ والـ
«مجاهد أرسلان»، الذي كان  المعروف بـ

المستشار المقرب من إردوغان.
وحــــــظــــــرت الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
إلــى مقطع الفيديو، بعد أن  الــوصــول 
حقق رواجــاً شديداً جــداً في الساعات 

الأولى لبثه.
وفــي مقطع آخــر، كشف يشيلداغ 
عــن تــفــاصــيــل تتعلق بمخطط فساد 
أمــــوال  بــمــبــلــغ ٣٫٥ مــلــيــار دولار مـــن 
«الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي» المــخــصــصــة 
لتحسين الــزراعــة فــي تركيا. وقــال إن 
وزيـــر الــزراعــة الــســابــق، محمد مهدي 
أكــار، الــذي كان أول وزيــر للزراعة في 
الــعــدالــة والتنمية»،  حكومات «حـــزب 

في الفترة من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٣، استغل 
منصبه للتلاعب بالعطاءات، ومنح 
الــتــي كــانــت لديه  امــتــيــازات للشركات 
شراكات معها، واستغل سلطته بما 

يخل بالثقة العامة. وزعم يشيلداغ أن 
هــوامــش الــربــح تــراوحــت بــين ٦٠ و٧٠ 
فــي المــائــة، وامــتــد الفساد إلــى واردات 
اللحوم والبقوليات، ما أدى إلى ارتفاع 

الأسعار، على حد قوله.
واستمر الفساد، وفــق يشيلداغ، 
حتى بعد مغادرة أكار منصبه، حيث 
«أصـــبـــح الـــنـــظـــام الآن تــحــت ســيــطــرة 

الرئيس الحالي إردوغان».
ــــي تـــحـــدث  ــتـ ــ وأعـــــطـــــت المــــــزاعــــــم الـ
ــة الــتــركــيــة  ــعـــارضـ عــنــهــا يــشــيــلــداغ المـ
قــــوة دفــــع كــبــيــرة قــبــل أيــــام قــلــيــلــة من 
الانــتــخــابــات. وتــنــاول مرشح تحالف 
«الأمة» المعارض، رئيس «حزب الشعب 
الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو 
هذه الاتهامات خلال تجمع جماهيري 
فـــي كــيــر شــهــيــر وســــط تـــركـــيـــا، أمــس 
(الأحــد). وتعهد بالتحقيق فيما جاء 

فيها، حال فوزه في الانتخابات.
ولــــفــــت كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو إلــــى 
«قرب» يشيلداغ وعائلته من إردوغان 
ــلـــى ضــــــرورة  و«الـــــقـــــصـــــر»، مــــشــــدداً عـ
التحقيق فــي مــزاعــمــه، ومــتــوعــداً إيــاه 
اتــه  بــالمــحــاســبــة فــي حـــال كــانــت ادعــاء

أكاذيب.
ولم يفوت كليتشدار أوغلو فرصة 
تــجــديــد اتــهــامــه لإردوغــــــان والمــقــربــين 
«عصابة المقاولين  منه، وما يسميه بـ
الخمسة»، بــإرســال ٤١٨ مليار دولار 
«استعادتها»  الــخــارج، وتعهد بـ إلــى 
و«إنفاقها فيما يخدم الشعب التركي».

ــيــــســــة حــــزب  بـــــــدورهـــــــا، دعـــــــت رئــ
«الــجــيــد»، مــيــرال أكــشــيــنــار، إردوغــــان 

للرد على يشيلداغ، مطالبة بالكشف 
عن مصير «المليار دولار».

ــــق مــــديــــر الأمــــن  ــلَّ مــــن جـــهـــتـــه، عــ
التركي الأسبق، حنفي أفجي، على 
هــويــة مــزاعــم الــرشــوة الــتــي أطلقها 
عــلــي يــشــيــلــداغ، وهـــو شقيق حسن 
يشيلداغ الحارس الشخصي السابق 
لإردوغـــان. وقــال إنــه «ليس شخصاً 
عادياً، فقد وقفت عائلته إلى جانب 
الرئيس طــول الــوقــت، وهــو فــرد من 
أســرة عملت مع إردوغــان حتى قبل 
أن يصبح رئيساً للوزراء أو رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة». وتـــابـــع أن «شــقــيــقــه 
حــــســــن يــــشــــيــــلــــداغ دخــــــــل الـــســـجـــن 
بـــعـــد ارتــــكــــاب جـــريـــمـــة عـــنـــدمـــا كـــان 
إردوغان مسجوناً في (يني حصار) 
بإسطنبول (عام ١٩٩٧)، وكان مرافقاً 
لــــه طـــــول الــــوقــــت، ثــــم عـــمـــل حـــارســـاً 

شخصياً له».
ولــفــت أفــجــي، فــي تــغــريــدة على 
«تويتر»، إلى أن «الأمر بدأ بادعاءات 
سادات بيكر، ثم محمد ياقوت، والآن 
علي يشيلداغ، حــول الإدارة العليا 
للحكومة وتربحها من خلال تزوير 
ــانـــوا هم  الـــعـــطـــاءات فـــي عــمــلــيــات كـ

أطرافاً فيها أيضاً».
ورأى أنــــه مـــع ذلــــك، فــــإن إجــــراء 
تـــحـــقـــيـــق فــــــي هــــــــذه المـــــــزاعـــــــم لــيــس 
عو العموم  «مدَّ بالسهولة المتوقعة، فـ
يقولون إنهم لا يستطيعون إجــراء 
تحقيق أو طلب إفادة من الرئيس أو 
الــوزراء». وبحسب الدستور، يمكن 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الــتــحــقــيــق مع 
الــوزراء من خلال لجنة برلمانية من 
١٥ نائباً يتم تشكيلها بموافقة ٣٦٠ 
نائباً في البرلمان، ويمكن محاكمتهم 
في محكمة الديوان العليا بموافقة 

٤٠٠ نائب (أغلبية الثلثين).
ورأى مراقبون أن مزاعم الفساد، 
لا سيما التي تحدث عنها يشيلداغ، 
قــد تــؤثــر سلباً على فــرص إردوغــــان، 
أيــام قليلة على الانتخابات  مــع بقاء 
التي يواجه فيها تحدياً كبيراً بالفعل.

وأمـــام حشد ضخم لأنــصــاره في 
ــورك بــإســطــنــبــول، هــاجــم  ــاتــ مـــطـــار أتــ
ــال إن  ــان المــعــارضــة بـــشـــدة. وقــ ــ إردوغــ
ــــف شــخــص  ألـ ــنــــاك مــلــيــونــاً و٧٠٠  «هــ
الــتــجــمــع»، وإن الشعب  إلـــى  حــضــروا 
التركي «سيلقن هؤلاء الذين يسيرون 
مــع الإرهــابــيــين والـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة 
درساً في صناديق الاقتراع يوم الأحد 

المقبل».
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«الأوروبي لحقوق الإنسان» ينظر في قانونية «حالة الطوارئ» الإيطالية

أزمة الهجرة تشعل حرباً دبلوماسية بين روما وباريس

ــن  ــاويــ ــنــ ــرة عــ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ تـــــتـــــصـــــدّر الـ
الحملات الانتخابية الإيطالية منذ 
أكـــثـــر مــــن ١٠ ســــنــــوات؛ خــصــوصــاً 
ــزاب المحافظة واليمينية  عند الأحـ
ر كل الجهود 

ّ
المتطرفة، بينما تتعث

الأوروبـــيـــة لــلــتــوافــق حـــول سياسة 
مشتركة لمقاربة هذه الظاهرة التي 
تــلــقــي ظــــــلالاً كــثــيــفــة عـــلـــى المــشــهــد 

السياسي الأوروبي بكامله.
ومــــن الــطــبــيــعــي فـــي مــثــل هــذه 
الحال أن يصبح موضوع الهجرة 
المــحــاور الرئيسية التي يــدور  أحــد 
حولها الجدل السياسي الإيطالي، 
نـــتـــائـــج  ــت  ــ ــنـ ــ بـــــيّـ بـــــعـــــد أن  ســــيــــمــــا 
ــيــــرة أن المـــواقـــف  الانـــتـــخـــابـــات الأخــ
ــتــــشــــددة بــــشــــأن الـــتـــصـــدي لــهــذه  المــ
المشكلة التي لا تسلم دولة أوروبية 
واحدة من تداعياتها، هي التي كانت 
لـــلأحـــزاب  الـــســـريـــع  الـــصـــعـــود  وراء 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، وأصــــبــــحــــت الـــحـــصـــان 
الـــرابـــح فـــي الــســبــاق لــلــوصــول إلــى 
السلطة. والأزمة الأخيرة التي نشأت 
بين روما وباريس بعد التصريحات 
ــتــــي أدلـــــــى بـــهـــا وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة  الــ
الــفــرنــســي جــيــرالــد دارمـــانـــين، وقــال 
فيها إن رئيسة الحكومة الإيطالية 
ــلـــت فــي  ــيــــا مـــيـــلـــونـــي فـــشـ جــــيــــورجــ
معالجة أزمة الهجرة، ليست سوى 
فــصــلاً فــي «الــحــرب الدبلوماسية» 
الـــــدائـــــرة مـــنـــذ أشــــهــــر بــــين بـــاريـــس 
ــنـــدرج فـــي ســيــاق  ــتـــي تـ ورومــــــا، والـ
شـــدّ الــعــصــب الــداخــلــي عــلــى أبـــواب 
الاستحقاقات الانتخابية الداخلية 
والأوروبية، والصراع على احتلال 
المــواقــع الاستراتيجية فــي المحيط 

الإقليمي.
ــابـــات  ــتـــخـ فــــي أن الانـ ولا شــــك 
الأوروبـــيـــة المـــقـــررة فــي ربــيــع الــعــام 
المــقــبــل الــتــي تــشــكّــل اخــتــبــاراً دقيقاً 
لـــشـــعـــبـــيـــة الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي، 
لــرئــيــســة  امـــتـــحـــان  وســـتـــكـــون أول 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة فــي صــنــاديــق 
الاقــتــراع، بعد الــفــوز الحاسم الــذي 
حققته في انتخابات العام الماضي، 
الــدوافــع الأساسية وراء  كانت أحــد 
تــصــريــحــات الـــوزيـــر الــفــرنــســي ومــا 

عقبها من ردود فعل إيطالية.
ــــي هـــذه  ــيـــد فـ ــقـــصـ لـــكـــن بـــيـــت الـ
ــة الــتــي تــتــكــرر فــصــولــهــا منذ  ــ الأزمـ

أشـــهـــر، ولـــيـــس مـــا يـــــدلّ عــلــى أنــهــا 
عــلــى طــريــق الانـــفـــراج أو الــتــهــدئــة، 
هو أعداد المهاجرين غير الشرعيين 
الذين يتدفقون بعشرات الآلاف عبر 
الــبــحــر المــتــوســط بــاتــجــاه أوروبـــــا، 
والذين بلغوا نحو ٥٠ ألفاً منذ بداية 
هذا العام، منهم ٣٦ ألفاً نزلوا على 
الشواطئ الإيطالية. وكان عدد الذين 
ــا مــن الــســواحــل  ــ وصــلــوا إلـــى أوروبـ

الأفريقية خــلال الاثني عشر شهراً 
الأخيرة قد تجاوز ١٣٠ ألفاً، بينما 
تتوقع المنظمات الأوروبية والدولية 
أن يشهد هــذا العدد ارتفاعاً كبيراً 
في الأشهر المقبلة قد يصل إلى ٣٠٠ 
ألف مهاجر؛ خصوصاً بعد الأحداث 

الأخيرة التي يشهدها السودان.
وأمـــــــام هـــــذا المـــشـــهـــد المــتــفــاقــم، 
وبعد أن فشل الاتحاد الأوروبي في 

مــحــاولاتــه الأخـــيـــرة لــلــتــوافــق حــول 
سياسة مشتركة لمعالجة موضوع 
الهجرة، كانت الحكومة الإيطالية 
قد أقدمت الشهر الماضي على إعلان 
«حالة طوارئ الهجرة»، وهو تدبير 
لـــم يــســبــق أن اتـــخـــذتـــه أي حــكــومــة 
أوروبية أخرى، باستثناء الحكومة 
الأخيرة لسيلفيو برلوسكوني عام 
ــار انــتــقــادات شــديــدة في  ٢٠١١، وأثـ
ــاط الــحــقــوقــيــة والــقــانــونــيــة،  ــ الأوســ
ويــجــري النظر فيه حالياً مــن لدن 

المكتب الأوروبي لحقوق الإنسان.
وتــــقــــول الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
إن الــدافــع وراء خــطــوة إعـــلان حالة 
ــاع الــكــبــيــر في  ــفـ ــطـــوارئ هــو الارتـ الـ
أعـــــداد المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 
فـــي الأشـــهـــر المـــنـــصـــرمـــة، والمـــرشـــح 
لــلانــفــجــار مــع قـــدوم فــصــل الصيف 
وتــــــحــــــســــــن الأحــــــــــــــــــــوال الــــــجــــــويــــــة. 
يــضــاف إلــى ذلــك مــحــدوديــة الــقــدرة 
الاستيعابية في مراكز الاستقبال 
الــتــي تضيق حالياً بما يــزيــد على 
١٣٠ ألـــف مــهــاجــر. لــكــن لا شـــك في 
ــة  ــالــ يـــحـــمـــل رســ أن هـــــــذا الإجــــــــــــراء 
واضــحــة إلــى الــشــركــاء الأوروبــيــين، 
وخــصــوصــاً فــرنــســا، بـــأن الــتــوصــل 
إلى وضع سياسة أوروبية مشتركة 
لــتــحــمّــل أعــبــاء تــدفــقــات الــهــجــرة لم 
يعد يحتمل التسويف والانتظار، 
وأن إيطاليا لم تعد مستعدة لتواجه 

هذا العبء وحيدة. 
ويسمح إعـــلان حــالــة الــطــوارئ 
للحكومة الإيطالية باتخاذ القرارات 
التي تراها مناسبة لمعالجة مشكلة 
الهجرة من غير الرجوع إلى البرلمان، 
كما يفتح الــبــاب واســعــاً أمـــام طرد 
المهاجرين غير الشرعيين الوافدين 

أو الموجودين حالياً في إيطاليا.
وكانت المنظمات غير الحكومية 
التي تدير سفن الإغــاثــة فــي البحر 
قــد رفــعــت الــصــوت احــتــجــاجــاً على 
إعلان حالة الطوارئ الذي وصفته 
بأنه «إعــلان حــرب» ضدها، يندرج 
فــي ســيــاق الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذهــا 
وزيــــــر الـــنـــقـــل الـــحـــالـــي والـــداخـــلـــيـــة 
سابقاً ماتّيو سالفيني، والتي أدّت 
إلى محاكمته غير مرة أمام القضاء 
الإيطالي بتهمة منع إغاثة أشخاص 
في خطر، وانتهاك أحكام القانون 
ــــي والمــــعــــاهــــدات  ــدولــ ــ الإنــــســــانــــي الــ

الأوروبية لحقوق الإنسان.

روما: شوقي الريّس

تواجه سياسات الهجرة الأوروبية انتقادات حقوقية (أ.ب)

الشرطة الإيطالية تساهم في تحديد هويات مهاجرين بميناء كتانيا في ١٢ أبريل (أ.ب)

١٩٥ عملية إطلاق نار جماعية في الولايات المتحدة منذ بداية العام

مقتل ٩ أشخاص في مركز تجاري بتكساس

تل ٩ أشــخــاص، على الأقـــل، في 
ُ
ق

ــح بــالــولايــات  ــادث عــنــف مــســلَّ ــر حــ آخِــ
المتحدة، السبت، بعدما فتح رجلٌ النار 
في مركز للتسوق بمنطقة دالاس في 

ولاية تكساس.
وأثــار إطلاق النار العشوائي في 
مركز التسوق الهائل «آلــن بريميوم 
الــذي يَبعد ٤٠ كيلومتراً  آوتليتس»، 
شمال مدينة دالاس، ويشهد ازدحاماً 
ــة الأســــــبــــــوع، حــالــة  ــايـ ــهـ فــــي عـــطـــلـــة نـ
مــن الــذعــر. وقـــال بــرايــن هــارفــي، قائد 
ــي إحــــــدى ضـــواحـــي  شـــرطـــة آلــــــن؛ وهـــ
مدينة دالاس، إن شرطياً كان في مركز 
التسوق، عندما بدأ إطلاق النار بعد 
الــظــهــر. وأضــــاف أن الــشــرطــي «سمع 
ــه إلــــى المـــكـــان،  ــ طــلــقــات نــــاريــــة، وتــــوجَّ
ــن من  واشــتــبــك مــع المشتبَه بــه، وتــمــكَّ
تحييده»، وقام بعد ذلك «باستدعاء 
سيارات الإسعاف»، كما ذكرت «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
تها شبكة 

ّ
وفي لقطات فيديو بث

الـــنـــار  ــلِـــق  مُـــطـ يَـــظـــهـــر  «ســـــي إن إن»، 
ــــو يــــخــــرج مــــن ســــيــــارة فــــي مــــرآب  وهــ
مــركــز الــتــســوق، ويــبــدأ إطــــلاق الــنــار. 
الــنــار. وكان  ولــم تكشف هوية مُطلق 

داً على الرصيف عندما  جثمانه ممدَّ
وصل رجال الشرطة، وهو أحد القتلى 

في المركز التجاري.
وتُــوفــي اثنان من الجرحى الذين 
قلوا إلى عدد من المستشفيات، بينما 

ُ
ن

يخضع «ثلاثة (...) لعمليات جراحية 
حــرِجــة»، و«حــالــة ٤ آخرين مستقرة»، 
وفــقــاً لــجــونــاثــان بــويــد، رئــيــس «إدارة 
الإطــفــاء» في آلــن. وصــرّح مسؤول في 
أحد المستشفيات، لشبكة «إن بي سي 
نيوز»، بأن بعض الضحايا لا تتجاوز 
ــــف حــاكــم  أعـــمـــارهـــم ٥ ســـنـــوات. ووصـ
ولاية تكساس غريغ أبوت إطلاق النار 

بأنه «مأساة لا توصَف». 
وأشاد مسؤولون محليون بتحرك 
الــشــرطــي، الـــذي ردّ عــلــى مُــطــلــق الــنــار 
ــده، وقــال السيناتور الجمهوري  وحــيَّ
كيث سيلف: «نــحــن مــديــنــون بالشكر 
الــــنــــار،  ى لإطــــــــلاق  تـــــصـــــدَّ لأول رجــــــل 
ــرف بسرعة لتحييد التهديد».  وتــصَّ
ــان مــن المــرجــح أولاً وجـــود مهاجم  وكـ
آخر قد يكون يتنقل بحرّيّة، لكن هارفي 
الــشــرطــة تعتقد أن المشتبَه به  قــال إن 
ف بــــمــــفــــرده». وكــــــان المــهــاجــم  ــرَّ ــ ــــصـ «تـ
مُــعــدات تكتيكية، وفقاً لشبكة  يرتدي 

«سي إن إن».
من جانبها، قالت جانيت سانت 

جيمس، المتحدثة باسم المركز الطبي 
للرعاية الصحية، والتي تشرف على 
عـــدد مــن مــراكــز الــصــدمــات فــي شمال 
تكساس، إنها استقبلت ٨ جرحى من 
ضحايا إطلاق النار، تتراوح أعمارهم 
بين ٥ و٦١ عاماً، وفقاً لشبكة «إن بي 
سي نيوز». في حين أشــار كين فولك، 
وهو رئيس بلدية المدينة، إلى أن «آلن 
آمــنــة وتبعث على الفخر، مما  مدينة 
ــــرق  ــــذا الـــعـــمـــل الــعــنــيــف الأخـ يــجــعــل هـ
صــــادمــــاً بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر». وتـــــابـــــع، فــي 
شيد بالشرطة ورجال 

ُ
بيان: «أريد أن أ

لهم السريع»، مؤكداً 
ُّ

الإطفاء؛ على تدخ
«إنقاذ  أن تدريبهم «الــدقــيــق» سمح بـ

أرواح، اليوم».
ومـــــع وجـــــــود قـــطـــع ســـــلاح يــفــوق 
عـــــددهـــــا عـــــــدد الأشـــــــخـــــــاص، ســـجّـــلـــت 
الــولايــات المتحدة أعلى معدل وفيات 
بــالأســلــحــة الــنــاريــة بــين جــمــيــع الـــدول 
المـــتـــقـــدمـــة بـــــــ٤٩ ألـــــف ضــحــيــة فــــي عـــام 
٢٠٢١، مقابل ٤٥ ألفاً في ٢٠٢٠. وتُظهر 
ح،  رها أرشيف العنف المسلَّ

ّ
بيانات، وف

نــار  أكـــثـــر مـــن ١٩٥ عــمــلــيــة إطـــــلاق  أن 
جماعية وقعت حتى الآن، خلال السنة 
ــف حــادثــة إطـــلاق نار 

َّ
الحالية. وتــصــن

على أنها جماعية، عندما تــؤدي إلى 
مقتل أو إصابة ٤ أشخاص أو أكثر.

انتشار أمني خارج مركز التسوق بتكساس حيث وقع إطلاق النار (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

استغلت المعارضة التركية 
اتهامات الفساد لتعزيز 

هجومها على إردوغان قبل 
أيام من الاقتراع الرئاسي

قدمت فرصة كبيرة للمعارضة التركية... والتحقيق فيها يتطلب أغلبية برلمانية

مزاعم فساد تربك حملة إردوغان قبل أيام من الانتخابات

صورة مأخوذة من الجو لتجمع انتخابي حاشد لأنصار إردوغان في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)

إردوغان وزوجته خلال تجمع انتخابي بإسطنبول أمس (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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ماذا تعرف عن الأكاديميين؟
ــة  ــقـ ــابـ ــة سـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــي مـ ــ ــ ــــت فـ ــدثـ ــ ــــحـ تـ
عـــن خــطــأ يــتــكــرر فـــي تـــدويـــن تــاريــخ 
الــفــلــســفــة، حـــين يــتــصــور كــثــيــرون أن 
الــفــكــر الــشــكــوكــي كـــان مــحــصــوراً في 
الــخــطــبــاء الــســفــســطــائــيــين الـــذيـــن رد 
عليهم أفلاطون في بعض محاوراته 
الــتــي سماها بأسمائهم. رد عليهم 
بــاســم ســقــراط الـــذي لــم يكتب شيئاً، 
ــيـــون أن  ــائـ ــفـــســـطـ بـــيـــنـــمـــا يــــزعــــم الـــسـ
ــد مــنــهــم، وأن أفــلاطــون  ســـقـــراط واحــ
ــوّه صــورتــه وقــوّلــه مــا لــم يقل،  قــد شـ
جـــــاء هـــــذا عـــلـــى لــــســــان أرســـطـــبـــوس 
السفسطائي الذي أسس مذهب اللذة 
ــــذي نــســب لأبـــيـــقـــور فـــي خــطــأ آخــر  الـ
سنصححه فيما بعد. يتصور كثير 
من المشغولين بالفلسفة أن أفلاطون 
قد قضى على السفسطائيين، ومال 
ــال الــديــن في  ــذا الــقــول كــل رجــ إلـــى هـ
المسيحية والإســــلام، وبــقــوا يكررون 
الرادعة للشكوكيين،  حجج أفلاطون 
كل بلغته. فعندما تدقق قليلاً ستجد 
أن حــجــج ابــــن حــــزم الأنـــدلـــســـي الــتــي 
ساقها للرد عليهم في كتاب «الفِصل» 
هي ذاتها حجج أفلاطون وأرسطو، 
بــعــد أن عـــرّبـــهـــا وأســلــمــهــا عـــلـــيّ بن 
ــالــــت لـــهـــذا  ــــد. طـــائـــفـــة أخـــــــرى مــ ــمـ ــ أحـ
الــرأي هم العلماء الطبيعيون الذين 
يرغبون في المضي ببحوثهم العلمية 
ــاج الــشــكــوكــي.  ــ ــن إزعــ دون تــعــكــيــر مـ
هـــذه مـــن الــقــضــايــا الــتــي لـــم تشتهر، 
أن ثمة خصومة قديمة بين العلماء 
وطائفة من الشكوكيين تشككوا في 
صحة العلم، وقدحوا في الرياضيات 

واسترابوا في صحة الطب كعلم.
هذه الميول التي تكاتفت أخفتت 
صــــــوت الـــشـــكـــوكـــي بـــعـــض الــــشــــيء، 
لــكــنــه بــقــي مـــوجـــوداً، ومـــن هــنــا أجــد 
فـــي تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى جــهــودهــم 
المــعــرفــيــة مصلحة كــبــرى، فــلــولا تلك 
الــجــهــود لمـــا تــطــور الــعــلــم والــفــلــســفــة 
وفـــهـــم الـــديـــن والـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والأخلاق. الشك ضرورة لحركة الفكر 
وشرط للتطور، ولولا الشكوكيون لما 
ارتقى شيء فكري. الشك قوة حيوية 

لعبت دوراً كبيراً في هذا المجال.
يــقــولــون إن أفـــلاطـــون قــد قضى 
ــم الــقــديــم  ــ عــلــى الــســفــســطــائــيــين (الاسـ
للشكوكيين) لكن التفتيش في بطون 
الكتب القديمة يــدل على نقيض ما 
تدعيه الكتب الحديثة. أسس أفلاطون 
أكاديمية لطلاب الفلسفة بالقرب من 
أثينا في سنة ٣٨٧ قبل الميلاد، وبعد 
مــوت المــعــلّــم مــرت الأكــاديــمــيــة بثلاث 
مراحل؛ فالأولى هي الممثل الحقيقي 
لفلسفة أفلاطون وتلاميذه وشركائه 
الذين حافظوا على إرث الأستاذ كما 
هو على صورته منذ تأسيسها. في 
هـــذه المــرحــلــة امــتــزجــت الأفــلاطــونــيــة 
بالفيثاغورية وبالنظرية الصوفية 

لــــلأعــــداد، وكـــــان لــهــا دور كــبــيــر في 
تطوير علمي الرياضيات والفلك. ثم 
آلــت الأكــاديــمــيــة إلــى مرحلة وسيطة 
شــكــوكــيــة حــين تــــرأس أرقــاســيــلاوس 
الأكـــاديـــمـــيـــة فـــي الـــقـــرن الـــثـــالـــث قبل 
المــيــلاد، وكــان أول شكوكي يرأسها. 
ــدر،  ــ ــقــ ــ ــة الــ ــ ــريـ ــ ــخـ ــ ـــن سـ ــ ــدو مــ ــ هـــــــــذا يــــــبــ
فـــالـــســـفـــســـطـــائـــيـــون الــــذيــــن حـــاربـــهـــم 
أفلاطون بكل شراسة، استولوا على 
أكـــاديـــمـــيـــتـــه وصـــــــارت تـــعـــرف بــاســم 
«الأكــاديــمــيــة الــشــكــوكــيــة»، خــلافــاً لمن 
يتصور أن أفلاطون قد قضى عليهم 

في زمانه.
وصلت إلينا حجج الشكوكيين 
الأكــاديــمــيــين هـــذه فــي خـــلال كتابات 
شـــــيـــــشـــــرون وديـــــــوجـــــــين الــــلايــــرتــــي 
ــادة الــتــي  ــ والــقــديــس أوغــســطــين، والمــ
تفلسف عليها هــي فلسفات مــا قبل 
ــــراط، ونـــســـبـــيـــة بــــروتــــاغــــوراس،  ــقـ ــ سـ
ودعـــــــــوى جــــورجــــيــــاس بـــاســـتـــحـــالـــة 
المعرفة وتناقلها، وأعــمــال أفــلاطــون 
أمـــا خصومهم الفكريون  وأرســـطـــو. 
فــقــد كــانــوا الــرواقــيــين والأبــيــقــوريــين 
والمــنــاطــقــة المــيــغــاريــين، فــهــم مــن بقي 
عــلــى الــســاحــة فــي تــلــك الــحــقــبــة التي 
الــفــتــرة الهيلينستية،  تــعــرف بــاســم 
وهي الفترة التي تؤرخ بدايتها بموت 
الإسكندر أو مــوت أرسطو، وتنتهي 

بسنة ٢٠٠ في اليونان، وسنة ٣٠٠ في 
الشرق الأوسط.

هناك بعض الاختلافات المهمة 
بين الأكاديميين خلال فترة الشكوكية 
إلــى القرن  الأكاديمية التي استمرت 
المــيــلاد، ولكن هناك أيضاً  الأول قبل 
سمة توحدهم، ألا وهي تبنيهم لمبدأ 
الــتــفــنــيــد. تــلــك الــكــلــمــة الـــتـــي حظيت 
بالاهتمام من قبل كثير من الفلاسفة. 
بإلهام من سقراط، سعوا إلى محاربة 
الموقف الواثق الدوغمائي، ونظراً لأن 
الرواقيين كانوا أكثر الوثوقيين تأثيراً 
فــي زمانهم، فقد كــرس الأكاديميون 
الــشــكــوكــيــون طاقتهم للتصدي لهم 
على وجه الخصوص. لقد بدأ الشك 
الأكاديمي استجابة لتطوير الرواقية 
لنظريتها في المعرفة، نظرية تغيرت 
هي نفسها استجابة لنقد الشكوكيين 

الأكاديميين.
ــكــــي يــــدحــــضــــوا خـــصـــومـــهـــم،  ولــ
استخدم الأكاديميون الجدل القديم 
الــقــائــم على إظــهــار الــعــوار فــي أفكار 
الخصم والتناقض، وبــدلاً من تبني 
مــــوقــــف مـــــا، يـــكـــتـــفـــون بـــــأن يــكــشــفــوا 
للمحاور أن اعــتــقــاداتــه غير متسقة 
بشكل مــتــبــادل، وبــالــتــالــي فــهــو غير 
ــه لــلــمــعــرفــة.  ــائـ قــــادر عــلــى تــبــريــر ادعـ
على سبيل المثال، لو أنني ادعيت أن 

السعادة هي اللذة الحسيّة، فسيتقدم 
إليّ أحد الشكوكيين من هذه المدرسة 
ليرشدني بناءً على المقدمات المنطقية 
التي أعتمدُها أن السعادة قد توجد 
بـــلا لــــذة حــســيّــة، ويــتــرتــب عــلــى ذلــك 
ــا زعــمــت  ــــرف حــقــاً مـ ــن أعـ ــم أكــ أنـــنـــي لـ
أنــنــي أعــرفــه. الافـــتـــراض العملي هو 
أنني لو كنت أعــرف ما هي السعادة 
لكنت قادراً على تقديم سبب لصحة 
اعتقادي. وإذا تناقضت مع نفسي أو 
عجزت عن تقديم الأسباب المعقولة، 
ــــرف مـــا هي  فـــهـــذا مــعــنــاه أنـــنـــي لا أعـ
السعادة، وحتى لو تبين أن إيماني 
صحيح، فأنا لا أعرف سبب صحته.

ــيــــلاوس شــهــرة  ــاســ لا يــمــلــك أرقــ
ــهـــرة أفـــــلاطـــــون وأرســــــطــــــو، لــكــن  ــشـ كـ
المــتــخــصــصــين يـــعـــرفـــونـــه ويـــعـــرفـــون 
ــه عـــاش مــا بــين (٣١٦ – ٢٤١) قبل  أنـ
الميلاد على وجــه التقريب لا اليقين، 
وأنــه تــرأس الأكاديمية منذ عام ٢٦٨ 
ق. م. حـــتـــى ســـنـــة وفــــاتــــه، وتُـــعـــرف 
أكــاديــمــيــتــه بــالأكــاديــمــيــة الــوســطــى. 
وصــفــه المـــؤرخـــون بــأنــه كـــان يستغل 
أي فـــرصـــة لــلــنــقــاش لإبــــــراز مــواهــبــه 
الجدلية ولكي يبز الخصوم، في كل 
قضية يقع النزاع حولها. منهجه في 
ذلك أن يأخذ بالقولين المتناقضين، لا 
ليبرز كذب الدعوى، وإنما لاستفزاز 

المزيد من التقصي والدراسة والبحث.
ــذه مــحــوريــة؛  فـــتـــرة الـــرئـــاســـة هــ
لأنــه حــوّل الأكاديمية فيها عــن نهج 
أفــلاطــون مؤسسها بحيث أصبحت 
أكاديمية شكوكية، لأول مــرة. وكان 
لــديــه ولــــدى زمـــلائـــه فـــي الأكــاديــمــيــة 
موقف مخاصم لكل فيلسوف إثباتي 
يـــدعـــي مـــعـــرفـــة بـــعـــض الــحــقــيــقــة عــن 
الــطــبــيــعــة الحقيقية لــلأشــيــاء. لا بد 
للشكوكي مــن خصم، وكــان الخصم 
ــيـــة  الـــرواقـ المــــدرســــة  فــــي زمـــنـــه  الأول 
ــنــــون، وقــد  الإغـــريـــقـــيـــة ورئــيــســهــا زيــ
تــجــلــى الـــخـــلاف بـــصـــورة أوضــــح في 
طريقة التعليم. صــاغ أرقاسيلاوس 
سلسلة من الحجج الموجهة خصيصاً 
ضد دعاوى الرواقيين المعرفية، وزعم 
أن مثل هذا الفيلسوف يدعي اليقين، 
لكنه ليس على يقين من دعــواه، فكل 
المعلومات والمــعــارف التي نكتسبها 
عن طريق حواسنا يحتمل أن تكون 
غير موثوقة؛ لأنــه لا يمكن أن نكون 
على ثقة تامة بالعقل، ولأننا لا نملك 
مــعــيــاراً مــضــمــونــاً لتمييز أحــكــامــنــا 
الــصــحــيــحــة عـــن الــخــاطــئــة. وقـــد رفــع 
أرقاسيلاوس شعار «لست على يقين 
من شــيء، ولا حتى واقعة أنــي لست 
على يقين من شــيء». واعتمد موقفاً 
يقوم على تعليق الحكم. العالم هو 

ــن إدراكـــاتـــنـــا  تــمــثــلاتــي، ولا شــــيء مـ
ــا يــضــمــن  ــ ــنـ ــ ــــوراتـ تـــــصـ ــيــــة أو  الــــحــــســ

مشروعيتها الموضوعية.
فــيــمــا بـــعـــد، أثـــــار الأكـــاديـــمـــيـــون 
جدلاً حول ما أسموه «استعراض كلا 
الجانبين» في كل قضية، أي جانبي 
التأييد والاعتراض، وإظهار قوة كل 
جانب، وبالتالي لا يوجد سبب مقنع 
لقبول أي موقف. واستخدم آخــرون 
الطريقة نفسها لاكتشاف أي جانب 
من القضية يمكن الدفاع عنه بشكل 
معقول. لكن جميع الأكاديميين اتفقوا 
الــرواقــيــين فشلوا فــي الدفاع  على أن 
بشكل كـــافٍ عــن نظريتهم المعرفية، 
أي أنهم لم يظهروا أن المعرفة ممكنة.
ــاءت الأكــاديــمــيــة الــثــالــثــة،  ثـــم جــ
ــــدة، فــي  ــــديـ ــــجـ ــاً الـ ويـــســـمـــونـــهـــا أيــــضــ
الــقــرنــين الــثــانــي والأول قــبــل المــيــلاد، 
وهــي شكوكية أيــضــاً، وإن كــانــت قد 
تــجــاوزت مــوقــف الــوســطــى. رئيسها 
هو قرنيادس، وهو أهم الأكاديميين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أرقـــاســـيـــلاوس، وقــد 
عاش ما بين (٢١٤ – ١٢٦) قبل الميلاد، 
ويُعرف مذهبه باسم «الاحتمالية»، 
وهي في النهاية شكية ونسبية. ورغم 
كونه ممثلاً رسمياً للأفلاطونية فإنه 
كــان ينفر أشــد النفور من الوثوقية، 
وقد دخل في خصومة فكرية حامية 

مــع الــرواقــيــين مـــرة أخــــرى، تـــدور في 
الغالب حول مفهوم الحقيقة، والرغبة 
في هدم نظرية المعرفة الرواقية. ونفى 
قــرنــيــادس وجــــود مــعــيــار للحقيقة، 
مــؤكــداً أن أي إدراك حــســي يمكن أن 
نضع له تمثلاً مزيّفاً لا يمكن التفريق 
بينه والتمثل الصحيح، فنحن نرى 
تمثلاتنا لــلأحــلام والــهــلــوســة، وكــذا 
تــمــثــلــنــا لــعــالمــنــا الـــحـــســـي، وكــلاهــمــا 
بـــالـــعـــصـــمـــة.  ــــف  ــــوصـ يـ يـــمـــكـــن أن  لا 
واعــتــرضــوا عــلــى قـــول الــرواقــيــة بــأن 
الــلــجــوء إلـــى الــعــقــل هـــو الـــحـــل، بــأنــه 
لا يـــســـلّـــم لـــهـــم، فـــالـــرواقـــيـــة تــعــتــرف 
بـــأن تــصــوراتــنــا العقلية قــامــت على 
التجربة، والتجربة تردنا إلى الحس، 
والحس مشكوك في معطياته. كيف 
يمكن أن نصل إلــى أي شــيء إذا كان 
كل برهان يقوم على فرضية تحتاج 
إلـــى بـــرهـــان؟! هــنــا ســقــط الاحــتــجــاج 

بالمعيار.
الـــدلـــيـــل عــلــى أي فــرضــيــة  ولأن 
إلـــى مــعــطــيــات الحس  ســـوف يستند 
ــذيــــن  الــــــعــــــقــــــل، وكـــــــــلا هــ مــــنــــطــــق  أو 
المــصــدريــن غــيــر مـــوثـــوق، فـــلا يــوجــد 
للمعرفة  أو نهائي  معيار مضمون 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. هـــــنـــــاك شــــــك دائـــــــــم فــي 
ــالـــتـــالـــي فــــي وجــــود  أي فـــرضـــيـــة، وبـ
المعرفة الحقيقية. نتيجة لذلك، قال 

الأكاديميون الشكوكيون إنه لا يوجد 
شــيء مــؤكــد. أفــضــل المعلومات التي 
يمكننا الحصول عليها هي معلومات 
محتملة فقط، وسيتم الحكم عليها 
ــــن ثــــم أســـس  ــاً لـــلاحـــتـــمـــالات. ومـ ــقـ وفـ
لــنــوع مــن نظرية التحقق  قــرنــيــادس 
ولـــنـــوع مـــن الاحــتــمــالــيــة الــتــي تشبه 
إلـــى حــد مــا نــظــريــة المــعــرفــة العلمية 
عــنــد الــبــراغــمــاتــيــين والــوضــعــيــين في 

عصرنا.
وهـــاجـــم قـــرنـــيـــادس الــتــصــورات 
ــيــــين، وزعـــــم أن  الــديــنــيــة عــنــد الــــرواقــ
تصورهم لطبيعة الله متناقض، وأن 
قولهم بأن الكون عاقل، لا يملك حجة 
حقيقية. وتشكك في دعواهم بأن عقل 
الإنسان مستمد من عقل كوني يحكم 
العالم، وقال إنهم بحاجة أولاً إلى أن 
يثبتوا أن عقل الإنسان لم ينتج عن 
الــطــبــيــعــة، رغـــم أنـــه لا يتبنى أيـــاً من 

الرأيين.
حكايات قرنيادس مع الرواقيين 
تحتوي على تفاصيل طويلة ومعارك 
لا تـــنـــتـــهـــي، لـــكـــن فــــي هـــــذه الإشـــــــارة 
مــــا يـــكـــفـــي. وســـنـــخـــتـــم الـــحـــديـــث عــن 
قرنيادس بالقول إنه لم يكتب شيئاً 
لــكــنــه كـــان يُـــــدرّس تــلامــيــذه قــضــايــاه 
ــة،  ــهــ ــقــــين، ووجـــــــــود الآلــ ــيــ الـــــثـــــلاث: الــ
والخير الأعظم. ويعترف له الحكماء 
بالفضل في أنه عالج مشكلة التسرع 
فــي إصـــدار الأحــكــام، والــحــق أنــه كان 
الــذيــن ردمــوا  مفيداً حتى للرواقيين 
فجوات مذهبهم بسبب نقده اللاذع. 
رحل قرنيادس الذي قيل لا أحد بين 
أرســطــو وأفــلــوطــين أعــظــم مــنــه، بعد 
أن تــرك «نظرية في التحقق» ونوعاً 
مــن «الاحــتــمــالــيــة» يشبه إلـــى حــد ما 
نظرية المعرفة العلمية للبراغماتيين 

والوضعيين في زماننا الحاضر.
أمــــا الأكـــاديـــمـــيـــة الـــجـــديـــدة فقد 
جنحت بالكامل في نهاية تطوافها 
ــة  ــيـ ــونـ ــن الأفـــلاطـ ــ صــــــوب الانــــتــــقــــاء مـ
والرواقية والأرسطية وبقية المذاهب 
الفلسفية السابقة، وفي القرنين الرابع 
والخامس اندفعت الأكاديمية نحو 
الأفـــلاطـــونـــيـــة الــــجــــديــــدة. ثــــم أغــلــقــت 
بـــأمـــر الإمــــبــــراطــــور جــســتــنــيــان عـــام 
٥٢٩، وأعيد تأسيسها من جديد في 
عصر النهضة (١٤٥٩ – ١٥٢١) بحيث 

أصبحت أرسطية مدرسية.
تحول الأكاديمية عن الدوغمائية 
إلــى الشكوكية المطلقة،  الأفلاطونية 
ثــم تحولها فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة إلــى 
الانــتــقــائــيــة كـــان النتيجة الطبيعية 
لصراع الأضداد، فالحاجة العملية لا 
بد أن تدفع الشكوكي مهما كان إيمانه 
بنظرية الشكوك إلى أن يختار، وإلا 
فلن يستطيع أن يعيش. الشكوكية 
الانتقائية هي مرحلة اكتمال ونضج 

كل مدرسة شكوكية.

* باحث سعودي

خالد الغنامي*

السياح يزورون تلة الأكروبوليس حيث يوجد معبدا البارثينون (يسار) البالغ من العمر ٢٥٠٠ عام وإريخثيون القديم (يمين) في أثينا أكتوبر الماضي (أ.ب)

«الحدث» وفروق التوقيت بين الممكن والمستحيل!
ــاء  ــذكــ ــدل الــــراهــــن حـــــول «الــ ــجــ الــ
بــإمــكــانــاتــه أو  الــصــنــاعــي» لا يتعلق 
آثاره في المستقبل فحسب، ولكن في 
تــعــثــر «مــيــلاد مــنــطــق جــديــد» للعقل 
الإنــســانــي، يستطيع أن يتعامل مع 
تحديات واقعنا المعاصر وتعقيداته. 
بمعنى أن المشكلة الحقيقية ليست 
فــقــط فــي مــخــاطــر الــذكــاء الصناعي، 
وإنما فشلنا - حتى الآن - في اكتشاف 
الأسس الفكرية لعالمنا الجديد (داخل 

أنفسنا).

(١)

ــع 
ّ
فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، وق

كثير من الشخصيات البارزة، منهم 
إيلون ماسك، على الرسالة المفتوحة 
الــصــادرة عن معهد مستقبل الحياة 
* التي تطالب بوقف احترازي لمدة ٦ 
أشهر: تطوير أنظمة الذكاء الصناعي 

الأكثر قوة.
وفـــــقـــــاً لـــلـــفـــيـــلـــســـوف ســــلافــــوي 
جــيــجــيــك، فــــإن «الــــذكــــاء الــصــنــاعــي، 
على عكس الابتكارات التكنولوجية 
السابقة، لا يتعلق بسيادة الإنسان 
ــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة، بــــل بـــالـــتـــخـــلـــي عــن  عـ
ــك أن الـــفـــكـــرة  ــ ــاً. ذلــ ــمــــامــ ــيـــطـــرة تــ الـــسـ
الـــفـــوقـــيـــة الـــقـــديـــمـــة المـــتـــمـــركـــزة حـــول 
الإنسان، التي دعمتها التكنولوجيا، 
ــدام  ــعــ ــبـــاً لانــ ــريـ ــال قـ ــ ــجـ ــ ــد تـــفـــســـح المـ ــ قـ
الأهمية البشرية، بل وانعدام معنى 

الهيمنة ذاته».
الذكاء الصناعي - في تصوري 
- هــــو الــحــلــقــة الأحـــــــدث فــــي ســلــســلــة 
طويلة من «الأحــداث» غير المسبوقة، 
شملت الطبيعة (المـــنـــاخ) والإنــســان 
(السياسة) والتكنولوجيا، تطورت 
ــــي» بـــآثـــارهـــا  ــــوعـ بـــســـرعـــة جــعــلــت «الـ
يــبــدو كــأنــه يــجــيء متثاقلاً (متأخراً 
في توقيته)، ناهيك بالتنبؤ بالأبعاد 

اللاحقة.
ــن الـــفـــلاســـفـــة  ــبــــة قـــلـــيـــلـــة مــــ نــــخــ
والـــعـــلـــمـــاء والأدبـــــــــاء والـــفـــنـــانـــين فــي 
الــعــالــم، مــنــهــم الــشــاعــر الاســتــثــنــائــي 
أدونــيــس، تنبهت إلــى هــذه المعضلة 

مبكراً، وأصــدرت بياناً تاريخياً عام 
بــعــنــوان «الــعــبــر مــنــاهــجــيــة»،   ١٩٩٤
لخص مضمونه وأهــدافــه فيلسوف 
العلم بسراب نيكولسكو بقوله: «أحد 
جوانب الأزمة الراهنة للمعرفة، أننا 
مـــا زلــنــا نــقــر ونــعــمــل مــفــاهــيــم وقــيــم 
ــعـــد صــالــحــاً  ــم يـ ــ أنـــــمـــــوذج (قـــــديـــــم) لـ
ــلـــتـــعـــامـــل مـــــع قــــضــــايــــا وإشـــــكـــــالات  لـ
عالمنا المعاصر الذي يتميز بالترابط 
والــتــعــقــيــد والــتــشــبــيــك. إنــنــا نعيش 
التباعد  أزمة تنطوي على (مفارقة): 
المــزداد بين نضج العقلية الإنسانية 
الــواقــع ومشكلاته،  التي تتعامل مــع 
ــة الــتــي  ــمـ ــراكـ ــتـ والـــكـــتـــلـــة المـــعـــرفـــيـــة المـ
تــطــورت (بــســرعــة) مــذهــلــة فــي الــربــع 

الأخير من القرن العشرين».
تـــمـــثـــل ذلــــــك فـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الظواهر والأحداث في العقود الأخيرة، 
لــم يستوعبها (أو يــتــوقــع حــدوثــهــا 
أصــلاً) منطق العقل التقليدي، حتى 
صار مفهوم «الحدث» ذاته، أحد أبرز 
المفاهيم الاستراتيجية، الأكثر تداولاً 

بين النخب الفكرية.
«الــحــدث» - حسب آلان بــاديــو - 
هــو «نــقــطــة الــتــحــول فــي الــعــلاقــة بين 
الممكن والمستحيل، وهــو كــل (بــدايــة 
ــالــــصــــة) تــــحــــدث ثـــقـــبـــاً فــــي نــســيــج  خــ

معارفنا الراسخة». **
وحــلــل دانــيــال سيبوني مفهوم 
«الـــحـــدث» مــن المــنــظــور الــنــفــســي، في 
٣ أجزاء من كتابه المعنون «أحداث»، 
بقوله: «الــحــدث هــو الاصــطــدام الــذي 
يحدث مع الــواقــع، أو هو هــذا اللّقاء 
الصّادم مع الواقع، إنّ الأحــداث التي 
ما من عدم 

ّ
لا نتعجّب من وقوعها وإن

تنبّئنا بوقوعها، تخفي في حقيقة 
ع حدوث (كلّ 

ّ
الأمر ميلنا إلى أن نتوق

شــــيء)، حــتّــى لا يــحــدث (شــــيء)، فلا 
يحدث لنا (أيّ شيء)».

(٢)

«الـــــحـــــدث» الأبــــــــرز الــــــذي كــشــف 
ــــروق الــتــوقــيــت» بـــين الإنــســان  عـــن «فـ
والطبيعة، كان «بركان آيسلندا» في 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٠، لأنه أعاد 
النظر في مجمل الأفــكــار التي قامت 

الــغــربــيــة، لا سيما  الـــحـــداثـــة  عــلــيــهــا 
فكرة مركزية الإنسان وسيادته على 
الــطــبــيــعــة، أو قــل إنــــه: الــبــركــان الــذي 
عمق الهوة بين المنطق التقليدي في 
الــقــرن  الــجــديــد فــي  التفكير والـــواقـــع 

الحادي والعشرين.
أضف إلى ذلك أنه نبه الناس إلى 
أمــر أساسي، يتم تغافله أو تناسيه 
غــالــبــاً، لخصه وقــتــئــذ راي ســواريــز، 
كبير مــراســلــي بــرنــامــج «نــيــوز أور» 
الإخباري بقوله: «في اللحظة الراهنة، 
فإن الطبيعة تذكّر البشر بأن الخطط 
والـــنـــظـــم والـــــجـــــداول يــنــبــغــي عــلــيــهــا 
فــي بعض الأحــيــان أن تفسح المجال 
لكوكب يسير حسب التوقيت الخاص 

بــــه». ســحــابــة رمــــاد بـــركـــان آيــســلــنــدا 
ــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي،  ــ ــارهـ ــ وآثـ
ــان تـــداعـــيـــات الإرهــــاب  أعـــــادت لـــلأذهـ
فــقــد نجم  (أيـــلـــول).  فــي ١١ سبتمبر 
عن إلغاء رحلات الطيران لمدة ٥ أيام، 
خسائر في مجال الصناعة بلغت أكثر 
من مليار دولار، كما بدأ بعض رجال 
الصناعة يطالبون بتعويضات من 
الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة ومــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي، بما يشبه الطريقة التي 
تم بها تعويض الشركات التجارية 
بعد توقف حركة الطيران في الولايات 
لــكــن اســتــجــابــة  المــتــحــدة عــــام ٢٠٠١. 
الحكومات والمؤسسات وقتئذ لهذا 
«الـــحـــدث» الطبيعي، جـــاءت مخيبة 

لــلــتــوقــعــات، مــمــا تــســبــب فـــي ظــهــور 
ــالات الـــجـــديـــدة لم  ــكــ طــائــفــة مـــن الإشــ
يــتــوقــف الـــجـــدل حــولــهــا حــتــى كتابة 
هذه السطور، كأن «الحدث» بالمعنى 
الفلسفي - كما وصــفــه جــاك دريـــدا - 
هو ما يفتح الباب أمام أحداث أخرى 
مقبلة مستقبلاً لا يمكننا توقعها أو 

التنبؤ بها.
ــات  ــركــ ــــت مـــعـــظـــم شــ ــــضـ ــد رفـ ــقــ فــ
ــــع مــلايــين  ــفـــر، دفـ ــأمـــين عـــلـــى الـــسـ ــتـ الـ
الـــــــدولارات تــعــويــضــاً عـــن الــخــســائــر، 
وبــــررت ذلـــك بـــأن هـــذا «الـــحـــدث» كــان 
«قضاء وقدراً»، ويخرج عن السيطرة 
البشرية، أي أنها تحايلت في تأويل 
ــانــــونــــي الــــــــذي يــســمــح  ــقــ الأســـــــــاس الــ

ــبـــشـــريـــة. لـــــذا اعــتــبــرت  لـــة الـ بـــالمـــســـاء
هذه السابقة أول محاولة معاصرة، 
ــداث التي يسببها  للتمييز بــين الأحـ
البشر، وتلك التي لا يسببها البشر 
الــقــانــونــي، أو قـــل: إن فكرة  بــالمــعــنــى 
المــســؤولــيــة - مـــن الآن فــصــاعــداً - قد 
تكون موزعة بين البشر وغيرهم (من 

غير البشر أو الأشياء).
وهو ما أدى إلى مراجعة جذرية 
لمبدأ «المسؤولية» وعلاقته بمفهوم 
ــة»، كـــمـــا صـــاغـــتـــه الـــحـــداثـــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ «الـ
ــة، وتــــعــــتــــمــــده المـــجـــتـــمـــعـــات  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
الليبرالية الحديثة التي تقوم أساساً 
على مبدأ أن «الفرد - الإنسان» وحده 

يتحمل المسؤولية.

اللافت هنا، أن بعض المؤسسات 
ــئـــات الـــدولـــيـــة بــــــدأت بــالــفــعــل  ــيـ والـــهـ
ــن تــحــمــل  ــ تـــتـــحـــول شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً عـ
المسؤولية، وفي بعض الأحيان تتفنن 

في إنكار فكرة المسؤولية كلياً.
فـــي المــقــابــل، فـــإن تــطــبــيــق المــبــدأ 
الليبرالي في مساءلة الفرد، أوشك أن 
يكون أمراً نسبياً مختلفاً عليه اليوم، 
وفــي بعض الأحــيــان قــد يطبق أو لا 

يطبق، حسبما اتفق.
فقد تم تطبيق هذا المبدأ حرفياً 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
الـــجـــدل في  عــــام ٢٠٢٠، بــعــد أن دار 
الكواليس حول: من يتحمل مسؤولية 
الخسائر التي تسبب فيها فيروس 
«كــورونــا»، وعلى من نلقي اللوم في 
آثــــاره وتــداعــيــاتــه الصحية  مجابهة 
ــيـــة)، هــل  والاقـــتـــصـــاديـــة (والـــســـيـــاسـ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق تـــرمـــب وحــــــده؟ أم 
أنــه يمكن أن يتقاسم المسؤولية مع 

منظمة الصحة العالمية أو الصين؟

(٣)

ــاق الــــســــعــــودي -  ــ ــفــ ــ ــاز الاتــ ــ ــجـ ــ إنـ
الإيراني بوساطة صينية في فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، «الــــحــــدث» الأهـــم 
الاستراتيجي   - السياسي  بالمعنى 
هذا العام، لأنه شكل «نقطة التحول 
في العلاقة بين الممكن والمستحيل» 
فــــي «الـــتـــوقـــيـــت المـــنـــاســـب» لمــصــالــح 

ورؤى وأهداف الأطراف الثلاثة.
وفــــــي حــــــال اســــتــــمــــرار نــجــاحــه 
وتـــكـــريـــســـه، قــــد يـــفـــتـــح الــــبــــاب عــلــى 
فــي المنطقة  «أحـــــداث أخــــرى» مقبلة 
والــعــالــم، مــا يثبت أن الــســيــاســة في 
النهاية اختيارات، وأن هناك بدائل 
دائماً، غير الصراعات والحروب التي 

أنهكت الشرق الأوسط.
في كتابها «الحرب: كيف شكلنا 
المـــؤرخـــة  الــــصــــراع» ٢٠٢٠، خــلــصــت 
الــكــنــديــة مـــارغـــريـــت مــاكــمــيــلان، من 
تحليلها للحرب العالمية عــام ١٩١٤ 
إلـــى أهـــم نــصــيــحــة لــعــصــرنــا، تــقــول: 
«إذا أردنـــــا تــوجــيــه أصـــابـــع الاتــهــام 
ــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن،  ــ ــقـ ــ ــنـــذ الـ مـ
فــبــوســعــنــا إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى أولــئــك 

الذين أخــذوا أوروبــا إلــى الحرب في 
أمـــريـــن. أولاً، فــشــل الــخــيــال فــي عــدم 
الــذي سيُنتجه  التنبؤ بمدى الدمار 
مثل هذا الصراع، وثانياً، افتقارهم 
إلـــــى الـــشـــجـــاعـــة لـــلـــوقـــوف فــــي وجـــه 
أولـــئـــك الـــذيـــن جـــادلـــوا بــأنــه لـــم يعد 
هــنــاك خــيــار ســـوى خـــوض الــحــرب. 
ــارات». الـــدهـــشـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاً خـ ــ ــمـ ــ ــاك دائـ ــنــ هــ
(أو الــصــدمــة) الــتــي أعــقــبــت «حـــدث» 
الاتفاق السعودي - الإيراني، وانتابت 
الــبــعــض، لا تكشف فقط عــن «فــروق 
التوقيت»، أو أن «هناك» من لا يزال 
مسكوناً بنماذج «قديمة» في التفكير 
انتهت صلاحيتها فــي التعامل مع 
الصراعات، وإنما أثبتت أنه «هنا»، 
تحديداً في قلب هذه البقعة الساخنة 
من العالم تنبثق ملامح منطق جديد 
للعقل، أصبح على استعداد للقيام 
بـــأشـــيـــاء مــخــتــلــفــة، أو الــتــعــامــل مع 
النزاعات بشكل مختلف في الألفية 

الثالثة.
القصة الحقيقية لنجاح الصين 
في الوساطة بين السعودية وإيران، 
لــيــســت أهــــم مـــا فـــي المـــوضـــوع - كما 
قــال أحــد الاستراتيجيين الثقات في 
واشــنــطــن - وإنـــمـــا فــشــلــنــا نــحــن في 
الغرب في رؤيــة هــذا النجاح وفهمه 

«في التوقيت المناسب»!
لعل هذا ما دفع مركز «أتلانتيك 
كونسيل» في سابقة تحسب له، إلى 
الــدرس  القول: على الغرب أن يتعلم 
الصعب في تعامله مع دول الخليج، 
خـــصـــوصـــاً الــــســــعــــوديــــة. تـــوصـــيـــات 
المركز لصانعي السياسات في الغرب 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في العلاقة مع 
الخليج هي الأهم - في تصوري - لا 
تــأكــيــدهــا ودون مــواربــة على  سيما 
ضــــــرورة الــتــكــيــف بــشــكــل عــمــلــي مع 

نفوذ الصين الإقليمي المزداد.
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ملكاً  الثالث  تشارلز  الملك  تتويج  طقوس 

الملكية،  الشرعية  إنتاج  وإعادة  لبريطانيا، 

رجل  أنه  رغم  الاجتماعي،  التراضي  شرعية 

أنه ليس بحاجة  البعض  يملك ولا يحكم، ويظن 

لشرعية التراضي الاجتماعي، هي طقوس مفعمة 

كانت  غابر،  زمن  من  القادمة  والدلالات  بالترميز 

أمر  والطقوس  عشر.  الثاني  القرن  في  بداياتها 

يحتاج إلى قراءة متأنية لفهم إنتاج الشرعية في 

مجتمع مغاير يتحدث لغة مغايرة، ولديه ترميز 

إلى  ننقلها  عندما  الترجمة  في  تسقط  دلالات  له 

فالطقوس  أخرى،  وسياقات  أخرى  مجتمعات 

مثل الشعر عندما نترجمه، ما يفقد في الترجمة 

هو الشعر ذاته. أما الطقوس الاجتماعية فيمكن 

إلى  تحتاج  ترجمتها  ولكن  للفهم  تقريبها 

وجودها في سياقها، كنبتة طبيعية في أرضها، 

لا يفهمها إلا من خبر معانيها.

قد يسيء بعضنا القراءة، ويركز على مكان 

أنه لا  فيرى  ، كنيسة ويستمنستر، 
ً
التتويج مثلا

اختلاف بين دور الدين في الثقافة البريطانية وما 

لإنتاج  كوسيلة  أخرى  ثقافات  في  الدين  يمثله 

الشرعية، لكن الحقيقة هي أن الإصرار على زاوية 

إلى  المنظور حتماً سيؤدي  قراءة المشهد من هذا 

سوء قراءة وسوء فهم في الوقت نفسه. 

تكون  أن  قبل  هي  التي  الكنيسة  هناك  نعم 

حيث  من  معماري  ترميز  أيضاً  هي  دينياً  مكاناً 

جماليات الكنيسة وعمرانها، لكنها أيضاً زمانية، 

أي أن وجود الكنيسة وتسيد رموزها للمشهد ما 

يلبث أن يختفي بنهاية دورها في مراسم التتويج 

وطقوسه.

السياسة  في  أستاذ  إلى  يحتاج  لا  الأمر 

الدين  علاقة  لنا  ليفسر  الأنثروبولوجيا  أو 

بالسياسة في المجتمع البريطاني، كل ما تحتاجه 

هو أن تدير ظهرك للنهر في اتجاه حديقة غرين 

حيث  باكنغهام  قصر  لترى  الشاسعة  بارك 

أهميته  من  الرغم  على  قصر،  وهو  الملك،  يقيم 

حيث  ويستمنستر،  قصر  يضاهي  لا  ورمزيته، 

يزينه  الحجم،  في  منه  أقل  فهو  العموم؛  مجلس 

أو  القصر،  في  الملك  يكون  عندما  الملكي  العلم 

أقل  القصر  ولكن حجم  غيابه.  في  الوطني  العلم 

بسلطات  مقارنة  الملك  سلطة  أن  أي  البرلمان،  من 

ذلك  فسرت  ولقد  يحكم،  ولا  يملك  أقل؛  الشعب 

بإسهاب ووضوح وتوسع في كتابي عن العمران 

والسياسة. 

ثم تحرك بصرك بزاوية في اتجاه آخر، فترى 

عقيدة  تمثل  التي  الأنغليكانية،  الكنيسة  رمزية 

آبي،  ويستمنستر  في  ممثلة  الدينية،  بريطانيا 

وقصر  البرلمان  بين  رقيقة  معمارية  قطعة  وهي 

الملك في الشمال الغربي ومقر الحكومة، والكنيسة 

قصر  من  بالطبع  وأقل  البرلمان،  من  حجماً  أقل 

الملك، وهنا يتضح لك أيضاً وبصرياً ومعمارياً أن 

دور الكنيسة في الحكم محدود جداً، وشبه رمزي، 

وقريب من الملك، وبعيد عن مبنى رئيس الوزراء. 

الأكبر  القصر  الشعب يمثله  إذن، وببساطة، 

أقل  قصر  يمثله  والملك  ويستمنستر،  برلمان  أو 

في  الدين  دور  ورمزية  الكنيسة،  ثم  حجماً، 

المجتمع، ثم مقر رئيس الوزراء. 

السلطة  انسيابية  تمثل  معمارية  انسيابية 

لندن، وتخطيطها  التي تجري في عروق شوارع 

وحتى  البريطاني،  المواطن  يجعل  ما  العمراني، 

السلطة  الزائر، مستقراً بصرياً في رؤيته ممرات 

مَن يملك ماذا؟ ومَن يتحكم في ماذا؟  وتدرجها؛ 

أمر شديد البساطة بصرياً.

الطقس  لأراقب  خصيصاً  بيتي  من  خرجت 

الملك،  لتتويج  المصاحب  البريطاني  الاجتماعي 

التقاء شارع نصف  وجلست على مقهى في ركن 

القمر  (half moon street)،  وفي زاوية تقاطعه مع 

رؤية  عن  تفصلك  حيث  الكبير،  بيكاديلي  شارع 

القصر الملكي حديقة غرين بارك. 

وقد استوقفني ذلك النهر البشري الذي يمر 

تعج  كانت  لندن  شوارع  نهاية.  بلا  أمامي  من 

أناس  والألوان،  والأجناس  الأعمار  كل  من  ببشر 

يحملون أعلاماً بلاستيكية يتحركون في نهر من 

البشر يتجه لمشاهدة تتويج الملك ومرور عربته، 

يخرجون من تلقاء أنفسهم، لم يحشدهم أحد ولم 

إنتاج  من  حالة  في  الخروج،  على  أحد  يجبرهم 

الشرعية والرضا مشياً على الأقدام في جو مطير، 

ولكنها  إنتاجها،  يعاد  قديمة  طقوس  فللشرعية 

شرعية حرة مبنية على التراضي الاجتماعي. 

المؤلفة؟  الآلاف  تخرج  لو  ماذا  هو:  والسؤال 

هل كان ذلك سينقص من شرعية الملك؟

يرون  معاً  والملك  البريطانيين  أن  أتصور   

والتراضي  الخروج  وفلسفة  الطقوس  تنظيم  في 

الملك  فلا  للطرفين،  النفسي  للاستقرار  حاجة 

الأرض، ولا  الأقدام على  ملك من دون حركة هذه 

الشعب أمة إلا إذا تشارك في الرمزيات الاجتماعية 

العلم،  بلون  الرؤوس  على  قبعات  من  البسيطة، 

ولا الأعلام الموضوعة بشكل جمالي على رؤوس 

الفتيات، أو تظهر من حقائبهن الصغيرة. 

فهم  الاجتماعي والإجماع على  الترميز  هذا 

معانيه ودلالته بشكل مشترك في طقس اجتماعي 

عام هو الفارق بين النظام الاجتماعي والفوضى، 

روسو  جاك  جان  وعالم  هوبز  توماس  عالم  بين 

وعقده الاجتماعي. لا تحتاج إلى قراءة هوبز أو 

في  وواضح  قابع  فالمعنى  المعنى؛  لفهم  روسو 

جاءوا  أحرار  أناس  الشوارع،  في  البشر  حركة 

وليست  أمة،  أنهم  وللملك  لأنفسهم  ليؤكدوا 

مجموعات من الغوغاء أو الزحام البدائي.

كان مشهد التتويج في الكنيسة، وخلع رداء 

الملك خلف الستار من أجل أن يدهن صدره بالزيت 

المقدس متبوعاً بالصلوات وترديد عبارات عاش 

الملك بينها، أمراً لافتاً. 

إنتاج  من  حالة  في  موعظته  في  القس  أكد 

الملوك  ملك  تاج  أن  الكنيسة  داخل  القوة  تواضع 

في إشارة مسيحية لسيدنا عيسى ابن مريم عليه 

الشوك لا تاج قوة مرصعاً  السلام، كان تاجاً من 

بالجواهر، وكان كرسيه الصليب الخشبي، وكان 

فيه  المقدس  الزيت  أن  وأعتقد  جرحه،  هو  رداؤه 

رمزية تطييب الجرح، ومقارنة الملك بالمسيح في 

مسألة إدارة السلطة والسيادة والسلطان فيها من 

تهذيب السلطة الدنيوية التي قد تكون مفسدة في 

الشعب  عن  يغيب  لا  الترميز  هذا  الأيام،  من  يوم 

البريطاني وما يتوقعونه من دور الملك في إشاعة 

التراحم والاستخدام الرشيد للسلطة.

وقرأ رئيس الوزراء الهندوسي ريشي سوناك 

أنه ليس كتابه، للتأكيد  الكتاب المقدس، رغم  من 

على معاني الرموز في هذا الطقس الملكي الهادف 

إلى إنتاج التراضي الاجتماعي.

تحتاجه  وربما  هنا،  ينتهي  الكنيسة  دور 

الأمة بعد سبعين عاماً أخرى أو عشرين عاماً في 

يتوقف دور  آخر، وهنا  ملك  تتويج  أو  ملك  وفاة 

الدين في السياسة في دولة علمانية بترميز ديني 

وتاريخي يحكي قصة الاستمرار والاستقرار.

أما إذا قرأت أن الملك لا يجد شرعيته إلا في 

الممارسات الكنسية التي شهدنا فتكون قد أسأت 

قراءة المشهد تماماً. 

ثقافات  إلى  دلالاتها  نقل  يمكن  لا  الطقوس 

الطقوس  بمفاتيحها ومرجعياتها،  تلم  لا  أخرى 

كما الشعر عندما تترجم تفقد ما بداخلها، تفقد 

الشعر.

الطقوس مثل الشعر عندما 
نترجمه، ما يفقد في الترجمة هو 

الشعر ذاته، والطقوس الاجتماعية 
يمكن تقريبها للفهم ولكن ترجمتها 

تحتاج إلى وجودها في سياقها 
كنبتة طبيعية في أرضها لا يفهمها 

إلا من خبر معانيها

د. مأمون فندي

 حتى لا نسقط في الفخ مجدداًالطقوس السياسية وإنتاج الشرعية
عام،  بشكل  الصراعات،  في  ما  أسوأ 

متى  نعرف  أن  دون  من  تبدأ  أنها  هو 

تنتهي. وأقسى ما في صراعات منطقتنا 

العربية والشرق أوسطية أنها تطول أكثر 

دائماً  الاشتعال  عوامل  لأن  ينبغي،  مما 

لمضاعفة  تمتد  التي  والأيادي  متوفرة، 

الحرائق لا تعدم السبيل من أجل تحقيق 

أهدافها. 

الآن  السودان  عن  نتحدث  وعندما 

يجب ألا نستغرق في الحديث عن الماضي 

عنه،  المسؤول  ومن  حدث  ما  خلفيات  أو 

ربما  التفاصيل  في  المفرط  فالانغماس 

يدفعنا إلى إهمال حقيقة الموقف وجوهر 

الصراع الذي بدأت شرارته الأولى نتيجة 

العسكري  المكونين  بين  المحتدم  الخلاف 

والمدني. 

وانتقل  سريع  بشكل  الأمور  تطورت 

الصراع إلى داخل المكون العسكري نفسه، 

أطراف  بين  اقتتال  إلى  الأمر  وتحول 

الحوار  حالة  وتبدلت  العسكري،  المكون 

إلى  لتتحول  السياسي،  والاختلاف 

الاقتتال بالأسلحة. 

 الدمار الذي أصاب السودان الشقيق 
َّ

إن

حقيقي،  طرق  مفترق  أمام  البلاد  يضع 

بين  للاختيار   
ٍ

قاس اختبار  مواجهة  وفي 

التحسب  الدولة واللادولة، وهو ما يجب 

لم  إذا  القادم،  فالسيناريو  بشدة،  له 

ومفتوحاً  فزعاً، 
ُ

م يبدو  الاقتتال،  يتوقف 

على الاحتمالات كافة. 

أن  إلى  تشير  القريبة  التبعات 

السودان  في  الداخلي  الاقتتال  استمرار 

يحرق الأخضر واليابس في وطن صارت 

القاعدة،  هي  والمعاناة  الاضطرابات  فيه 

والمشكلة  الاستثناء.  هو  والاستقرار 

يتجاوز  السودان  في  اليوم  يدور  ما  أن 

يجب  أمر  وهذا  داخلياً»،  «شأناً  اعتباره 

أمراً  يكون  قد  لأنه  فيه،  النظر  إعادة 

داخلياً في بعض جوانبه، ولكن تداعياته 

الحادة والسريعة تفاقم الضغوط الأمنية 

لا  إقليم  على  والإنسانية  والاقتصادية 

الكثير من الأزمات، ولا يبدو  يزال يعاني 

وبسبب  منها.  المزيد  اشتعال  يحتمل  أنه 

من  بعدد  وارتباطه  الإقليم  في  محوريته 

استقرار  فإن  والأفريقية،  العربية  الأبعاد 

عد 
ُ
وي إقليمية،  أولوية  يمثل  السودان 

اضطرابه خطراً حقيقياً على السلم والأمن 

الإقليميين والدوليين. 

الدول  واقع  على  سريعة  وبنظرة 

أن  سنجد  بالسودان،  حيطة 
ُ
الم السبع 

لديها ما يكفيها من الانشغالات الداخلية 

أن  عن   
ً
فضلا الاقتصادية،  والضغوط 

السودان  جوار  دول  من  به  بأس  لا  عدداً 

يعاني من ظروف اقتصادية وأمنية بالغة 

 
ً
الصعوبة، وبعضها لا يزال يشهد اقتتالا

داخلياً، وحروباً أهلية تجعل الوضع فيها 

مرشحاً للانفجار في أي وقت. 

التعامل  مشكلات  من  واحدة  وتبدو 

السودانية  الأزمة  مع  والدولي  الإقليمي 

المطروحة  المبادرات  بعض  أن  هي  حالياً 

من  فقط،  النار  إطلاق  وقف  عن  يتحدث 

دون أن يتطرق إلى إيجاد حلول مستدامة 

السوداني،  الداخل  في  الاستقرار  لإحلال 

أو معالجة العوامل والأسباب التي دفعت 

بقيت  ما  وإذا  الصراع.  ذلك  إشعال  إلى 

أسباب الصراع دون علاج واقعي وحاسم، 

إلى  قائمة  ستبقى  تجدده  احتمالات  فإن 

أمد بعيد. 

اهتماماً  السودان  يكون  أن  يجب  لذا 

المقام الأول، فالسودان كان ولا  عربياً في 

عربي  مشروع  من  محورياً  جزءاً  يزال 

في  ومساندته  عنه  الدفاع  يستحق 

عربية،  غير  إقليمية  مشاريع  مواجهة 

مستنقع  في  وسقوطه  السودان  وفقدان 

قوية  ضربة  شك  بلا  سيكون  الفوضى 

وخصماً  العربي،  القومي  الأمن  لمنظومة 

من رصيد المنطقة التي تحاول بالكاد أن 

في  الماضي  العقد  رياح  بعثرته  ما  تلملم 

العديد من الدول. 

لذا لا أستبعد أن تخيم أزمة السودان 

إقليمية  تداعيات  من  عنها  تتفرع  وما 

على  الأمور  مآلات  من  صادقة  ومخاوف 

المرتقبة  القادمة  العربية  القمة  أعمال 

هناك  تكون  أن  ينبغي  إذ  الرياض،  في 

مقاربة عربية واضحة المعالم للتعامل مع 

الموقف، على نحو سريع وحاسم، بحيث 

مشتعلة،  ملفات  إهمال  فخ  في  نسقط  لا 

فيها،  عديدة  خارجية  أطراف  فتتدخل 

وراء  الحلول  وتتوارى  الأمور  فتتعقد 

دخان الصراعات الإقليمية والدولية. 

تداعيات  من  اليوم  نعيشه  ما  إن 

لأزمات عديدة بالمنطقة كان نتيجة غياب 

الحضور العربي الفاعل في تلك الأزمات. 

ولعل الذاكرة العربية لا تزال تحتفظ بما 

العربية  المنطقة  في  مهمة  دول  شهدته 

آثار  الآن  نجني  وربما  والعراق،  كسوريا 

الإرادة  من  السورية  المسألة  اختطاف 

العربية  الدول  تكرر  ألا  ويجب  العربية، 

الأمر مرة أخرى في المسألة السودانية. 

إننا بحاجة إلى إدراك عربي عميق أن 

خطير،  بمنحنى  يمر  السودان  مستقبل 

دول  لتحرك  ماسة  ضرورة  هناك  وأن 

عربية فاعلة لطرح حلول قابلة للتطبيق 

على الأرض، وربما نتوقع لجنة «تيسير 

الحوار بين الأطراف السودانية» من بعض 

العربية، برئاسة ثلاثية من جانب  الدول 

لضمان  والإمارات،  والسعودية،  مصر، 

بقاء الحل في السودان عربياً، وعدم ترك 

كما يجب  لملئه،  أخرى  قوى  تتحرك  فراغ 

ساحة  السودان  يكون  بأن  السماح  عدم 

الأميركي.   - الروسي  للتنافس  جديدة 

أن  أيضاً  يدرك  أن  الجميع  على  يجب 

سيناريوهات الخطر في السودان مفتوحة 

على الاحتمالات كافة، وربما نكون بصدد 

نموذج جديد لتقسيم الدول، ولو نجح - 

لا قدر الله - في السودان ستكون تداعيات 

ذلك التفكك خطيرة للغاية. 

ومن  عدة،   
ً
دولا فإن  ذاته  الإطار  وفي 

تقسيم  احتمالات  أن  ترى  مصر،  بينها 

السودان لا يمكن احتمالها، وتبدي تمسكاً 

صارماً بوحدة الأراضي السودانية، وترى 

دخول  معناه  الوطنية  الدولة  انهيار  أن 

السودان في دوامة الفوضى، ما يعني أن 

إطالة أمد الاقتتال يمكن أن تتطور إلى ما 

لا تحمد عقباه. 

الحسم  أن  كثيرون  يدرك  ربما 

أحد  لصالح  والتام  الكامل  العسكري 

الطرفين لن يحدث، وبالتالي فإن الاكتفاء 

من  النار،  إطلاق  وقف  على  بالتركيز 

سياسي  حل  أجل  من  المناخ  تهيئة  دون 

التي  الثقة  انعدام  حالة  ظل  في  مستدام، 

أبناء  من  واسعة  قطاعات  لدى  ترسخت 

الشعب السوداني في كل المكونات، سواء 

بمن  أشبه  سيكون  المدنية،  أو  العسكرية 

أصل  يطفئ  أن  دون  من  الدخان،  يطارد 

الحريق. والبداية الصحيحة هي أن تسعى 

ثقة  استعادة  إلى  السودانية  الأطراف  كل 

الشعب السوداني العظيم، والعمل الجاد 

الخامس  اشتباكات  أحدثته  ما  لتجاوز 

عشر من أبريل (نيسان) من تصدعات في 

أركان البيت السوداني. 

* رئيس المجلس المصري للشؤون 
الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق

أبعد من مسيَّرَتي الكرملين
قبة  فوق  انفجرت  التي  رات 

َّ
المسي حادثة 

الكرملين الأسبوع الماضي خرقت المراوحة الحالية 

م 
ُّ

تقد وتعثر  أوكرانيا،  في  الحرب  بها  تمر  التي 

الساخنة.  الجبهات  في  سيما  لا  طرفيها،  من  أي 

من غير المتوقع أن ينجلي الغموض المحيط بهذا 

الحدث قريباً، لكن ذلك لن يمنع اعتبار يوم وقوعه 

تستعاد  حين  ذكر 
ُ
ست التي  الأيام  من  مهماً  يوماً 

الروسية  الحرب  مسار  في  الفارقة  اللحظات 

حرب  بأن  أيضاً  التذكير  من  بد  ولا  الأوكرانية، 

رات بدأتها موسكو بعد أن تلقت المئات منها 
َّ
المسي

من إيران.

من  سيل  عشية  موسكو  ستهدف» 
ُ
«ت أن 

كما  وأوكرانيا،  روسيا  بين  المتبادلة  الاتهامات 

المحيط  الغموض  من  زاد  وواشنطن،  روسيا  بين 

اغتيال  محاولة  موسكو  اعتبرتها  إذ  بالحادثة، 

وهجوماً  بوتين،  لفلاديمير  فاشلة  أوكرانية 

واشنطن،  عن  بالوكالة  أوكرانيا  نفذته  أميركياً 

في حين اعتبرتها كييف محاولة يائسة من بوتين 

لحشد التأييد للحرب بعد أن طال الحسم الموعود 

وتضاءل الأمل الروسي فيه.

روسيا  من  كل  رصيد  أن  الأمر  حقيقة 

لا  غيرها،  في  كما  الحرب  هذه  في  وأوكرانيا 

يسعف كثيراً في الجزم بمصداقية أي من الروايات 

نفذت  أن  لكييف  سبق  فقد  المتداولة.  والاتهامات 

الدائرة.  الحرب  ميدان  خارج  هجومية  عمليات 

رت شاحنة 
ّ

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢. فج

أهم  أحد  يعد  الذي  كيرتش،  جسر  على  مفخخة 

في جنوب  وقواتها  روسيا  الحيوية بين  الروابط 

ضمها  لنهاية  رمزاً  موسكو  وتحسبه  أوكرانيا، 

منشآت  تعرضت  هذا،  إلى  القرم.  جزيرة  لشبه 

نفطية وبنى تحتية روسية أخرى لهجمات مماثلة 

على  (نيسان)  أبريل   ٢٩ هجوم  مثل  رات 
َّ
بمسي

كييف  اتهمت  سيفاستوبول،  في  نفط  مستودع 

بالمسؤولية عنها. من ناحية أخرى، أدى انفجاران 

بريانسك  منطقة  في  أيام  قبل  وقعا  منفصلان 

الحدودية الروسية إلى خروج قطارات الشحن عن 

بواسطة  الكهرباء  خطوط  مرت 
ُ
د بينما  مسارها، 

عبوة ناسفة مشتبه بها في منطقة لينينغراد.

أضف إلى الأسباب الآنفة التي تدعم فرضية 

 هي من يقف خلف الهجوم 
ً
أن تكون أوكرانيا فعلا

مكاسب  على  تراهن  واشنطن  أن  الكرملين،  على 

ميدانية رئيسية ينبغي أن تحققها أوكرانيا لتعزز 

موقف كييف في أي مفاوضات مستقبلية للصراع، 

لا سيما مع بروز إشارات أميركية واضحة أن إدارة 

الأميركي  التعاون  إمكانية  على  منفتحة  بايدن 

بين  سياسي  حل  إلى  الوصول  أجل  من  الصيني 

روسيا وأوكرانيا. وتتعامل إدارة بايدن بإيجابية 

خطة  في  الإيجابية  «العناصر  بـ تصفه  ما  مع 

التي  نقطة»،   ١٢ من  المكونة  الصينية  السلام 

اقترحت في وقت سابق وحظيت باهتمام الرئيس 

هذه  فهل  زيلينسكي.  فولوديمير  الأوكراني 

الربيع»  «هجوم  بـ يعرف  بات  مما  جزء  الضربات 

المرتقب من قبل كييف، الذي تحدثت عنه التقارير 

الاستخباراتية والأمنية خلال الأسابيع الماضية؟

الروسي  التاريخ  يحفل  أخرى،  جهة  من 

لتبرير  المخادعة  الأمنية  العمليات  باستخدام 

الاتهامات  توجيه  أو  معينة،  وسياسات  أفعال 

عن  الخارجة  أفعاله  لجعل  لخصومه  الباطلة 

المقبول السياسي والأمني تبدو وكأنها مجرد رد 

فعل  من  وكانت  سبقتها  مماثلة  أفعال  على  فعل 

أعداء روسيا. فعلى سبيل المثال، الحديث الروسي 

إلى استخدام  أوكرانيا  احتمال لجوء  الكثيف عن 

الحرب،  النووي في مرحلة ما من مراحل  السلاح 

تكون  أن  من  الأوروبية  العواصم  في  الرعب  أثار 

هذه الحملة التضليلية مجرد توطئة لاحتمال أن 

يأمر الكرملين نفسه باستخدام السلاح النووي إذا 

ما اضطر لذلك. وبحسب بعض المحللين، تحتاج 

الروسي من  العام  الرأي  إعادة حشد  إلى  موسكو 

خلال إشعار المواطن الروسي بأن خطر «النازيين 

العاصمة،  قلب  إلى  وصل  وقد  حقيقي،  الجدد» 

تتهم  مخادعة  عملية  هندسة  عبر  بذلك  وتقوم 

أوكرانيا  في  بوتين  حرب  وتجعل  بها  أوكرانيا 

حرب اضطرار لا حرب اختيار أغرق الأمة الروسية 

بها لأسبابه الخاصة.

ففي وقت يفترض بالأمة الروسية أن تحتفل 

بيوم النصر تمجيداً لانتصار الجيش السوفياتي 

يعيش  الثانية،  العالمية  الحرب  خلال  ألمانيا  على 

الشعب الروسي على وقع مأساة جارية الآن هنا. 

فقد كشفت وثائق البنتاغون المسربة عن خلافات 

عميقة داخل جهاز الأمن الروسي، أدت إلى اتهام 

وزارة الدفاع الروسية بتقليل عدد ضحايا الحرب 

في أوكرانيا. وبحسب هذه الوثائق، تقدر المصادر 

الاستخباراتية الخسائر الروسية بما بين ١٨٩٥٠٠ 

و٢٢٣٠٠٠ ضحية مع مقتل ٣٥٥٠٠ إلى ٤٣٠٠٠ رجل 

القتال. وفي هذا السياق أعلن رئيس شركة  أثناء 

بريغوجين  يفغيني  الروسية  العسكرية  فاغنر 

قراره  مرجعاً  باخموت،  من  ستنسحب  قواته  أن 

الذخيرة  الروسية  الدفاع  وزارة  توفير  عدم  إلى 

لعناصره.

معطوفة  الروسية،  السياقات  هذه  تشير 

على إلغاء الكثير من المشهديات الاحتفالية بيوم 

نظام  أن  إلى  رات، 
َّ
المسي حادثة  بحجة  النصر 

من  الشعبي  الامتعاض  حجم  يستشعر  بوتين 

حرب طالت، وكان يفترض فيها أن تكون مجرد 

نزهة نحو تغيير النظام في كييف، لا سيما مع 

ولئن  الميدان.  في  جدية  انتصارات  تحقيق  عدم 

التي  الروسي  العام  الرأي  استقصاءات  كانت 

تصل من موسكو بشأن مستويات تأييد الحرب 

المعايير  موضع شك كبير بشأن دقتها وسلامة 

المتبعة للوصول إليها في بلد لا يسمح بالتعبير 

الحقيقي عن الرأي، لا بد من التوقف عند حقيقة 

تظهر  التي  الروسية  البروباغندا  حملات  أن 

للحرب، لا تنسب هذا  الروسي  الشعبي  التأييد 

التأييد المفترض إلى إنجازات ميدانية فعلية أو 

تصف  الروسية  الدعاية  فجل  محددة.  سياسة 

معبأة  خطابية  بلغة  المفترض  الروسي  التأييد 

القومي  الكبرياء  نوع  من  مجردة  بمفاهيم 

والافتخار  الروسية  الأمة  وأمجاد  الروسي 

بالهوية وما شابهها.

على هذه الخلفية، يذهب البعض إلى احتمال 

أن الحاصل في روسيا يشبه حال تمرد متنامية 

خيارات  ورفض  الحرب  رفض  من  أسبابها  تنبع 

وسياقات  أوكرانيا  عن  النظر  بصرف  موسكو 

بعض  وتشير  منها.  الروسي  القومي  الموقف 

السياسية  الناشطة  استهداف  مثل  الهجمات 

داريا دوغين، ابنة ألكسندر دوغين المفكر الروسي 

للهجوم  والمؤيد  المتطرفة  بمواقفه  المعروف 

الروسي على أوكرانيا، أو اغتيال المدون الروسي 

بطرسبرغ  مدينة  في  تاتارسكي  فلادلين  الشهير 

الروسية بانفجار بأحد المقاهي، إلى نسق يتصل 

بالتمرد على الكرملين أكثر من اتصاله بعمليات 

مع  تتعامل  كييف  أن  المعروف  فمن  أوكرانية. 

تمنعها  جداً  حساسة  وأمنية  عسكرية  إمدادات 

من التمدد بأنشطتها التجسسية والأمنية خارج 

أكثر من  المباشر، على ما صرح به  الميدان  حدود 

مسؤول أوكراني بينهم زيلينسكي.

لا حدود للسيناريوهات التي يمكن التفكير 

ضوء  في  الكرملين  رتي 
َّ
مسي لحادث  فيها 

يقف  لمن  المحتملة  والدوافع  المتضاربة  الادعاءات 

الحذر  درجات  بأعلى  المراقب  لزم 
ُ
ي مما  خلفه، 

بالغ  يظل  الحدث  بهذا  الاهتمام  لكن  والترقب. 

الضرورة، نظراً إلى تداعياته المحتملة على مجمل 

وأوكرانيا، وعواقبه  المستمر بين روسيا  الصراع 

الأزمة  هذه  مستقبل  ستقرر  التي  المدى،  بعيدة 

الدولية الخطيرة.

لا حدود للسيناريوهات التي يمكن 
التفكير فيها لحادث مسيَّرتي 
الكرملين في ضوء الادعاءات 

المتضاربة والدوافع المحتملة 
لمن يقف خلفه، ما يُلزم المراقب 

بأعلى درجات الحذر والترقب

سام منسى

مستقبل السودان يمر بمنحنى 
خطير وهناك ضرورة ماسة 
لتحرك دول عربية فاعلة 

لطرح حلول قابلة للتطبيق 
على الأرض

محمد العرابي*



ــدتُ مــن بــغــداد ونــشــرتُ  كـــان ذلـــك قــبــل ســـنـــوات. عــ
حديثاً مع رئيس الوزراء نوري المالكي. كان العراق غارقاً 
في معركة صعبة، وكان اسم الرجل مستفزاً لخصومه. 
رنَّ الهاتف وبادرني المتصل: «كيف يحق لغسان شربل 
أن يجول في بغداد، ولا يحق لي أن أزور بلادي؟». رددتُ 
مازحاً: «ربما لأنني لم أكن قائداً للحرس القومي في 
زمــن (البعث)، ولــم أستهدف بطائرتي الحربية معقل 
عبد الكريم قاسم، وبعده مكتب الرئيس عبد السلام 
عــارف فــي القصر. ثــم إنني لا علاقة لــي بــأهــوال قصر 

النهاية وقتل الشيوعيين وغيرهم».
صمت الرجل قليلاً. قال: «القصة في النهاية ليست 
عند المالكي. من يمنعني من زيارة بغداد في الحقيقة 
هو (الجنرال الإيراني) قاسم سليماني، فأنا مشمول 
بــإجــراءات اجتثاث البعث التي ترمي في جانب منها 
إلى تغيير الملامح التاريخية للعراق». شعر أنني أحاول 

استدراجه للبوح بروايته؛ لكنه ابتعد.
ــدأت قبل  ــ ــد بـ كـــانـــت عــلاقــتــي الــهــاتــفــيــة بـــالـــرجـــل قـ
سنوات. نشرتُ ذات يوم حواراً طويلاً مع حازم جواد 
الــذي قــاد «البعث» إلــى السلطة في ١٩٦٣، والتزم منذ 
ذلك التاريخ صمتاً مطبقاً ليتفادى رصاصات صدام 
التي كانت تبحث عن «المنشقين» في عواصم لجوئهم. 
رن الهاتف. سألت: من المتحدث؟ فقال: «ستعرف بعد 
قليل. أريد أولاً أن أسألك كيف أقنعت حازم بالخروج 
من صمته المزمن؟». أجبته بأنه كان منهكاً، واستغرقت 
عملية الإقناع نحو عشر جلسات. قال: «قرأتُ لك مقالاً 
تتحدث فيه عن أصدقائي القساة، وتقصد الرجال الذين 
ارتبطت أسماؤهم بمحطات دامية وعمليات عسكرية أو 
استخبارية. أصدقاؤك أقل قسوة من أصدقائي». سألته 
عن أصدقائه، فأجاب: «إنهم: أحمد حسن البكر، وصدام 
حسين، وناظم كــزار، وصالح مهدي عماش، وحــردان 
التكريتي، وحازم جواد، وعلي صالح السعدي، ويمكن 
أن تضيف إليهم أمين الحافظ، وحافظ الأسد». شعرت 

أنني أمام صيد ثمين فعلاً.
ــا إذا كـــان  ــي إســـبـــانـــيـــا مــ ــل المـــقـــيـــم فــ ــرجــ ســـألـــت الــ
ــا عسكري  يــمــكــن أن نــشــرب الــقــهــوة مــعــاً، فـــأجـــاب: «أنــ
وصريح. اتخذتُ قراراً مزدوجاً: الأول هو الاتصال بك، 

ــك، فــأنــا  والــثــانــي هـــو ألا ألــتــقــيــك. رجـــائـــي أن تــفــهــم ذلــ
ر جهدك الصحافي؛ لكن اللقاء قد  متابع لعملك، وأقــدِّ
يستدرجني إلى الحديث، ويتسبب في مقتل أشخاص، 
وفــي إيـــذاء رجـــال عملوا مــعــي». شعر أنــنــي انزعجت، 
فــأضــاف: «يمكن أن نتحدث فــي الهاتف ساعة تشاء. 
اعتبرني مستشاراً للشؤون العراقية؛ لكن اقبل اعتذاري 

عن عدم اللقاء».
قامت بيني وبين الرجل علاقة هاتفية دامت أكثر 
من عقد. رن هاتفي ذات يوم وكان على الخط. سألني 
عن مكان وجودي، فقلت إنني مسافر وبعيد عن لندن، 
فضحك وقــال: «قلت أخــرق قــراري ونتصافح ولــو لمرة 
واحدة لكن من دون حديث. أنا في لندن وسأغادر بعد 
يومين». غاب الرجل ولم نلتقِ، وما زلت ألوم نفسي على 
السماح له «بأخذ أسراري معي إلى القبر، وهو سيكون 
على الأرجح خارج العراق». إنه منذر الونداوي، وهو 

صاحب اسم شائك في تاريخ «البعث» العراقي.
نــشــرتُ ذات يــوم حديثاً مــع زعــيــم عــربــي، فاتصل 
الـــونـــداوي: «مـــا دمـــت تــحــاور أصــحــاب الـــقـــرار، فلماذا 
إصـــــرارك عــلــى الــبــحــث عــمــن يُــســمّــون بــالإرهــابــيــين أو 
الــصــنــدوق الأســـود لــلاســتــخــبــارات؟ هذا  المطلوبين أو 
العالم يدفع إلى الشعور بالألم والخيبة، ويوقظ ذاكرة 
عائلات الضحايا». وكــان ردي أن «الصحافة شغوفة 
بارتياد المناطق الغامضة؛ ثم إن هؤلاء يدخلون قطرة 

إثارة في مهنة مُتعتها في الميادين لا في المكاتب».
لأحــاديــث رجــال الأســـرار قسوة لا يمكن إنكارها. 
قد توقظ جروح قارئ لأنها تكشف له من اغتال والده 
وكيف. وقد تحرج جهة أو فريقاً أو مؤسسة؛ لكن من 
الــبــلــدان الصاخبة أن تــكــون مؤلمة.  عـــادة الحقيقة فــي 

والصحافة أصلاً قصة شجون وشغف.
تــذكــرت كــلام الــونــداوي حــين استيقظت بــاكــراً في 
الفندق البعيد، بعدما زارتني مشاهد قاسية وصور 
خذ قرار إعدامهم  رجال اخترق الرصاص أجسادهم، واتُّ
خارج المحاكم المتعارف عليها. أمضيت أياماً في غابة 
أســـرار المــخــابــرات الــعــراقــيــة، عبر حـــوار يكشف وقائع 
الــضــوء على قــســوة المرحلة  الــخــطــورة، ويسلط  بالغة 

التي يتحدث عنها. 

قسوة وشجون وشغف

لأحاديثِ رجالِ الأسرار قسوة
 لا يمكن إنكارها... لكن من عادة 

الحقيقة في البلدان الصاخبة
 أن تكون مؤلمة... والصحافة أصلًا 

قصة شجون وشغف
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١٣الرأي

الآمال السودانية في جدة
مرَّ على إسقاطِ عمر البشير ونظامِه، الحدثِ 
الــكــبــيــرِ فــي تــاريــخ الــبــلاد، أربــــعُ ســنــوات، ولا تــزال 
الخرطومُ تعاني... خلافات بين القوى السياسية 
الــشــارع، والآنَ  والــقــيــادة العسكرية، والتململ فــي 

حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
بعد خلعِ البشير، كل شيء كان يوحي بنهايةِ 
الحقبة المظلمة. صُــودرت مقار حزبه وممتلكاته، 
وتـــم حـــلُّ المــيــلــيــشــيــات الإخـــوانـــيـــة الــتــابــعــة لـــه مثل 
أنَّ كــلَّ ذلــك مهد  «الشعبية» و«الطلابية». يفترض 
الطريق لتغيير الحاضر وتأمين مستقبل البلاد. 
للأسف لم تشرق الشمسُ بعد على السودان، وبقي 
ــلٌ فــي اجــتــمــاع جـــدة، بــين الــجــانــبــين... الأمـــل في  أمـ
الــدرسَ  إصــلاح العلاقة. على القائدين أن يتعلما 
مــن أزمــــات الــصــومــال وليبيا وتــشــاد. خــرجــت عن 
الــســيــطــرة، وخــســر قــــادة الـــنـــزاعـــات كـــل مكاسبهم 

تقريباً، ودامت الحروب سنين وعقوداً.
الوضعُ اليوم عسكرياً وسياسياً قابلٌ للإصلاح 
في هذه المرحلة. ففي الساحة السودانية قيادتان 
ــقـــوى المــســلــحــة، مــعــهــا المــؤســســات  عــســكــريــتــان، الـ
ــوات الـــدعـــم الــســريــع.  الأمــنــيــة والـــشـــرطـــة، تـــواجـــه قــ
وسياسياً هناك قوى مدنية لا يمكننا أن نحصرها، 
ه من أكثر دول المنطقة في 

َّ
حيث عرف السودان بأن

عــدد الأحـــزاب والــقــوى المجتمعية، قديمة وطارئة. 
وهـــذا مــن بــين الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى فشلها في 
ترتيب الساحة. أغلبها متفق على مطالب إعــادة 
الحياة الحزبية، والاحتكام للانتخابات، والانتقال 
لــم تــكــن مستعدة  الــعــســكــري. معظمها  الــحــكــم  مــن 
لانتخابات مبكرة، خشية أن تخسر بحكم كثرتها، 
في حين أن الحزبين الكبيرين التاريخيين، «الأمة» 
و«الاتحادي»، يستمدان قوتهما من اتباع الطائفتين 

الأنصار والختمية.
مـــاذا عــن الإخــــوان الــذيــن حكموا الــدولــة ردحــاً 
من الزمن؟ ليس مستبعداً أن يعودوا للمشاركة في 
الــصــراع، مستفيدين من اقتتال حلفاء «الانقلاب» 
عــلــى نــظــامــهــم. عـــــادة، تــســمــي الانـــقـــلابـــات نفسها 
بالثورات، والانقلاب على البشير جاء على خلفية 
اضطرابات طويلة في الشارع السوداني، وبتأييد 
الأكثرية الغاضبة من نظام البشير الذي شهد فشلاً 
ى إلــى فقر الــبــلاد بما لم  على كــل المــســتــويــات، وأدَّ

يسبق له مثيل في تاريخه الحديث.
الرئيس المعزول عاش أطول مما كان يتوقع له 
منذ انقلاب ١٩٨٩. في العقدين الماضيين، اختلف 
مع معظم حلفائه من قادة الإخوان، وخسر حلفاءه 
الإقليميين. البشير انتهى، سواء بقي في السجن أم 
هرب إلى مكان آخر، أما السودان فأمامه درب وعر.

ــزاع فـــي بـــدايـــاتـــه وبــــين فــريــقــين، ولا يمكن  ــنـ الـ
تقدير عمر الأزمة والمواجهات العسكرية، أسابيع، 
أم أشهراً، أم سنوات؟ مستوى الاقتتال في السودان 
ــه في  لا يــصــل إلـــى وصــفــه بــالــحــرب الأهــلــيــة مـــع أنـ
الــعــاصــمــة، وفــــي مــحــيــط الــقــصــر الـــرئـــاســـي وفـــوق 

سطوحه، والطرق الرئيسية، والمدن الحيوية.
المــفــارقــة أنَّ الـــذي قــد يــكــون إيــجــابــيــاً، ويقصر 
الــجــنــرالان، عبد  ــة،  عمر الأزمــــة، هما صانعا الأزمــ
لــو نجحت  الفتاح البرهان ومحمد حــمــدان دقــلــو. 
الــوســاطــات، مــع الــضــغــوط الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
وتوصل الطرفان إلى تفاهم على صيغة علاقتهما 
الــقــتــال. لهذا لقاء  بالحكم، أو تسليمه، سيتوقف 
الجانبين فــي المملكة العربية السعودية فــي غاية 
الأهمية، لأنه قد يؤسس لفرصة إنهاء الحرب في 

بدايتها.
الـــجـــهـــود تــنــصــب عـــلـــى مــصــالــحــة الــقــيــادتــين 
تحديداً، ولا يوجد حل مثالي. وستتعقد الأوضاع 
إن لـــم يــقــبــل الـــفـــريـــقـــان بــنــقــل الــســلــطــة لــلــمــدنــيــين، 
فــالانــتــصــار الــكــامــل وبــحــســم المــعــركــة عــســكــريــاً في 

يــبــدوان ممكنين. المصالحة وإقناع  وقــت قصير لا 
الطرفين بالعودة للوضع السابق لما قبل الاقتتال، 
سيكونان مع خارطة طريق للعودة للحياة المدنية 
سياسياً بمثابة مهمة صعبة، لكن لا يوجد أمــام 

الاثنين أفضل منها.
واجـــب الجميع دعــم أي مصالحة تــؤمّــن حقن 
الدماء، وتجنب السودان شرور هذا الصراع الذي 
ينذر بأخطار مــروعــة، حيث يتسع القتال وتنهار 
مؤسسات الدولة، وتصبح البلاد في عهدة مقاولي 

الحروب الأهلية.

واجب الجميع دعم أي مصالحة 
تؤمّن حقن الدماء وتجنب السودان 

شرور هذا الصراع الذي ينذر 
بأخطار مروعة حيث يتسع القتال 

وتنهار مؤسسات الدولة
وتصبح البلاد في عهدة مقاولي 

الحروب الأهلية

القنبلة الذرية وأشجار الجنكة
الــصــين وتتميز  «الــجــنــكــة»؛ هــي شــجــرة موطنها 
بــــأوراق عــلــى شــكــل مــروحــة تــتــحــول إلـــى ذهـــب نابض 
بالحياة في الخريف، وهي واحــدة من أقــدم الأشجار 

وأكثرها مرونة على وجه الأرض.
جدتي لا تتحدث عن القنبلة، وكلما سألتها عنها 
تدعي أنها لا تعرف ما حدث لعائلتها، وإن كنت أعتقد 

ببساطة أنها لا تريد التفكير في الأمر لا أكثر.
كــــانــــت فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن عـــمـــرهـــا وتـــعـــيـــش فــي 
هــونــولــولــو صبيحة ٦ أغــســطــس (آب) ١٩٤٥، عندما 
أسقطت الولايات المتحدة قنبلة نووية على هيروشيما. 
انفجرت مباشرة فوق الحي الذي تعيش فيه عائلتها 
- بــمــا فـــي ذلـــك جــدتــهــا وخــالاتــهــا وأعــمــامــهــا وأبــنــاء 
القنبلة المدينة وقتلت أكثر من ١٠٠  عمومتها. دمرت 
ألــف شخص. قيل لها إن أحــد أعمامها فقط نجا من 

القنبلة.
بحسب تقديرات العلماء، تــراوحــت درجــة حــرارة 
الأرض اثناء الانفجار ما بين ٣٠٠٠ و٤٠٠٠ درجة مئوية 
- وهي درجة حرارة كافية لتحويل جسم الإنسان إلى 
غبار أســود ناعم. ولذلك، عندما أفكر في ذلــك اليوم، 
أتخيل عائلتنا تتجمع حــول طــاولــة لتناول الإفطار 

وينتهي بها الأمر بالتناثر مع الريح.

أزُرْ هيروشيما مطلقاً، لكنني شــعــرت لفترة  لــم 
طويلة برغبة قوية في التواصل جسدياً مع هذا الجزء 
من تاريخ عائلتي. كنت أبحث عن أشياء نجت: إرث، 

رسالة، سوار، إلخ.
لكن الأمر غير المتوقع أن أكثر الأشياء التي قربتني 
من هيروشيما لم تكن جماداً على الإطلاق، بل أشياء 
حية تتنفس، الأشجار. أقصد أشجار الجنكة على وجه 

التحديد.
«الجنكة» نوع من الأشجار موطنه الصين يتميز 
بــــأوراق عــلــى شــكــل مــروحــة تــتــحــول إلـــى ذهـــب نابض 
بالحياة في الخريف. وهي واحــدة من أقــدم الأشجار 
وأكثرها مرونة على وجه الأرض. نجت هذه الأشجار 
ــــذي قــتــل الـــديـــنـــاصـــورات وكـــانـــت من  مـــن الــكــويــكــب الـ
الكائنات الحية التي نجت من القنبلة، وذلــك بفضل 
جذورها العميقة الممتدة لقاع التربة، وهو ما وفر لها 

حماية من الاحتراق.
في اللغة اليابانية، يطلق على الناجين من القنبلة 
الــذريــة اســم «هيباكوشا»، والأشــجــار الناجية يطلق 

عليها اسم «هيباكوجوموكو». لا تزال بعض الأشجار 
الأصلية على قيد الحياة حتى اليوم، وشأن كثير من 
الناجين من البشر، فهي وأحفادها منتشرون في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم. كــانــت هيديكو تــامــورا ســنــايــدر، وهي 
«هيباكوشا» (ناجية) من هيروشيما، تبلغ من العمر 
١٠ سنوات عندما قتلت القنبلة والدتها وصديقتها 
المقربة وكثيراً من أقاربها. في عام ٢٠٠٣، انتقلت إلى 
ولايــة أوريــغــون، وفي عام ٢٠١٧ دخلت في شراكة مع 
«غــريــن لــيــجــاســي هــيــروشــيــمــا» - وهـــي منظمة تهتم 
بشجرة هيباكوجوموكو - لجلب بذور أشجار الجنكة 
الباقية إلى الولايات المتحدة. زرعت سنايدر بذور ٥١ 

شجرة ووصفتها بأنها «أشجار سلام هيروشيما».
فــي مقابلة عــام ٢٠١٩ مــع محطة «كــلامــاث فولز» 
على شبكة «إن بي ســي»، قالت سنايدر: «لا يمكنني 
أن أزرع والدتي، ولا أن أزرع ابن عمي. لكنني أستطيع 

زراعة شجرة».
القليلة الماضية، كنت أزور أشجار  خلال الأشهر 
السلام حــول ولايــة أوريــغــون وأرويــهــا بــالمــاء، وألتقط 
الصور، وأتلمس أوراقها، وأشكرها على وجودها هنا 

وأخبرها أنني هنا أيضاً.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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ECONOMY

عوائد الأنشطة غير النفطية ترتفع ٩ ٪ معززة مصادر الدولة المالية

ميزانية توسعيّة في نفقات السعودية خلال الربع الأول
فـــي حـــين أعــلــنــت وزارة المــالــيــة 
السعودية، الأحد، الميزانية العامة 
لــلــدولــة فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الحالي بإيرادات تلامس ٢٨١ مليار 
ــال (٧٥ مــلــيــار دولار)، أظــهــرت  ــ ريـ
النتائج نمو إيرادات الأنشطة غير 
الــتــي أضــافــت للميزانية  الــنــفــطــيــة 
١٠٢٫٣ مــلــيــار ريـــــال (٢٧٫٢ مــلــيــار 
دولار) بارتفاع قدره ٩ في المائة عن 

الربع الأول من ٢٠٢٢.
وتشهد الأنشطة غير النفطية 
نمواً كبيراً ينعكس على الاقتصاد 
السعودي، بعد أن فعّلت الحكومة 
بــرامــج ومــبــادرات عــدة، مــن شأنها 
تحقيق المستهدفات المرسومة في 
رفـــع الإيـــــرادات لــهــذا الــقــطــاع وعــدم 
الاعــتــمــاد على الإيــــرادات النفطية، 

وفق رؤية ٢٠٣٠.

عجز الميزانية

وبحسب الميزانية العامة للدولة 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي، 
بلغ حجم المصروفات ٢٨٣٫٨ مليار 
ريــال (٧٥٫٦ مليار دولار)، ليسجل 
الأداء الفعلي للميزانية عجزاً قيمته 
٢٫٩ مليار ريال (٧٧٦ مليون دولار)، 
ــي مـــســـتـــويـــات  ــ ــادة فـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ بـــســـبـــب الـ
ــــرف لــتــحــقــيــق المـــســـتـــهـــدفـــات  ــــصـ الـ
والاستمرار في الإصلاحات المالية.
وتظهر نتائج الميزانية العامة 
بـــلـــوغ  الـــــربـــــع الأول  فـــــي  لــــلــــدولــــة 

الإيرادات النفطية ١٧٨٫٦ مليار ريال 
(٤٧٫٢ مليار دولار) بانخفاض قدره 
«- ٣» في المائة عن الفترة ذاتها من 
الـــعـــام المــنــصــرم، فـــي حـــين ارتــفــعــت 
ــلـــى الـــدخـــل  ــرادات الــــضــــرائــــب عـ إيــــــــ
والأربـــــــاح والمـــكـــاســـب الــرأســمــالــيــة 
لــتــصــل إلــــى ٧٫١ مــلــيــار ريــــال (١٫٩ 
مليار دولار) بنمو ٧٥ في المائة عن 

الربع الأول ٢٠٢٢.
وكشفت نتائج الميزانية العامة 
للدولة عن بلوغ حجم مصروفات 
تـــعـــويـــضـــات الـــعـــامـــلـــين نـــحـــو ١٣٤ 
ــال (٣٥٫٧ مــلــيــار دولار)  ــ مــلــيــار ريـ
كأكبر المصروفات في الربع الأول، 
وجـــــــاء عـــقـــبـــهـــا اســــتــــخــــدام الــســلــع 
والخدمات ٥٤٫١ مليار ريــال (١٤٫٤ 
ــات  ــروفــ المــــصــ ــم  ــ ثـ مـــلـــيـــار دولار)، 
الأخــرى ٣٤ مليار ريال (٩ مليارات 
دولار)، وتوزعت بقية المصروفات 

على القطاعات الأخرى.

ارتفاع المصروفات

ــة  ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ وطـــــبـــــقـــــاً لاعــــــتــــــمــــــاد المـــــيـ
ــنـــصـــرف الــفــعــلــي في  لــلــقــطــاعــات والمـ
الــربــع الأول، اســتــحــوذت ٣ قطاعات 
على أعلى المصروفات، في مقدمتها 
التعليم بمجموع ٤٥٫٥ مــلــيــار ريــال 
 ١٤ ــاع  ــفــ ــارتــ بــ دولار)  ــار  ــيـ ــلـ مـ  ١٢٫١)
فــي المــائــة عــن الفترة ذاتــهــا مــن العام 
الــســابــق، ثــم الــقــطــاع الــعــســكــري ٤٢٫٦ 
مليار ريال (١١٫٣ مليار دولار) بزيادة 
٣٨ فــي المــائــة، أمـــا الــصــحــة والتنمية 
الاجتماعية فــجــاءت ثالثاً مــن حيث 

ريال (١٠ مليار دولار) بارتفاع ٣١ في المصروفات التي تجاوزت ٣٧٫٧ مليار 
المائة.

وبــيّــنــت المــيــزانــيــة الــعــامــة للربع 
الــعــام  الأول أن رصـــيـــد الاحـــتـــيـــاطـــي 
للدولة تخطى ٤١٥ مليار ريال (١١٠٫٦ 
الـــجـــاري  مـــلـــيـــار دولار)، والـــحـــســـاب 
تــجــاوز ٣٥٫٣ مليار ريـــال (٩٫٤ مليار 

دولار).
وأوضحت وزارة المالية أن العجز 
الــربــع الأول ٢٠٢٣ جــاء  فــي مــيــزانــيــة 
ارتــفــاع الإيــــرادات بمعدل أقل  نتيجة 

مــن مــعــدل ارتــفــاع المــصــروفــات، حيث 
ارتفعت الإيرادات ١ في المائة، مقابل ٢٩ 
في المائة زيادة في المصروفات، مقارنة 
بــالــفــتــرة المــمــاثــلــة مــن الــعــام المــاضــي، 
وتـــأتـــي هـــذه الـــزيـــادة فـــي مــســتــويــات 
ــهــــدفــــات  ــتــ ــرف لـــتـــحـــقـــيـــق المــــســ ــ ــ ــــصـ ــ الـ

والاستمرار في الإصلاحات المالية.

تنويع مصادر الدخل

وفـــي الــوقــت الــــذي انــخــفــضــت فيه 

الإيرادات النفطية بشكل طفيف، نجحت 
برامج رؤية ٢٠٣٠ الداعمة للقطاع غير 
النفطي وتنويع مصادر الدخل في لعب 
دور بــارز، برفع الإيـــرادات خلال الربع 
 بذلك تراجع الإيــرادات 

ً
الأول، معوضة

ــالــــي إلـــى  ــمــ الـــنـــفـــطـــيـــة، وتـــحـــويـــل الإجــ
الارتفاع بنسبة ١ في المائة.

ــر، اســتــمــرت  ــ وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــ
السياسة المالية التوسعية للدولة ضمن 
بــرنــامــجــهــا الإصـــلاحـــي الاقـــتـــصـــادي، 
ارتــفــعــت المــصــروفــات بنسبة ٢٩  حيث 
المــائــة، مسجلة ٢٨٣٫٩ مليار ريــال  فــي 
(٧٥ مليار دولار) في الربع الأول، مقابل 
٢٢٠٫٥ مليار ريــال (٥٨٫٨ مليار دولار) 

في الفترة نفسها من العام الفائت.
ارتــفــع  ــه  أنــ المــالــيــة  وذكـــــرت وزارة 
الإنـــفـــاق الـــرأســـمـــالـــي بــحــوالــي ٧٥ في 
المائة مسجلاً ٢٦ مليار ريال (٦٫٩ مليار 
بــــ١٤٫٨ مليار ريــال (٣٫٩  دولار) قياساً 

مليار دولار) في الربع الأول ٢٠٢٢.

الإنفاق التشغيلي

وطــبــقــاً لــنــتــائــج المــيــزانــيــة، زاد 
الإنــفــاق التشغيلي بنسبة ٢٥ في 
المائة، مدفوعاً بارتفاع الصرف على 
الــســلــع والـــخـــدمـــات، الــتــي ارتــفــعــت 
ــة، لــتــصــل إلــى  ــائـ بــنــســبــة ٧٠ فـــي المـ
٥٤٫١ مليار ريال (١٤٫٤ مليار دولار) 
مقابل ٣١٫٨ مليار ريال (٨٫٤ مليار 
دولار)، حيث يمثل ذلك قيمة السلع 
والخدمات التي اشترتها الحكومة 
لاستخدامها في العملية الإنتاجية.

وعـــكـــســـت المــــصــــروفــــات الــبــعــد 

الاجتماعي في الإنفاق للحكومي، 
حــيــث ارتــفــعــت مــصــروفــات المنافع 
المــائــة،  الاجتماعية بنسبة ٥٢ فــي 
إلـــى ١٩٫٢ مــلــيــار ريـــال (٥٫١  لتصل 
مليار دولار) مقابل ١٢٫٧ مليار ريال 

(٣٫٣ مليار دولار).
وأضافت وزارة المالية أنه فيما 
يخص العجز، فتم تمويله بشكل 
كامل من الدين الخارجي فقط، دون 
السحب مــن الاحتياطي، ولا يثير 
هذا المستوى من العجز قلقاً في ظل 
المركز المالي القوي للمالية العامة.

الدين العام

وأشــارت «المالية» إلى انخفاض 
الدين العام بقيمة ٢٧٫٨ مليار ريال 
(٧٫٤ مــلــيــار دولار)، أي مـــا يــمــثــل ٣ 
إلـــى ٩٦٢٫٢ مليار  المــائــة، ليصل  فــي 
ريال (٢٥٦٫٥ مليار دولار) في نهاية 
الربع الأول قياساً بـ٩٩٠٫١ مليار ريال 
(٢٦٤ مليار دولار) فــي أول الفترة، 
اقـــتـــراض أو إصـــــــدارات بقيمة  بــعــد 
٤٩٫٩ مليار ريال (١٣٫٣ مليار دولار)، 
وسداد أصل دين بقيمة ٧٧٫٧ مليار 

ريال (٢٠٫٧ مليار دولار).
المــالــيــة اســتــغــلال  ــــدت وزارة  وأكـ
الفـرص المتاحـة خلال العـام السابق 
لخفـض احتياجـات التمويـل للعام 
الــحــالــي، مـــــن خـــلال تنفيـذ عمليـات 
تمويلية مسبقة، حيث أسهمت تلك 
العمليات فـي خفـض مخاطر إعادة 
التمويل على محفظة الدين، فـي ظل 

تقلبات الأسواق وأسعار الفائدة.

السعودية توسع النفقات الحكومية في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تشهد الأنشطة غير 
النفطية نمواً كبيراً ينعكس 

على الاقتصاد السعودي

مختصون لـ                                         : بروز جهود تحقيق الاستدامة المالية بتنويع قاعدة مصادر الإيرادات

الاقتصاد السعودي يوافق تقديرات «النقد الدولي» بنمو ٣٫٩ ٪
ــــودي  ــعـ ــ ــسـ ــ ــق الاقــــــتــــــصــــــاد الـ ــ ــقـ ــ حـ
تقديرات صندوق النقد الدولي الذي 
أكد مؤخراً أن الخطط الاستراتيجية 
لـــلـــبـــلاد فــــي الأعــــــــوام الـــســـابـــقـــة قــلــلــت 
مــن تــأثــيــر حــركــة أســعــار الــنــفــط على 
الاقتصاد والميزانية العامة، إذ كشف 
جهاز الهيئة العامة للإحصاء (الأحد) 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  ارتــفــاع  عــن 
الحقيقي للمملكة بنسبة ٣٫٩ في المائة 
خــلال الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري 
 بذات الفترة من ٢٠٢٢، بفضل 

ً
مقارنة

الأنشطة غير النفطية التي حققت ٥٫٨ 
في المائة. 

ــــور، مــديــر إدارة  وقــــال جــهــاد أزعـ
الشرق الأوسط الوسطى في صندوق 
النقد الــدولــي، الأســبــوع المــاضــي، إن 

اســتــراتــيــجــيــة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مـــدى 
الأعـــــــوام الــخــمــســة المـــاضـــيـــة ســاعــدت 
الاقــتــصــاد الــســعــودي وكـــذلـــك المــالــيــة 
العامة على أن يكون أقل تأثراً بحركة 

أسعار النفط. 
ــم، أوضــــــــــح خــــبــــراء  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
ــرق الأوســـــــــــــط» أن ســـيـــاســـة  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
الحكومة السعودية نجحت في رفع 
نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية 
فـــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي وعـــدم 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الإيــــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
الــخــاضــعــة لــلــعــرض والــطــلــب والــتــي 
تشهد تقلبات في الأسعار، بين حين 
وآخر، مفيدين بأن النمو الاقتصادي 
تــحــقــق بــســبــب تـــنـــوع الاســـتـــثـــمـــارات 

وتحقيق التنمية المستدامة. 
وذكـــر الــدكــتــور أســامــة العبيدي، 
المستشار وأســتــاذ القانون التجاري 

«الشرق الأوسط»، أن تحقيق  الدولي لـ
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــســعــودي 
ارتفاعا بنسبة ٣٫٩ في المائة يعكس 
نــــجــــاح ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة فــــي رفـــع 
مـــســـاهـــمـــة الأنــــشــــطــــة غـــيـــر الــنــفــطــيــة 
ــاد عـــلـــى الإيـــــــــرادات  ــمــ ــتــ لــيــقــلــص الاعــ
المــرهــونــة بالعرض والطلب  النفطية 
فــــي الأســـــــــواق وتـــشـــهـــد تـــقـــلـــبـــات فــي 

الأسعار. 
وتابع الدكتور أسامة العبيدي، 
أن ارتـــفـــاع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الحقيقي للسعودية يؤكد مــا أورده 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط فــي  ــــر إدارة  ــــديـ مـ
ــراً، أن  ــيــ ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، أخــ صـ
الإصــلاحــات الاقتصادية التي قامت 
بــهــا الــحــكــومــة فــي ضـــوء رؤيــــة ٢٠٣٠ 
ســتــســاعــد عــلــى دعـــم نــمــو الاقــتــصــاد 
غير النفطي، وخفض الاعتماد على 

الإيرادات النفطية التي دائما ما تكون 
عرضة للتقلبات الحادة. 

ــل الــدكــتــور الــعــبــيــدي «مــن  وواصــ
ناحية أخرى تمضي السعودية نحو 
تنويع وزيادة الإيرادات غير النفطية 
لتحقيق الاستدامة المالية وتقليص 
تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد 

السعودي». 
أفــاد أحمد الشهري،  مــن جانبه، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  المــحــلــل المـــالـــي لــــ
الــذي حققته المملكة خلال  بأن النمو 
الــحــالــي يعد  الـــعـــام  الـــربـــع الأول مـــن 
إنجازا هاما يعكس نجاحاً في تنفيذ 
الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة المــســتــمــرة 
الــتــي تــهــدف إلــــى تــحــويــل الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي لاقــتــصــاد مــتــنــوع ومــســتــدام 

وتحقيق التنمية المستدامة. 
يــعــد تحقيق  لــلــشــهــري،  وطــبــقــاً 

ــة غـــيـــر الــنــفــطــيــة  ــطـ ــشـ ــي الأنـ الـــنـــمـــو فــ
والخدمات الحكومية والنفطية زيادة 
الــذي  الــســعــودي  إيجابية للاقتصاد 

كان يعتمد بشكل كبير على النفط. 
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، 
الــخــدمــات الحكومية  حققت أنــشــطــة 
ارتفاعا نسبته ٤٫٩ في المائة، وزادت 
الأنشطة النفطية أيضاً بنسبة ١٫٣ في 

المائة على أساس سنوي. 
وبــحــســب هيئة الإحـــصـــاء، شهد 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الحقيقي  الــنــاتــج 
المعدل موسمياً انخفاضاً بمعدل ١٫٣ 
فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الجاري قياساً بذات الفترة من ٢٠٢٢، 
إلــى التراجع  ويعود هــذا الانخفاض 
الذي سجلته الأنشطة النفطية بمعدل 
٤٫٨ في المائة، في حين حققت الأنشطة 
غــيــر النفطية والــخــدمــات الحكومية 

ــة عــلــى  ــائــ المــ فــــي  ــاً ١٫٥ و١٫١  ــاعــ ــفــ ارتــ
التوالي. 

وأوضح جهاد أزعور، أخيراً، أنه 
مع تنفيذ حصص أوبك الجديدة هذا 
المــتــوقــع أن يتباطأ قطاع  الــعــام، مــن 
النفط وأن التأثير على موازنة المملكة 

يعتمد على الأسعار. 
ــفـــض إنــــتــــاج الــنــفــط  ــــين أن خـ وبــ
ــتــــاج  ــــون الإنــ ــنـــمـــو كــ ــلـــى الـ ــيـــؤثـــر عـ سـ
سينخفض وفي ذات الوقت من الممكن 
أن تــنــمــو الإيــــــرادات وقـــد يــكــون لذلك 
تأثير إيجابي على حساب المعاملات 
ــيـــات وعــجــز  ــيـــاطـ ــتـ ــيـــة والاحـ الـــخـــارجـ

الموازنة. 
تــوقــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
فــي الأســبــوع المــنــصــرم، نمو الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي غــيــر النفطي في 
السعودية ٤٫٩ في المائة خلال العام 

الـــجـــاري و٤٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي الــعــام 
اقــتــصــاد المملكة  يــنــمــو  المــقــبــل، وأن 
 
ً
٣٫١ في المائة في هذا العام، مقارنة
بتوقعاته السابقة في يناير (كانون 
الثاني) الماضي والمتضمنة نمواً ٢٫٦ 

في المائة. 
وتـــنـــبـــأ الــــصــــنــــدوق بــــــأن تــبــلــغ 
صــادرات السعودية من النفط ٧٫٤٤ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً خــــلال الــعــام 
الجاري، وأن تصل إلى ٧٫٤٨ مليون 

برميل يومياً في ٢٠٢٤. 
وأشـــار الــصــنــدوق إلــى أن سعر 
ــــذي تــحــتــاجــه الــســعــوديــة  الـــنـــفـــط الــ
ــعـــادل فــي  ــتـ ــــى نــقــطــة الـ ــلـــوصـــول إلـ لـ
ميزانيتها يبلغ ٨٠٫٩٠ دولار للبرميل 
في العام الحالي، فيما توقع أن يبلغ 
الــنــفــط ٧٣٫١٣ دولار  مــتــوســط ســعــر 

للبرميل في العام الحالي.

الرياض: بندر مسلم

لاستكشاف فرص التقنيات الجديدة في قطاع الطاقة

الإمارات توقع ٣ مذكرات للتعاون مع مؤسسات «نووية» صينية

أعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة الإمــــــــــــارات لــلــطــاقــة 
النووية عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع 
مــؤســســات صينية متخصصة فــي قطاع 
ــة الــســلــمــيــة، لاســتــكــشــاف  ــنـــوويـ الـــطـــاقـــة الـ
فــرص التعاون فــي التقنيات الجديدة في 

هذا القطاع.
وبحسب المــعــلــومــات الـــصـــادرة، أمــس، 
ــــى ســتــركــز على  فـــإن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الأولـ
فـــرص الــتــعــاون بــين الــطــرفــين فــي عمليات 
الــنــوويــة وصــيــانــتــهــا، بينما تركز  الــطــاقــة 
الــتــعــاون في  مــذكــرة التفاهم الثانية على 
ــرارة المـــبـــردة  مـــجـــال المـــفـــاعـــلات عــالــيــة الــــحــ

بالغاز.
وأفـــــادت وكـــالـــة أنـــبـــاء الإمــــــارات «وام» 
المــذكــرات كــان بحضور محمد  بــأن توقيع 
إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، 
ــم تــوقــيــع  خـــــلال زيــــارتــــه لـــلـــصـــين، حـــيـــث تــ
مــــذكــــرات الــتــفــاهــم بـــين المـــؤســـســـة ومــعــهــد 
أبحاث عمليات الطاقة النووية، والمؤسسة 
الــخــارج،  فــي  الــوطــنــيــة الصينية  الــنــوويــة 
ومؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية.

وتم توقيع مذكرات التفاهم مع معهد 
أبحاث عمليات الطاقة النووية والمؤسسة 
النووية الوطنية الصينية في الخارج من 

قبل أحمد المزروعي، المدير التنفيذي لشراء 
ــارات  ــ الـــوقـــود وتــحــلــيــلــه فـــي مــؤســســة الإمــ

للطاقة النووية ونظرائه الصينيين.
فيما وقع مذكرة التفاهم مع مؤسسة 
صــنــاعــة الــطــاقــة الـــنـــوويـــة الــصــيــنــيــة الــتــي 
ســـتـــركـــز المــــذكــــرة عـــلـــى الـــتـــعـــاون المــحــتــمــل 
ــدادات الــوقــود الــنــووي والاستثمار،  فــي إمـ
الدكتور محمد جوكة، نائب المدير التنفيذي 
لإدارة الوقود النووي في مؤسسة الإمارات 

للطاقة النووية.
الــزيــارة التقى العضو المنتدب  وخــلال 
ــارات  ــ ــ ــيـــس الــتــنــفــيــذي لمـــؤســـســـة الإمـ ــرئـ والـ
الــنــوويــة مــع مــســؤولــي المؤسسات  للطاقة 
الصينية المعنية بالطاقة النووية، الذين 
قــــدمــــوا لــــه عــــرضــــاً حـــــول فـــــرص الـــتـــعـــاون 

المستقبلي بين الجانبين.
كما زار الحمادي مكتب المنظمة الدولية 
الــنــوويــين فــي مدينة شنغهاي  للمشغلين 
الــصــيــنــيــة بــصــفــتــه رئــيــس المــنــظــمــة، حيث 
نــاقــش مــع مــســؤولــي المكتب القضايا ذات 
الصلة بعمل المنظمة واطلع على مستجدات 

وأنشطة المكتب.
وكان الحمادي انتخب رئيساً للمنظمة 
الدولية للمشغلين النوويين خلال الاجتماع 
العام للمنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠٢٢
ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــة مـــــــن الــ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ وتـــــتـــــخـــــذ المـ

البريطانية لندن مقراً رئيسياً لها، ويتولى 
أعــضــاؤهــا الــذيــن يــزيــد عــددهــم عــلــى ١٢٠ 
عضواً تشغيل ٤٣٠ محطة للطاقة النووية 

في ٣٠ دولة حول العالم.
وتـــتـــولـــى مـــؤســـســـة الإمـــــــــارات لــلــطــاقــة 
النووية مسؤولية تطوير محطات براكة 
للطاقة النووية، أول مشروع للطاقة النووية 
متعدد المحطات فــي مرحلة التشغيل في 

العالم العربي.
وأصـــبـــحـــت مـــحـــطـــات بــــراكــــة نــمــوذجــاً 
يُــحــتــذى بـــه مـــن قــبــل الـــــدول الأخـــــرى الــتــي 
إلـــى تــنــويــع محفظتها مــن الطاقة  تتطلع 
لا سيما بعد أزمــات الطاقة التي يشهدها 
الــعــالــم، حــيــث تــقــوم مــحــطــات بــراكــة بــدور 
محوري في ضمان أمن الطاقة واستدامتها، 
مع التشغيل التجاري لثلاث من المحطات 
وإنــتــاج مــا يــصــل إلـــى ٤٢٠٠ مــيــغــاواط من 
كهرباء الحمل الأساسي الموثوقة والخالية 
من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة.

وتـــمـــتـــلـــك الـــصـــين ٥٦ مــحــطــة لــلــطــاقــة 
الــنــوويــة فـــي مــرحــلــة الــتــشــغــيــل الــتــجــاري، 
بالإضافة إلى ٢٠ محطة أخرى قيد الإنشاء.

وأعــلــنــت الـــصـــين مـــؤخـــراً عـــن بــرنــامــج 
لاستثمار ٤٤٠ مليار دولار لبناء ١٥٠ محطة 
جديدة للطاقة النووية على مدار الخمسة 
ــن الــطــاقــة  ــ ــاً المــقــبــلــة لــتــعــزيــز أمـ ــامـ عـــشـــر عـ

واستدامتها في البلاد.

دبي: «الشرق الأوسط»

البورصة تغلق تعاملاتها على ارتفاع

«الطلب العالي» على السفر يدفع «الكويتية» لنقطة التعادل

قال مسؤول في شركة الخطوط الجوية 
الكويتية أمس الأحــد، إن الشركة تسير في 
الطريق الصحيحة للوصول لنقطة التعادل 
بــين الأربــــاح والخسائر بحلول عــام ٢٠٢٥، 

وذلك نتيجة «الطلب العالي» على السفر.
تأمل الشركة الحكومية، التي سجلت 
خسائر متتالية على مدى سنوات، أن تغير 
لــشــراء طـــائـــرات أعلنتها في  صــفــقــة كــبــيــرة 
٢٠٢٢ مع «إيرباص» من مسارها الحالي، وأن 
تصل بها لتحقيق أرباح في ٢٠٢٥، والتوسع 

للوصول إلى وجهات جديدة.
وسجلت الشركة خسائر صافية قدرها 
٥٥ مــلــيــون ديـــنـــار (١٨٠٫٢٦ مــلــيــون دولار) 
في سنة ٢٠٢٢ مقارنة بخسائر قدرها ١٠٧ 

ملايين دينار في ٢٠١٩.
وقــــال عــيــســى الـــحـــداد مــســاعــد الــرئــيــس 
التنفيذي لــشــؤون العمليات فــي الخطوط 
الجوية الكويتية، وفق «رويترز»: «الأوضاع 
ــدا،  ــال جــ ــ فــــي تــحــســن مـــســـتـــمـــر... الـــطـــلـــب عـ
والتحدي هو كيف نواكب متطلبات السوق 
الحالية»، وأضــاف «سياستنا هي تحسين 
الإيرادات، وتقليل المصروفات للوصول إلى 
نقطة التعادل... متفائل جدا... وإن شاء الله 

تكون النتائج أفضل في المرحلة المقبلة».
وأشــــار الـــحـــداد إلـــى أن الــتــأثــيــر الكبير 

لأســـعـــار الــنــفــط عــلــى الـــشـــركـــة كــــان عــنــدمــا 
الــنــفــط ١٢٠ دولارا، لكنه  بــلــغ ســعــر بــرمــيــل 
انخفض حاليا إلى نحو ٧٥ دولارا، معتبراً 
أن سياسة الشركة هي تقليل تكلفة الوقود 

بقدر الإمكان.
وارتفعت إيرادات الشركة العام الماضي 
المــائــة مــقــارنــة بــعــام ٢٠٢١، وزادت  ١١٥ فــي 
بـــدء  قـــبـــل  المــــائــــة عــــن ٢٠١٩  فــــي  بــنــســبــة ١٠ 

الجائحة التي عصفت بشركات الطيران.
تــســتــعــد شـــركـــات الـــطـــيـــران والــســيــاحــة 
لمــوســم نــشــط مــع اســتــعــداد المــواطــنــين حــول 
ــن الــكــبــت  ــ ــامــــين مـ ــر، بـــعـــد عــ ــفـ ــلـــسـ ــم لـ ــالــ ــعــ الــ
الــركــاب أكثر استعدادا  السياحي، وأصــبــح 
لدفع تكاليف باهظة في ظل ارتفاع الطلب 
عــلــى الــســفــر، وفـــق صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال 
تـــايـــمـــز»، الـــتـــي أوضـــحـــت أن هـــنـــاك مـــن قــام 
بدفع الضعف في أسعار تذاكر طيران مقارنة 
بأسعارها قبل تفشي الجائحة. يأتي هذا في 

ظل ارتفاع أسعار الوقود، والدولار.
وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية في 
٢٠٢٢ أنــهــا رفــعــت حــجــم طلبية ســابــقــة من 
«إيرباص» من ٢٨ طائرة إلى ٣١ طائرة في 

صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
الــجــديــدة شـــراء تسع  وشملت الطلبية 
ــه ٣٢٠ نــيــو»،  ــراز «إيـ طــائــرات «إيـــربـــاص» طـ
وست طائرات من طراز «إيه ٣٢١ نيو»، وثلاث 
طائرات من طراز «إيه ٣٢١ نيو إل آر»، وأربع 

طائرات طــراز «إيــه ٣٣٠ - ٨٠٠ نيو»، وسبع 
طائرات «إيه ٣٣٠ - ٩٠٠ نيو» وطائرتين من 
طـــراز «إيـــه ٣٥٠ - ٩٠٠». وجـــاء التعديل في 
حينه لمــنــح الــشــركــة مــزيــداً مــن المــرونــة عبر 
زيادة عدد الطائرات نحيفة البدن، بالإضافة 

لتوفير نحو ٢٠٠ مليون دولار.
فـــي الأثــــنــــاء، أغــلــقــت بـــورصـــة الــكــويــت 
تعاملاتها أمس، على ارتفاع مؤشرها العام 
٠٣. ٠ نقطة ليبلغ مستوى ٥٦. ٧٠٣٣ نقطة، 
وبلغت كمية الأسهم المتداولة ٨. ٩٧ مليون 
سهم عبر ٦٠٥٥ صفقة نقدية بقيمة ٦. ٢٨ 

مليون دينار كويتي.
وارتــفــع مــؤشــر الــســوق الــرئــيــســي ١٧. ٤ 
نقطة ليبلغ مستوى ٤٩. ٥٥٦٤ نقطة بنسبة 
ارتفاع بلغت ٠٧. ٠ في المائة من خلال تداول 
٩. ٢٨ مليون سهم عبر ١٨٧٤ صفقة نقدية 
بقيمة ٩. ٢ مليون دينار كويتي. كما انخفض 
مؤشر السوق الأول ٢. ١ نقطة ليبلغ مستوى 
٩٦. ٧٧٧٧ نقطة بنسبة انخفاض بلغت ٠٢. ٠ 
في المائة من خلال تداول ٨. ٦٨ مليون سهم 
عبر ٤١٨١ صفقة بقيمة ٦. ٢٥ مليون دينار 

كويتي.
ــوازاة ذلــك ارتــفــع مــؤشــر (رئيسي  فــي مــ
٥٠) ٢. ٩ نقطة ليبلغ مستوى ٥٠. ٥٥٩٥ نقطة 
بنسبة ارتفاع بلغت ١٦. ٠ في المائة من خلال 
تـــداول ٦. ٢٥ مليون سهم عبر ١٣٧١ صفقة 

نقدية بقيمة ٦. ٢ مليون دينار كويتي.

الكويت: «الشرق الأوسط»
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د. عبد الله الردادي

ماذا يعني تعافي الصين؟
ثـــلاث ســـنـــوات مـــرت مــنــذ أن أقــفــلــت الــصــين أبــوابــهــا بــدايــة 
الــجــائــحــة، وعــانــت الــصــين خــلالــهــا، مثل غيرها مــن الــــدول، من 
تبعات الانــعــزال عن العالم، ولكن المعاناة الإضافية لها كانت 
الــتــي اســتــمــرت حتى ديسمبر (كــانــون  سياسة «صــفــر كــوفــيــد» 
الأول) المــاضــي، وأضـــرت كثيراً بــالاقــتــصــاد الصيني. وعندما 
أنهت الصين هذه السياسة استبشر العالم خيراً بعودة الصين، 
متوقعاً أن تظهر بوادر تعافي الاقتصاد الصيني خلال تقارير 
الربع الأول من العام الحالي، هذه التقارير أظهرت أن الاقتصاد 
الصيني تعافى بالفعل وبشكل أســرع من المتوقع! لذلك فحين 
الــدولــي الأســبــوع المــاضــي توقعاته لنمو  أعــلــن صــنــدوق النقد 
هــذا الــعــام، رفــع توقعاته لنمو الاقــتــصــاد الصيني مــن ٤٫٣ في 
المائة، التي أعلن عنها في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى ٤٫٦ في 
المائة، وهي التي شهدت الصين فيها إحدى أسوأ سنواتها العام 
المــاضــي خــلال الــثــلاثــة عــقــود المــاضــيــة حــين بلغ نموها ٣٫٨ في 
المائة. فماذا يعني أن تتعافى الصين اقتصادياً لبقية العالم؟ 
ولماذا يستبشر العالم (حتى وأعداء الصين من ضمنهم) بنمو 

الصين الاقتصادي؟
السبب الأول لاستبشار العالم هو أن الصين المحرّك لنمو 
الــعــالمــي، ففي عــام ٢٠١٩ شكّلت الــصــين نحو ١٩ في  الاقــتــصــاد 
المائة من نمو الاقتصاد العالمي، وجوهر ذلك في نمو الاقتصاد 
العالمي في المستقبل لن يقل عما هو عليه الآن إن لم يزد. وفي 
تقريره الأخير، بينّ صندوق النقد أن نصف نمو العالم تقريباً 
يأتي من الصين والهند، وقد أشارت تقارير أخرى أن نحو ٧٠ في 
المائة من النمو العالمي في آسيا. وقد تعافى الاقتصاد الصيني 
في الربع الأول بفضل نمو القطاع الاستهلاكي، فبعد سنوات 
الانــعــزال، انطلق الشعب الصيني لينفق ما ادخــره خــلال فترة 
الجائحة، فنمت مبيعات قطاع التجزئة بأفضل مــن المتوقع. 
وتعافى القطاع العقاري بشكل ملحوظ، فزادت القيمة السوقية 
المــائــة مقارنة  لأكبر مائة شركة عقارية صينية بنسبة ٣١ فــي 

بالوقت نفسه في العام الماضي.
أثر نمو الاقتصاد الصيني لا يقف على الحدود الصينية 
فحسب، بل يمتد إلى الدول الأخرى، وهو سبب إضافي لاستبشار 
العالم بتعافي الصين والأمثلة على ذلك كثيرة. أول هذه الأمثلة 
من أوروبا، حيث حققت كل من شركتي «لويس فيتون» و«هيرمز» 
الأوروبيتين، وهما متخصصتان في المنتجات الفاخرة، نتائج 
قوية للربع الأول من هذا العام بفضل نمو الطلب الصيني. بل 
إن الأولــى أصبحت أول شركة أوروبــيــة تزيد قيمتها السوقية 
على ٥٠٠ مليار دولار. ثاني هــذه الأمثلة مــن أستراليا، حيث 
شهدت الصادرات الأسترالية للصين نمواً مذهلاً في الربع الأول 
زاد على ٣٠ في المائة، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي 
لأسباب منها انتعاش قطاع العقار الصيني، وتحسن العلاقات 

بين البلدين.
ولا تــزال بلدان كثيرة تنتظر بفارغ الصبر تبعات تعافي 
الصين، من هذه الدول تايلاند واليابان وهونغ كونغ وأستراليا، 
الــدول هي بعض الوجهات المفضلة للسياح الصينيين،  وهــذه 
حيث تستقبل سنويا ملايين السياح الصينيين الذين يعتمد 
الــدول،  عليهم القطاع السياحي بشكل أســاســي. ولا تــزال هــذه 
وبالتحديد تايلاند، تعاني من انقطاع السياح الصينيين الذين 
الــعــام لينعشوا القطاع السياحي وقطاع  تنتظر عودتهم هــذا 

الطيران في آسيا.
أمــا السبب الثالث فهو أن الإعـــلان عــن هــذا النمو يأتي في 
وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من مسببات عاصفة. والدول 
الأوروبــيــة تعاني مــن تبعات الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، وما 
زالت تحارب مع الولايات المتحدة التضخم، وترفع سعر الفائدة 
لكبحه، مما قلل نسب النموّ الاقتصادي. وتجاهد الدول الأوروبية 
وأمريكا كذلك لمنع كارثة في القطاع المصرفي تنتقل من بنك إلى 
آخــر لأكثر مــن شهرين. فــجــاءت أخــبــار نمو الاقتصاد الصيني 

لتكون نقطة مضيئة في ظلام الأزمات الاقتصادية الحالك.
إن نمو الصين في الربع الأول لا يزال غير مستقر حتى الآن، 
وهــذا بحسب المــصــادر الصينية نفسها. ولكن العالم مــع ذلك 
كان بحاجة ماسة إلى بارقة أمل في انتعاش الاقتصاد العالمي، 
وهو بالفعل لا يمكنه الاستغناء عن نمو الصين وهي ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم. فمن ناحية الطلب، فإن دورها مهم في حجم 
الطلب على مصادر الطاقة، وسوقها المحلية لا يمكن الاستهانة 
بها على المستوى الاستهلاكي، وذلك مطمع لكثير من الشركات 
حول العالم. كما أن ثقلها كمركز لسلاسل الإمداد يجعل تأثيرها 
يمتد لجميع دول العالم حتى مع المحاولات الغربية لإيجاد بديل 
لها، ولذلك يمكن القول إن انتعاش الصين الاقتصادي ينعش 

جميع دول العالم، وهو ما قد يشهده العالم هذا العام.

أكبر شركة للسياحة في العالم
تتوقع نهاية الرحلات الرخيصة

فــي الــوقــت الـــذي يقبل فيه المــواطــنــون 
ــم عــــلــــى الــــســــفــــر بــــعــــد عـــامـــين  ــالــ ــعــ ــول الــ ــ ــ حـ
مـــن الــكــبــت الــســيــاحــي نــتــيــجــة الإجــــــراءات 
الاحترازية الخاصة بكورونا، أعلن رئيس 
شركة تــوي الألمــانــيــة للسياحة زباستيان 
ــل، انـــتـــهـــاء فـــتـــرة الــــرحــــلات الــرخــيــصــة  ــيـ إبـ
وتراجع فرص عــروض «الدقيقة الأخيرة» 

في الصيف المقبل. 
وفـــي تــصــريــحــات لصحيفة «بــيــلــد إم 
زونتاج»، قال رئيس أكبر شركة للسياحة 
في العالم: «في ٢٠٢٣ لن تكون هناك عروض 
صيف الدقيقة الأخيرة، بالشكل الذي كانت 

عليه من قبل». 
وأضــــاف إبــيــل: «بـــل عــلــى الــعــكــس فــإن 
ــاع أكـــثـــر من  ــفــ الأســـعـــار ســتــمــيــل إلــــى الارتــ
الانخفاض قبل وقــت قصير من انطلاقها 
ــركــــات  ــنــــادق وشــ ــفــ وذلـــــــك لأن أصــــحــــاب الــ
الـــطـــيـــران يـــعـــرفـــون أيـــضـــا أن الــكــثــيــر مــن 
الحجوزات ستتواصل قبل وقت قصير من 
الرحلات. والعروض الرخيصة العشوائية 

ستكون هي الاستثناء المطلق». 
وأشـــــار إلــــى عــامــل آخــــر لــهــذا الــتــوجــه 

يتمثل في تقلص السعة في المطارات، وقال 
إن «الطلب على رحلات العطلات على وجه 
الــتــحــديــد يــفــوق المـــعـــروض. ولــهــذا السبب 
فإن هذه العروض الرخيصة التي تتضمن 
ــــار الــحــمــلات  اســـتـــثـــنـــاءات عــرضــيــة فـــي إطـ
الــتــســويــقــيــة لـــن تـــكـــون مـــوجـــودة بــالــشــكــل 
الذي كانت عليه من قبل».  كانت المجموعة 
واجهت وضعا حرجا إبان جائحة كورونا 
وتدعي حاليا أنها تجاوزت المرحلة الأسوأ، 
وقال إبيل: «سنحقق أرباحا في هذا العام. 
وقد سددنا المساعدات الحكومية بالكامل 

خلال الأيام الأخيرة». 
كـــان صــنــدوق الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
(دبليو إس إف) ومجموعة (كيه إف دبليو) 
المصرفية لدعم التنمية المملوكة للحكومة 
الألمانية أسهما في إنقاذ توي من الانهيار 
بعد تداعي أعمالها التجارية جراء جائحة 
كــورونــا عــن طريق تقديم دفــعــات رأسمال 
وسندات وخطوط ائتمان بقيمة إجمالية 

بلغت قرابة ٣. ٤ مليار يورو. 
وتشير تقديرات صندوق (دبليو إس 
إف) إلـــى أن مــجــمــوعــة تـــوي تـــجـــاوزت في 
المــشــاكــل المرتبطة بجائحة  الــراهــن  الــوقــت 

كورونا.

برلين: «الشرق الأوسط»

 ٣٩٫٥ مليار دولار استثمارات المناطق الاقتصادية الحكومية العمانية
قـــــال عـــلـــي الـــســـنـــيـــدي رئــيــس 
ــنــــاطــــق  ــمــ ــلــ الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لــ
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة والمــنــاطــق 
الـــحـــرة فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان، أمــس 
الأحــد، إن إجمالي الاستثمار في 
المناطق التي تُشرف عليها الهيئة 
بلغت حــوالــي ٣٩٫٥ مــلــيــار دولار 

نهاية ٢٠٢٢. 
ونقلت وكالة الأنباء العمانية 
عن السنيدي قوله إن الاستثمارات 
ــــ١٣ الـــتـــي تــشــرف  ــ ــ فــــي المـــنـــاطـــق ال
عليها الهيئة شهدت نموا بنسبة 
٦ في المائة بالمقارنة مع عام ٢٠٢١. 
كلام السنيدي خلال مشاركته 
ــاء الإعـــــلامـــــي الـــســـنـــوي  ــقــ ــلــ ــــي الــ فـ
ـــعـــت على 

ّ
لــلــهــيــئــة أن الأخـــيـــرة وق

مذكرات تفاهم لإنشاء مشروعات 
تعدينية في المنطقة الاقتصادية 
الــخــاصــة بــالــدقــم وسيتم الإعــلان 
قــريــبــا عـــن مـــشـــروع تــعــديــنــي في 

ميناء الدقم. 
وأضاف أن الهيئة «تعمل على 
الاســتــفــادة مــن وفــــورات اتفاقيات 
التمويل بعد الانــتــهــاء مــن تنفيذ 
حـــــزمـــــة مــــــن مـــــشـــــروعـــــات الـــبـــنـــيـــة 
الأســـاســـيـــة بــســقــف يــصــل إلــــى ٥٠ 

مليون ريال عبر استخدام القروض 
لـــقـــروض  الـــحـــاجـــة  الـــقـــديـــمـــة دون 

جديدة في الوقت الحالي». 

كـــان آخـــر المــشــروعــات توقيع 
ــة فـــي  ــ ــلالـ ــ ــــصـ ــرة بـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة الـ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
سلطنة عــمــان اتفاقية مــع شركة 

بيستو هينجدا عــمــان الصينية 
لإنشاء مشروع لصناعة السبائك 
الحديدية وورق التغليف المعاد 

تدويره عالي الجودة بقيمة ٨٨٫٥ 
مليون ريال (٢٢٩٫٨٦ مليون دولار)، 
وعلى مساحة تُقدر بحوالي ٣٠٠ 
ألــــف مــتــر مـــربـــع.  ومــــن المـــقـــرر أن 
تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 
فــي مرحلته الأولـــى نحو ٩٠ ألف 
طــن مــن سبائك الفيروسيليكون 
ســـنـــويـــا، عــلــى أن تــتــضــاعــف في 
المــرحــلــة الــثــانــيــة لــتــصــل إلـــى ١٨٠ 
ألف طن سنويا، كما تبلغ الطاقة 
الاستيعابية لإنتاج ورق التغليف 
المعاد تدويره في المرحلة الأولــى 

نحو ٣٠٠ ألف طن سنويا. 
في غضون ذلك، ارتفع إنتاج 
الــنــفــط فـــي الـــبـــلاد بــنــهــايــة شهر 
مارس (آذار) بنسبة ٢٫٦ في المائة 
إلى نحو ٩٥٫٧٤ مليون برميل على 

أساس سنوي. 
وقال المركز الوطني للإحصاء 
والمعلومات في سلطنة عمان، إن 
متوسط سعر النفط سجل ارتفاعا 
المــائــة ليصل إلى  بنسبة ٣٫٢ فــي 
٨١٫٥ دولار للبرميل حتى نهاية 
مارس، فيما زاد متوسط الإنتاج 
اليومي بنسبة ٢٫٦ في المائة. كما 
أعــلــن المــركــز ارتـــفـــاع إنــتــاج الــغــاز 
إلــى نحو  الطبيعي ٧٫٤ في المائة 

١٣ مليار متر مكعب.

مسقط: «الشرق الأوسط»

الاستثمارات في المناطق الـ١٣ التي تشرف عليها الهيئة شهدت نمواً بنسبة ٦ في المائة (العمانية)

«موانئ دبي ـ السخنة» تستقبل ٤٠ سفينة سياحية خلال ٥ أشهر
قـــــالـــــت شـــــركـــــة «مـــــــوانـــــــئ دبـــــــي - 
ــا نــجــحــت فــــي جـــذب  ــهـ الـــســـخـــنـــة»، إنـ
واستقبال ٤٠ سفينة سياحية، وما 
يقرب من ٥٠ ألف سائح، خلال الفترة 
الثاني) الماضي  من نوفمبر (تشرين 

حتى نهاية مارس (آذار) ٢٠٢٣.
أكــدت الشركة في بيان صحافي 
حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة 
مــنــه، أمــس (الأحــــد)، على دورهـــا في 
«دعم تنشيط قطاع السياحة المصري، 

ودعــم خطة الدولة المصرية لتنشيط 
ــالــــرحــــلات  ــيــــاحــــة والاهـــــتـــــمـــــام بــ الــــســ
الــســيــاحــيــة عــبــر مــوانــئــهــا الــبــحــريــة، 
سواء من خلال رحلات اليوم الواحد 
أو الرحلات السياحية المنتظمة التي 
تساهم في زيــادة الدخل القومي من 

العملات الصعبة».
يُــعــد «مــيــنــاء الــســخــنــة»، بــوابــة 
رئيسية للتجارة في مصر، ويقوم 
بتشغيله وإدارتـــــه «مــوانــئ دبـــي»، 
«مــيــنــاء الــعــين الــســخــنــة»  المــشــغــل لـــ
التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة 

الــســويــس. قـــال أورس مـــول، المــديــر 
الإقــلــيــمــي لــشــركــة «دي بـــي ورلــــد - 
مصر»: «اتخذنا جميع الاستعدادات 
الـــلازمـــة لتسهيل اســتــقــبــال السفن 
الـــســـيـــاحـــيـــة الــــعــــمــــلاقــــة، وتـــوفـــيـــر 
تـــجـــربـــة مـــمـــيـــزة لــــهــــا، حـــيـــث إنـــنـــا 
نفخر بجاهزيتنا لاستقبال السفن 
العملاقة، ونؤكد على قدرتنا كرائد 
في تقديم الحلول البحرية، وهو ما 
يبرز دور (دي بي ورلد - السخنة) 
فـــي دعـــم نــمــو الاقــتــصــاد المــصــري، 
لــيــس فــقــط مــن خـــلال تــعــزيــز حركة 

ــتـــجـــارة فـــي مـــصـــر، وإنـــمـــا أيــضــاً  الـ
مــن خــلال تنشيط حــركــة السياحة 

بمصر».
مـــــــــول: «فـــــــي (دي بــي  وأضــــــــــاف 
ــد - الــســخــنــة)، نــســتــخــدم أحـــدث  ــ ورلـ
التقنيات لتلبية احتياجات عملائنا، 
ــة غــيــر مــســبــوقــة في  ــرونـ وتــحــقــيــق مـ
جميع عملياتنا، ونعمل كــذلــك على 
إيجاد حلول مبتكرة لجذب المزيد من 

الخطوط الملاحية العالمية».
إلـــى أن «دي بي  تــجــدر الإشــــــارة 
ورلـــد - السخنة» استقبلت عـــدداً من 

أكبر السفن السياحية في العالم، من 
 ،«Msc world Europa» بينها السفينة
والسفينة «Msc Sinfonia»، والسفينة 
 ،«Clio» والسفينة ،«Msc Splendida»
 ،«Emerald Azzurra» والـــســـفـــيـــنـــة 
 ،«Le Bougainville» والـــســـفـــيـــنـــة 
التابعة   «LeChamplain» والسفينة 
الــخــطــوط الملاحية  لمجموعة مــن أهــم 
العالمية، واتفقت الشركة، وفق بيانها، 
على رحــلات منتظمة لعدد كبير من 
تـــلـــك الـــســـفـــن الــســيــاحــيــة بـــمـــا يــحــقــق 

الاستدامة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يلقي بآثار وخيمة على قطاعات العقار والتجزئة وارتفاع تكلفة المعيشة

توالي رفع الفائدة... قيادة اقتصادات العالم لمغارة التباطؤ
ــلـــون اقــــتــــصــــاديــــون  ــلـ ــحـ ــــف مـ ــ وصـ
استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي في رفع أسعار الفائدة، كانت 
آخــر مــرة الأربــعــاء المــاضــي بمقدار ٢٥ 
نقطة أساس من ٥ في المائة إلى ٥٫٢٥ 
فــي المــائــة، والــــذي يُــعــد الــرفــع العاشر 
ــوالـــي خــــلال الـــعـــام الــحــالــي،  ــتـ عــلــى الـ
بــــأن انــعــكــاســه ســيــكــون ســلــبــيــاً على 
الاقــتــصــادات العالمية، وربــمــا يقودها 

إلى التباطؤ الاقتصادي.
«الـــشـــرق  ــــلال حـــديـــث لــــ ــوا خـ ــالــ وقــ
الأوســط» إن هيمنة الــدولار الأميركي 
عـــلـــى الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة والــــتــــبــــادل 
التجاري، التي تصل إلى نحو ٨٠ في 
المــائــة، أسهمت فــي تــأثــر الاقــتــصــادات 
الــــعــــالمــــيــــة بــــمــــا يـــــحـــــدث فــــــي الــــســــوق 
ــرابــــط  ــتــ ــة، وفـــــــي زيــــــــــادة الــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، لافـــتـــين إلــــى أن 
الــدول المنتجة للنفط، خصوصاً دول 
مجلس التعاون الخليجي، ستكون من 
الــدول تأثراً بالسياسات النقدية  أقــل 
السلبية الأميركية، بسبب ما لديها من 
احتياطيات مالية نقدية، وشروعها 
مؤخراً في عمليات تحول اقتصادي، 
أسهمت في إثراء اقتصاداتها وتنوع 
ــثـــمـــاراتـــهـــا، وتـــســـهـــيـــل إجـــــــراءات  ــتـ اسـ
الاستثمار والأعــمــال، وتحسين بيئة 

العمل الاستثمارية والاقتصادية.
ــال الــدكــتــور عــبــد الــلــه باعشن  وقــ
ون»  «تـــــيـــــم  إدارة  ــلــــس  مــــجــ رئـــــيـــــس 
لــلاســتــشــارات المــالــيــة الــســعــوديــة، عن 
ــمـــرار تـــوالـــي رفــــع ســعــر الــفــائــدة  ــتـ اسـ
عـــلـــى الــــــــــدولار، إنـــــه ســيــنــعــكــس عــلــى 
الاقتصاد العالمي وأغلب عملات دول 
العالم، باعتبار أن الدولار يُعد العملة 
الرئيسية للتجارة والتبادل التجاري، 
ويمثل نحو ٧٠ إلــى ٨٠ فــي المــائــة من 
الــعــالمــيــة، مــضــيــفــاً أن تأثير  الــتــجــارة 
ســعــر الــفــائــدة الأمــيــركــي ســيــصــل إلــى 
أغلب العملات العالمية نتيجة لارتباط 
دولها بعلاقات تجارية مع الولايات 
ــات اســـتـــثـــمـــاريـــة فــي  ــ ــــلاقـ المـــتـــحـــدة وعـ
السوق الأميركية، كما سيدفع بنوكها 
المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لديها؛ 
للمحافظة على سعر فائدة مواز لسعر 

الفائدة الأميركي.
وأشــــار الــدكــتــور بــاعــشــن، إلـــى أن 
ذلك سيقود اقتصادات العالم إلى نوع 
مــن التباطؤ الاقــتــصــادي، رغــم ظهور 

ــــود الاقـــتـــصـــادي  ــــركـ بـــعـــض مــــلامــــح الـ
عــالمــيــاً، خــصــوصــاً بــعــد أزمــــة «كــوفــيــد 
- ١٩» وتــأثــيــراتــهــا اللوجيستية على 
ــثـــل الــصــين  ــيـــرة مـ ــبـ ــــادات الـــكـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
والــهــنــد، وكـــذلـــك بــعــد ظــهــور المــشــاكــل 
الــروســي  الــصــراع  الجيوسياسية فــي 

الأوكراني.
ولـــفـــت الـــدكـــتـــور بــاعــشــن، إلــــى أن 
رفع سعر الفائدة يرتبط دائماً بعملية 
التضخم، موضحاً أن التضخم وصل 
في كثير من الاقتصادات إلى مستويات 
ــاً فــــي الاقــــتــــصــــادات  ــا، خـــصـــوصـ ــيـ ــلـ عـ
النامية والاقــتــصــادات الأقـــل نــمــو، إلا 
ــدأ فـــي الانـــحـــســـار فـــي الـــولايـــات  ــه بــ أنــ
المتحدة، مما يعطي انطباعاً متفائلاً 
بـــأنـــه ســتــكــون هـــنـــاك حـــــدود لارتـــفـــاع 
سعر الــفــائــدة فــي الأربـــاع الــقــادمــة من 
هذا العام، وقد يبقى على ٥٫٥، مضيفاً 
أن ثباته على ذلك يعتمد على عوامل 
أخـــرى فــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، منها 
ــيـــرات المــحــيــطــة  ــأثـ ــتـ ســــوق الـــعـــمـــل، والـ
بها، وتأثيرها على مديري المشتريات 
ــوة الـــــــــدولار، حـــيـــث يــنــعــكــس  ــ ــلـــى قـ وعـ
ذلـــك سلبياً عــلــى الــســلــع المـــصـــدرة من 
الــولايــات المتحدة ومنافستها للسلع 
الأخــرى من الاقــتــصــادات القوية، مثل 
اقــتــصــاد الــصــين والــهــنــد واقــتــصــادات 

أوروبـــــا. وحـــول تــأثــيــرات رفـــع أســعــار 
الفائدة على دول الشرق الأوسط، علق 
الدكتور باعشن، أن تأثيرها سيكون 
سلبياً على الــدول التي تعاني سابقاً 
من مشاكل اقتصادية، خصوصاً مصر 
ولــبــنــان وشــمــال أفــريــقــيــا وبــاقــي دول 
أفريقيا، حيث تعاني هذه الدول سلفاً 
من هــزات اقتصادية في اقتصاداتها 
بــســبــب تــغــيــر وضـــعـــف ســـعـــر صـــرف 
لــعــدم مــقــدرة اقتصاداتها  عملتها أو 
على التحول والمــلاءمــة مــع التغيرات 

العالمية.
مضيفاً أن دول الخليج وهي الجزء 
المؤثر في منطقة الشرق الأوسط، لديها 
عـــدة مــزايــا تحميها مــن ارتــفــاع سعر 
الفائدة واحتمالية الركود الاقتصادي، 
نـــظـــراً لامــتــلاكــهــا احــتــيــاطــيــات مــالــيــة 
كبيرة واستثمارات كبيرة ستدعمها 
في مواجهة أي تأثيرات على موازنتها 
للأعوام المقبلة، وفي استمرار نموها 
الاقتصادي، لافتاً إلى أن دول الخليج 
خــصــوصــاً الـــســـعـــوديـــة لــديــهــا تــحــول 
ــنــــذ ٧ ســــــنــــــوات، حــيــث  ــــادي مــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ــراء اقــتــصــاداتــهــا وتــنــوع  أســهــم فــي إثــ
ــراءات،  ــ اســتــثــمــاراتــهــا، وتــســهــيــل الإجــ
وتــحــســين بــيــئــة الــعــمــل الاســتــثــمــاريــة 

والاقتصادية.

وزاد بــاعــشــن، أنـــه رغـــم المــحــفــزات 
فــإنــهــا  ــلـــيـــج،  الـــخـ لـــــدى دول  الـــجـــيـــدة 
ستضطر لرفع سعر الفائدة لارتباط 
ــركــــي، مــمــا  ــيــ ــــدولار الأمــ ــالـ ــ عــمــلاتــهــا بـ
سينعكس سلباً على بعض القطاعات 
الـــــحـــــســـــاســـــة، مـــــثـــــل قــــــطــــــاع الــــعــــقــــار 
تــكــلــفــة المعيشة  والــتــجــزئــة، وارتــــفــــاع 
عـــلـــى المـــســـتـــهـــلـــكـــين، وهـــــــــروب بــعــض 
الاســتــثــمــارات إلــى عملية الــودائــع في 
بـــدلا مـــن عــمــلــيــة دوران رأس  الــبــنــوك 
المـــال والاســتــثــمــارات الــتــجــاريــة، وهي 
تــقــود اقتصاداتها  عــوامــل سلبية قــد 
إلى بداية ركود، لكن ذلك سيكون أقل، 
خصوصاً أن هذه الدول لديها أسواق 
كبيرة، ولديها حراك قوي في السنتين 
الأخيرتين، وقــد تواصل وتيرة النمو 
الاقتصادي في السنوات المقبلة بما لا 

يقل عن ٣ في المائة.
ــهــــــتــــــه، قـــــــــــال المــــســــتــــشــــار  ــ مــــــــن جــ
ــيـــد الـــعـــيـــد، إن حــجــم  الاقــــتــــصــــادي عـ
الاقتصاد الأميركي وقوة تأثيره عالمياً 
المتمثلة في أهمية الدولار في التجارة 
العالمية، وتسعير أهم السلع العالمية 
بــــالــــدولار خــصــوصــاً الـــنـــفـــط، وكــذلــك 
الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة عــلــى المــؤســســات 
المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي تُـــشـــرع وتــديــر 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، أســهــم كــل ذلــك في 
زيادة ترابط الاقتصاد العالمي وتأثره 
بما يحدث في السوق الأميركية، لافتاً 
إلى أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي تسعى إلى إنهاك الاقتصاد 
الــعــالمــي مــن خـــلال رفـــع ســعــر الــفــائــدة، 
والــــذي بــــدوره ســيــوجــه أغــلــب الأمـــوال 
الساخنة إلى الاقتصاد الأميركي، مما 
ســيــؤثــر عــلــى كــثــيــر مــن دول المنطقة، 
خــصــوصــاً الــــــدول الـــتـــي تــعــتــمــد على 
تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في 
تــعــزيــز اقــتــصــادهــا، خــصــوصــاً الـــدول 

غير النفطية في المنطقة.
وأضاف العيد، أن تأثير ذلك على 
ــل بسبب  ــدول الــنــفــطــيــة ســيــكــون أقــ ــ الــ
ارتــفــاع أســعــار النفط، ومــا ولــدتــه من 
مــداخــيــل مرتفعة أســهــمــت فــي تعزيز 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي فــيــهــا، إلا أنــه 
سيحد من تدفقات الاستثمار الأجنبي 
فيها، وسيصعب من تعزيز مساهمة 
الاستثمار الأجنبي في اقتصاداتها، 
ولــيــس أمــامــهــا ســـوى تــقــديــم حـــزم من 
التسهيلات لجذب الاستثمار الأجنبي 
المباشر، إذا ما أرادت أن تكمل خططها 

في هذا الاتجاه.

دول مجلس التعاون الخليجي الأقل تأثراً بالسياسات النقدية الأميركية (أ.ف.ب)

الرياض: محمد المطيري

 تأثير سعر الفائدة
 الأميركي سيصل إلى

 أغلب العملات العالمية
 نتيجة لارتباط دولها
 بعلاقات تجارية مع
الولايات المتحدة
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نظارات ذكية قادرة 
على قراءة حركة الشفاه

واشنطن: إليسافيتا م. براندون *

في معظم حــالات قــراءة حركة الشفاه، تعتمد التجارب على 

شخص يقرأ حركة شفتي شخصٍ آخر، أو في حالة برامج قراءة 

الــذكــاء  ــى 
ّ
يــتــول  ،Liopa «و«لــيــوبــوا LipNet «لــيــب نــت» كـــ الشفتين 

الصناعي قراءة شفتي كائنٍ بشري بواسطة تطبيق هاتفي.

ــط الــكــومــبــيــوتــر الـــذكـــيـــة لــلــتــفــاعــلات  ــائــ  مــخــتــبــر «وســ
ّ
ولــــكــــن

ابع لجامعة كورنيل يخوض اليوم نوعاً مختلفاً 
ّ
الت المستقبلية» 

من التجارب في هذا المجال.

نظارة ذكية

الــكــلام لقراءة   مــن الباحثين نظاماً للتعرّف على 
ٌ

ر فــريــق
ّ

طــو

 النظام 
ّ
الشفتين قادراً على تعريف ٣١ كلمة باللغة الإنجليزية. ولكن

الــذي يحمل اســم «إيكو سبيتش» EchoSpeech، يأتي على شكل 

نظارات تقليدية وليس تطبيقاً هاتفياً. تفيد ورقة بحثية جديدة 

 النظارة (التي يمكن شراؤها من دون وصفة طبية) تستطيع 
ّ
بأن

قـــراءة شفتي المستخدم نفسه ومــســاعــدة الأشــخــاص العاجزين 

الــكــلام على أداء مهام أساسية كفتح قفل الهاتف أو توجيه  عــن 

 لمساعد «ســيــري» دون إصـــدار صــوت. قــد يبدو لكم الأمــر 
ٍ
أي أمــر

زة بميكروفونين، 
ّ
ارة المجه

ّ
 هذه النظ

ّ
أشبه بالتحريك العقلي ولكن

ر، تعتمد في الحقيقة على 
ّ
ومكبرين للصوت، وجهاز ضبط مصغ

السونار (تقنية انتشار الصوت).

 حيّ السونار للصيد والاستمرار 
ٍ
يستخدم حوالي ألف نــوع

 الحيتان هي أشهر هــذه الأنـــواع، كونها 
ّ

على قيد الحياة، ولعل

 إلى آخر في المياه، 
ٍ
قادرة على إرسال نبضات صوتية تثب من جسم

 إلى الحوت ليستطيع معالجة هذه الأصداء وتكوين 
ّ

 ترتد
ّ
ومن ثم

صورة عقلية للبيئة المحيطة وأحجام الأجسام التي تتحرّك فيها 

والمسافات التي تفصله عنها.

 
ّ
رات «إيكو سبيتش» بطريقة مشابهة باستثناء أن

ّ
تعمل نظا

ز على المسافة بل يتابع حركة الموجات الصوتية 
ّ
نظامها لا يرك

(غير المسموعة بالأذن البشرية) في الوجه وكيف تظهر في مختلف 

ص عمل النظارة بأربع خطوات أساسية.
ّ

أجزائه. يتلخ

تة في 
ّ
فــي الأولـــى، تصدر المكبرات الصوتية الصغيرة (المثب

جهة واحدة من النظارة) الموجات الصوتية. ومع تحريك المرتدي 

لشفتيه للفظ كلمات مختلفة، تتنقل الموجات الصوتية في أنحاء 

ين. 
ّ

، والخد
ّ
وجهه وتظهر على «مفاصل» مختلفة كالشفتين، والفك

تة في الجهة الأخرى من النظارة) 
ّ
بعدها، تلتقط الميكروفونات (المثب

ر هذه 
ّ
 يعالج جهاز الضبط المصغ

ّ
هذه الموجات الصوتية، ومن ثم

الموجات مجتمعة بمساعدة أي جهاز متزاوج مع النظارة.

قراءة الشفاه
دة لحركة 

ّ
ه عليه تعيين كلمة محد

ّ
ولكن كيف يعرف النظام أن

نة؟ هنا، استخدم الباحثون نوعاً من الذكاء الصناعي 
ّ
وجه معي

ن الكومبيوتر معالجة 
ّ
م العميق التي تلق

ّ
عرف بخوارزمية التعل

ُ
ي

البيانات على طريقة الدماغ البشري. يقول رويدونغ زانغ، الباحث 

الرئيسي في الدراسة: «البشر أذكياء. إذا درّبتم أنفسكم بالدرجة 

الكافية، يمكنكم النظر إلى فم أي شخص وفهم محتوى كلامه دون 

سماع أي صوت».

استخدم الفريق البحثي مقاربة مشابهة، ولكن بدل الاعتماد 

على كائن بشري آخــر لفهم محتوى الخطاب، اعتمد الباحثون 

على نموذج ذكاء صناعي مدرّب سابقاً على التعرّف على بعض 

الــصــدى» في وجــه أحــدهــم. لتدريب   
ّ

«ملف لـ الكلمات ومطابقتها 

الذكاء الصناعي، طلب الفريق من ٢٤ شخصاً تكرار مجموعة من 

الكلمات أثناء ارتداء النظارة أكثر من مرّة غير متتالية.

ــى الــيــوم بــمــفــردات طــفــلٍ صغير 
ّ
تــعــمــل «إيــكــو ســبــيــتــش» حــت

«فــوق»  وتستطيع الــتــعــرّف عــلــى ١٠ أرقـــــام، وفــهــم الاتــجــاهــات كـــ

و«تحت» و«يسار» و«يمين»، التي يمكن استخدامها، بحسب زانغ، 

لــرســم خــطــوط فــي برنامج كومبيوتر مساعد. عـــلاوة على ذلــك، 

تستطيع النظارة تشغيل مساعدين صوتيين كأليكسا، وغوغل، 

وسيري، أو الاتصال بأجهزة أخرى تعمل بالبلوتوث.

في اختبار أخير زاوج خلاله الفريق النظام مع جهاز آيباد، 

ها لا تــزال تحتاج 
ّ
المــائــة، ولكن ــة بنسبة ٩٥ في 

ّ
قت النظارة دق

ّ
حق

إلى المزيد من العمل لتحسين سهولة استخدامها. تحتاج «إيكو 

 مختلف، 
ٌ

 مرّة يرتديها شخص
ّ

سبيتش» حالياً إلى التدريب في كل

م بالتزامن مع تطوير النظام. 
ّ

الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء التقد

 اتساع قاعدة المستخدمين إلى درجة كافية 
ّ
 الفريق يعتقد أن

ّ
ولكن

م المزيد من 
ّ
ن النموذج أخيراً من جمع بيانات أكثر، وتعل

ّ
سيمك

أنماط الخطاب، وتطبيقها على الجميع.

 عمل النظام بـ١٠٠ أو ٢٠٠ مصطلح يجب 
ّ
يقول زانغ أخيراً إن

ع 
ّ

 التوس
ّ
ياً مع الذكاء الصناعي المتوفر حالياً، ولكن

ّ
ل تحد

ّ
 يشك

ّ
ألا

ماً، ما قد 
ّ

بالمصطلحات سيحتاج إلى نموذج ذكاء صناعي أكثر تقد

 على الأبحاث الحالية في مجال التعرّف على الخطاب.
ً
ل ثقلا

ّ
يشك

*«فاست كومباني» 
- خدمات تريبيون ميديا

حلول علاجية متقدمة للتعامل مع الجروح الطويلة الأمد والقُرح السكرية

«كاوست» تطور قطرات هلامية لتجديد خلايا البشر
يــعــكــف الــعــلــمــاء عــلــى اســتــخــدام 

 عــديــدة مــن أجــل استنبات 
ٍ
ــرُق ـ

ُ
ط

ــع أنــســجــة  ــ ــل مـ ــاثـ ــمـ ــتـ أنـــســـجـــة تـ

الــبــشــر، وذلـــك لــلاســتــفــادة منها 

في العلاجات التجديدية. وهذا 

ـــســـتـــخـــدِم 
َ
ــــلاج ي ــعـ ــ ــن الـ ــ ــــوع مـ ــنـ ــ الـ

الــخــلايــا الــجــذعــيــة لاســتــعــاضــة 

خلايا وأنسجة وأعضاء البشر 

ــا لـــتـــنـــشـــيـــط آلـــيـــات  ــديــــدهــ وتــــجــ

الإصلاح الذاتية للجسم، بهدف 

لها تعمل بطريقة طبيعية 
ْ

ع
َ

ج

ودون أن تلفظها مناعة الجسم. 

مواد هلامية

 
ٌ

 فريق
َّ

ـــد
َ
ع

َ
وفــي هــذا الإطـــار، أ

بحثي من جامعة الملك عبد الله 

للعلوم والتقنية (كاوست) دراسة 

ــلام ميكرومترية 
ُ

حــول قــطــراتِ ه

ر بنية خارج 
ِّ
وف

ُ
الحجم يمكن أن ت

الخلية تحتاج إليها الخلايا كي 

تنمو وتــتــكــاثــر. وهـــذه القطرات 

ـــفـــة من 
َّ
الــحــامــلــة لــلــخــلايــا والمـــؤل

ببتيداتٍ - أي سلسلة خطية من 

الأحماض الأمينية – تتسم بأنها 

ــر وذاتــيــة التجميع 
َ

فــائــقــة الــقِــص

ل شبكاتٍ داعمة من الألياف 
ِّ
شك

ُ
وت

ن داخل 
َ
حق

ُ
النانوية، ويمكن أن ت

 إقفاري، أي نسيج يفتقد 
ٍ
نسيج

إلــــى وصــــول الــــدم ويــحــتــاج إلــى 

ــةٍ دمــويــة  ــيـ ــاءٍ بـــأوعـ ــيــ عــمــلــيــة إحــ

جديدة. 

ــارج الــخــلــيــة هي  ــ ـــة خـ
َ
ـــي

ْ
وبـــن

شــبــكــة مـــن الــجــزيــئــات الــكــبــيــرة 

تقع خــارج الخلايا وتتكون من 

البروتينات والمعادن والسوائل 

ــاق  ــتـــصـ ــر مـــــواقـــــع الـ ــ ــــوفـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ

للخلايا وتنقل الإشــــارات فيما 

ــر الــدعــم  ـ
ِّ
ف

َ
ــو ـ

ُ
 مــا ت

ً
بــيــنــهــا، وعـــــادة

الــبــنــيــوي لــلــخــلايــا الــحــيــوانــيــة 

متعددة الخلايا. 

لامية فعبارة عن 
ُ
أما المواد اله

شبكات بوليمر جزيئية ثلاثية 

الأبعاد منتفخة بواسطة مذيب 

ــلامــيــات 
ُ
ــاء فـــي حــالــة الــه مــثــل المــ

ــم تــقــلــيــل  ــتـ ــا يـ ــنــــدمــ المــــائــــيــــة. وعــ

الــغــروانــي.  إلــى النظام  حجمها 

لامية 
ُ
شار إلى أن هذه المواد اله

ُ
ي

ـــــلام 
ُ
 بــــاســــم «الـــــه

ً
تــــعــــرف عــــــــــادة

الكلية التي  النانوية» للأحجام 

لام 
ُ
تقل عن ١٠٠ نانومتر، و«اله

الميكروية» للأجسام الأكبر حتى 

نطاق الميكرون. (نانومتر - واحد 

من المليار، وميكرومتر - واحد 

من المليون من المتر). 

قطرات فريدة

تقول البروفسورة شارلوت 

ــاوزر عــالمــة الهندسة الحيوية  هـ

ورئــيــســة الــقــســم فـــي «كـــاوســـت» 

 
ُ

والمشرفة على الدراسة: «قطرات

لام الميكروي التي نستخدمها 
ُ
اله

فريدة من نوعها، فهي تتألف من 

أربعة أحماض أمينية فقط، وهو 

مــا يجعلها أقــصــر ببتيد ذاتــي 

ــخــدم فــي تصنيع 
ُ
التجميع اســت

ــــلام المـــيـــكـــرويـــة حتى 
ُ
أنـــــــواع الــــه

ة 
َ
ي

ْ
ن

ِ
وقتنا هـــذا. وتعمل هــذه الب

ر على خفض تكلفة 
َ

فائقة القِص

تخليق الببتيد وتــقــلــيــل الــزمــن 

المستغرَق في تلك العملية». 

 أن 
ُ
وأوضـــــــحـــــــت الــــــــدراســــــــة

ر وذاتية 
َ

الببتيدات فائقة القِص

ــزهــا 
ِّ
ــمــي

ُ
ت  

ٌ
لــديــهــا ســمــة التجميع 

عن المواد الأخرى، وهي قدرتها 

ــة 
َ
ــي

ْ
ــن

ِ
عــلــى الــتــضــافــر لــتــشــكــيــل ب

ــم  ــدعـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــةٍ لـــتـــلـــك الـ ــ ـ
َ
ــه ــ ـ

ِ
ــاب ــ ــشـ ــ مـ

الخلايا في النسيج الحي، كما 

يــمــكــن تــنــمــيــتــهــا مــــن بــبــتــيــداتٍ 

اً، ولا تلفظها 
ّ
عة كيميائي

َّ
صن

ُ
م

ل تعديلها 
ُ
مناعة الجسم، ويسه

وتــحــســيــنــهــا لأغــــــراض الإنـــتـــاج 

على نطاق واسع. 

ــاء  ــ ــــضــ ــــت هـــــــــــــاوزر وأعــ ــانــ ــ كــ

فريقها قــد عكفوا على تجريب 

لام الميكروية من خلال 
ُ
أنواع اله

ر 
َ

الاستعانة ببتيدات فائقة القِص

ــة من  ــفـ ـ
َّ
ــؤل ـ

ُ
ــة الــتــجــمــيــع، م ــيــ وذاتــ

ثلاثة إلى ستة أحماض أمينية، 

غير أنهم واجهوا صعوباتٍ في 

ـــلام 
ُ
ـــل الـــه

ُّ
ـــك

َ
ـــش

َ
تــحــســين عــمــلــيــة ت

ز شبكات الببتيد؛ كي 
ِّ
التي تحف

طيراتٍ ذات حجم 
ُ
تستحيل إلى ق

 .
ْ

ين
َ

وشكل ملائِم

اســــتــــخــــدم الــــبــــاحــــثــــون فــي 

تجاربهم ببتيداتٍ مصنوعة من 

أربعة أحماض أمينية. واستقروا 

عــلــى أن الــنــوع الأنــســب هــو ذلــك 

الـــبـــبـــتـــيـــد الـــــــذي يـــمـــكـــن إنـــتـــاجـــه 

ــددٍ من  ــ ــربـــط بـــين عـ عـــن طـــريـــق الـ

الأحــمــاض الأمــيــنــيــة؛ ثــم إضــافــة 

مجموعة أسيتيل إلى أحد طرفي 

ــيـــد إلــى  الــبــبــتــيــد ومــجــمــوعــة أمـ

الطرف الآخر، ثم وضع العديد من 

تلك الببتيدات في محلول مائي 

حيث ترتبط معاً بطريقة محددة 

ل شبكة 
ُّ
ك

َ
ش

َ
على نحوٍ يؤدي إلى ت

ليفية في نهاية المطاف. 

ــذا  ــ ــع هـ ــ ــ ــــوضـ ــ ـ
ُ
ــد ذلـــــــــــك، ي ــ ــعـ ــ بـ

المـــحـــلـــول المــشــتــمِــل عــلــى ألــيــاف 

في جهاز موائع دقيقة، يحتوي 

ف. ومع 
ِّ
نظ

ُ
على زيت، وملح، وم

ك المـــحـــلـــول عــبــر الــجــهــاز،  ــــرُّ
َ

ــــح
َ
ت

ـــلام وينقسم إلى 
ُ

إلــى ه يتحول 

طيرات 
ُ
طيرات.  تتميز هذه الق

ُ
ق

بالصلابة والمرونة والقوة، كما 

أنها تمتلك القدرة على الاحتفاظ 

بشكلها وحجمها، حتى في حال 

خــضــوعــهــا لــعــمــلــيــة تــعــقــيــم أو 

ضها لأشعة فوق بنفسجية  رُّ
َ

ع
َ
ت

أو ارتجاج. 

التئام الجروح

 في استنباتِ 
ُ

ونجح الفريق

خــلايــا بــطــانــة الأوعــيــة الــدمــويــة 

ـــطـــيـــرات، 
ُ
ــلـــك الـــق ــلـــى أســــطــــح تـ عـ

ــــلام المـــيـــكـــروي 
ُ
ـــــنِ هـــــذا الــــه

ْ
ـــــق

َ
وح

ـــل بــالــخــلايــا داخـــــل كــتــلــةٍ 
َّ

ـــحـــم
ُ
الم

ــنـــوع مــن  ــائــــي مـــصـ ـــــــلام مــ
ُ

مــــن ه

ــر ذاتها 
َ

الــقِــص الببتيدات فائقة 

ات 
َ

روم
َ
التي تحتوي أيضاً على أ

 مـــن الــخــلايــا 
ٌ
لــيــفــيــة، وهــــي نــــوع

الــجــروح.  التئام  تلعب دوراً فــي 

انية، 
َ
ط

ِ
بعد ذلك، بدأت الخلايا الب

اً في التكاثر، تمتد 
ّ
الآخــذة فعلي

ـــلام 
ُ
ــيـــرات الـــه ـــطـ

ُ
 مـــن ق

ً
ــتــشــعــبــة

ُ
م

المــيــكــروي ومــتــفــرعــة إلـــى أوعــيــة 

دموية أنبوبية. 

ـــق طــالــب 
ِّ
ــل ــعـ ــه، يـ ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ

الـــدكـــتـــوراه جــوســتــافــو رامــيــريــز 

- كـــلاديـــرون عــلــى هـــذه التجربة 

: «نــعــتــزم إجــــراء المــزيــد من 
ً
قــائــلا

لام 
ُ
طيرات اله

ُ
الاختبارات على ق

الميكروي التي أنتجناها من أجل 

تطوير حــلــول علاجية متطورة 

ــــروح طــويــلــة  ــجـ ــ ــع الـ لــلــتــعــامــل مــ

ــرح السكرية».  تجدر 
ُ
الأمــد والــق

الإشارة إلى أن تحقيق هذا الهدف 

سيتطلب الــكــثــيــر مــن الأبــحــاث. 

فــســيــعــكــف الــفــريــق عــلــى فحص 

مــواد مختلفة مــن أجــل التوصل 

ـــلام 
ُ
ــه ــلـ إلـــــــى خـــــــــواص جـــــديـــــدة لـ

الميكروي، إلى جانب استكشاف 

سبلٍ لإضافة إشاراتٍ بيولوجية 

ــــلام المــيــكــروي 
ُ
ـــطـــيـــرات الــــه

ُ
ــى ق إلــ

ــل 
ُّ
ــك

َ
ــش

َ
يــمــكــنــهــا تــحــفــيــز عــمــلــيــة ت

الأوعــــيــــة الــــدمــــويــــة، أو الألـــيـــاف 

العصبية، أو الأنسجة العظمية. 

 التي 
َ

رُق
ُّ
سيبحث الفريق كذلك الط

يــتــســنــى لــهــم مـــن خــلالــهــا جعل 

ـــلام المــيــكــروي أكثر 
ُ
قــطــيــرات الـــه

ــل 
ْ

ــم
َ

، بــحــيــث تــســتــطــيــع ح
ً
لـــيـــونـــة

الخلايا بداخلها. وختاماً يسعى 

لام 
ُ
طيرات اله

ُ
الفريق إلى اختبار ق

الميكروي التي أمكن تخليقها في 

علاج الإقفار لدى الفئران. 

الطب التجديدي

الــطــب الــتــجــديــدي هـــو فــرع 

ــز عــلــى  ــ ــركـ ــ ـــب يـ ــطــ ــ مــــــن فـــــــــروع الـ

استعادة بنية ووظيفة الأنسجة 

والأعــضــاء التالفة أو المريضة. 

ولتحقيق هذا الهدف يستخدم 

ــة، وهــنــدســة  ــيـ الـــخـــلايـــا الـــجـــذعـ

ــــعـــــلاج الــجــيــنــي،  الأنــــســــجــــة، والـ

وغيرها مــن الأســالــيــب لإصــلاح 

أو استبدال أو تجديد الأنسجة 

والأعضاء التالفة أو المريضة. 

ــاع مــفــهــوم الطب  ــ يمكن إرجـ

ــــارات  ــــضـ ــــحـ الــــتــــجــــديــــدي إلــــــــى الـ

القديمة، مثل المصريين والإغريق 

الــذيــن استخدموا مـــواد طبيعية 

مــثــل الــعــســل والــنــبــاتــات لتعزيز 

التئام الجروح. 

ومــــــع ذلــــــــك، لـــــم يـــتـــم إحــــــراز 

تــقــدم كبير فــي هـــذا المــجــال حتى 

ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، لا ســيــمــا مع  الــ

اكتشاف الخلايا الجذعية.  وفي 

ــدد الـــبـــاحـــثـــون  ــ الـــســـتـــيـــنـــيـــات، حــ

وجــود الخلايا الجذعية المكونة 

للدم والمسؤولة عن إنتاج خلايا 

ــــين، أدى  ــــحـ ــنــــذ ذلــــــك الـ الـــــــــدم. ومــ

الــتــقــدم فــي الأبــحــاث إلـــى تحديد 

وعــــزل أنـــــواع أخــــرى مـــن الخلايا 

الجذعية، مثل الخلايا الجذعية 

الـــوســـيـــطـــة والـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة 

المستحثة متعددة القدرات.  وفي 

الــتــســعــيــنــيــات، ظـــهـــرت هــنــدســة 

الأنسجة كمجال يمكن أن يساعد 

فــي تجديد الأنسجة والأعــضــاء، 

ويتضمن ذلك الجمع بين الخلايا 

والسقالات وعوامل النمو لإنشاء 

أنسجة وأعضاء وظيفية. 

اســـــــتـــــــمـــــــر مــــــــجــــــــال الـــــطـــــب 

الــتــجــديــدي فــي الــتــقــدم بسرعة، 

مــع إجـــراء الــعــديــد مــن التجارب 

السريرية لتقييم سلامة وفعالية 

العلاجات التجديدية المختلفة. 

فــي حــين لا تــزال هناك تحديات 

ــا، مــثــل  ــيــــهــ ــلــ ــلــــب عــ ــتــــغــ يــــجــــب الــ

الحاجة إلى فهم أفضل للآليات 

المتضمنة فــي تجديد الأنسجة 

وتـــطـــويـــر طـــــرق تـــوصـــيـــل أكــثــر 

فــعــالــيــة، فـــإن الــطــب الــتــجــديــدي 

يــحــمــل وعـــــوداً كــبــيــرة لمستقبل 

الرعاية الصحية.

جدة: «الشرق الأوسط»

يحتوي على مركّبات يمكن استخدامها لتحسين التصوير الطبي

«متسلق البرتقال» يكشف أسرار الخلايا

النباتات التي تتوهج تحت الأشعة 

فوق البنفسجية ليست مجرد اختراعات 

للتلفزيون والأفلام من الخيال العلمي، 

ــذور نــبــات  ــ ــ حـــيـــث يـــمـــكـــن أن تـــتـــألـــق جـ

الــذي يسمى «متسلق  الطب التقليدي 

البرتقال»، أو (Toddalia asiatica) بلون 

أزرق.

والآن، حدد الباحثون جزيئين من 

ين 
َ
«الكومارين»، يمكن أن يكونا مسؤول

عــن ذلــك، حيث تتمتع هــذه الكومارين 

فــلــوريــة فــريــدة؛  الطبيعية بخصائص 

بات يوماً 
ّ
ولذا يمكن استخدام أحد المرك

مـــا لــلــتــصــويــر الـــطـــبـــي، وفــــق الـــدراســـة 

المنشورة في ١٩ أبريل (نيسان) بدورية 

«إيه سي إس سينترال ساينس».

ــواد الـــفـــلـــوريـــة الأشـــعـــة  ــ ــ تــمــتــص المـ

فوق البنفسجية الموجهة إليها وتطلق 

ضـــوءاً مــرئــيــاً مــلــونــاً نــابــضــاً بــالــحــيــاة، 

وبعضها يتوهج بشكل أكثر سطوعاً 

عندما يقتربان مــن بعضهما بعضاً، 

ــبــات تسمى 
ّ
ـــرى فــي مــرك

ُ
وهــي ظــاهــرة ت

لــومــيــنــوجــيــنــات الانــبــعــاث الــنــاجــم عن 

الــتــجــمــيــع (AIEgens)، وهـــي مــكــونــات 

أساسية فــي بعض الأجــهــزة البصرية 

وتــقــنــيــات الــتــصــويــر الــخــلــوي وأجــهــزة 

الاستشعار البيئية.

ومــــــع ذلــــــــك، عــــــــادة مـــــا يـــتـــم صــنــع 

الــجــزيــئــات فــي المختبر، والعديد  هــذه 

ــام، وتــمــتــلــك بــعــض الــنــبــاتــات  مــنــهــا ســ

هــذه القدرة بالفعل؛ لذلك لجأ تشونغ 

تــانــغ وتــشــنــغ تــشــاو وشــيــاو دونــــغ لو 

وزمـــــلاؤه مــن كــلــيــة الــعــلــوم والــهــنــدســة 

بمعهد شنتشن للعلوم والتكنولوجيا 

بالجامعة الصينية في هونغ كونغ، إلى 

بات طبيعية 
ّ
الطبيعة للعثور على مرك

أمــانــاً.وقــام الباحثون بتجفيف  وأكــثــر 

الــبــرتــقــال»، وسحقها  جـــذور «متسلق 

إلى مسحوق، ثم عزل وتحديد مركبات 

الـــكـــومـــاريـــن و«هــيــمــيــثــوكــســيــســيــلــين – 

و«مــيــثــوكــســيــســيــلــين   (MOS -  ٥)  «٥

– ٦» (٦ - MOS)، وعــنــدمــا تـــذوب هذه 

بات في مذيب عضوي، أظهر مركب 
ّ
المرك

«ميثوكسيسيلين – ٥» توهجاً أخضر 

مــزرقــاً، وكـــان «ميثوكسيسيلين – ٦»، 

، بالإضافة 
ً
له توهج أزرق باهت قليلا

ية خلوية 
ّ

إلــى ذلــك، كــان لكل منها سم

منخفضة وتوافق حيوي جيد.

وفي سلسلة نهائية من التجارب، 

ــن تـــحـــديـــد  وجـــــــــد الـــــفـــــريـــــق أنـــــــــه يــــمــــكــ

المــيــتــوكــونــدريــا (مـــصـــانـــع الـــطـــاقـــة في 

الــخــلــيــة) بـــوضـــوح فـــي الــخــلايــا الحية 

الملطخة بمركب «ميثوكسيسيلين– ٥»، 

دون أي مــعــالــجــة إضــافــيــة؛ مـــا يجعل 

الــتــصــويــر الــخــلــوي أســهــل وأســــرع من 

الــطــرق الحالية، وهــو مــا يعني  معظم 

ــب الــذي تــم الإبـــلاغ عنه حديثاً 
ّ
أن المــرك

هو خيار طبيعي مشتق من النباتات، 

لتعزيز التصوير الحيوي.

يقول تشنغ تشاو، من كلية العلوم 

والـــهـــنـــدســـة بــمــعــهــد شــنــتــشــن لــلــعــلــوم 

والتكنولوجيا بالجامعة الصينية في 

هونغ كونغ، والباحث الرئيسي بالدراسة، 

فــــي تـــقـــريـــر نــــشــــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

لــلــجــامــعــة «عــلــى مــــدار الــتــطــور الــطــويــل، 

قامت الطبيعة بتحسين المواد والأنظمة 

المتطورة ذات الوظائف المتنوعة، فالعديد 

مـــن الاخـــتـــراعـــات الــعــظــيــمــة عــبــر تــاريــخ 

البشرية مستوحاة من الطبيعة، وتلعب 

أدواراً لا غنى عنها فــي حــيــاة الإنــســان، 

ومع التقدم السريع للتكنولوجيا، يميل 

الــعــلــمــاء إلـــى الــتــعــرف عــلــى الطبيعة من 

المـــجـــهـــري، وبـــالـــتـــالـــي تحفيز  المـــســـتـــوى 

المـــواد والأنــظــمــة الوظيفية، مثل  ــار  ازدهـ

المــيــكــروفــيــلــم ثــلاثــي الأبـــعـــاد المستوحى 

من البذور المشتتة بالرياح، والروبوتات 

اللينة المستوحاة من الحيوانات رخوة 

الجسم، والطلاء المضيء المستوحى من 

أوراق اللوتس».

القاهرة: حازم بدر

المركّب الفلوري المأخوذ من جذر النبات (الجامعة الصينية في هونغ كونغ)

 قطرات هلامية
 لأبحاث الطب

التجديدي

ببتيدات فائقة القِصَر 
ذاتية التجميع

كلا الببتيدين مزدوج الألفة، 
ز خاصية   تحفِّ

ٌ
وتلك سمة

التجمع الذاتي

ألياف نانوية

تُصنع أنواع الهُلام المائي 
ن  الميكروية عن طريق تكوُّ
الهُلام في مستحلب الماء 

والزيت باستخدام شريحة 
موائع دقيقة تركز على التدفق

كلوريد الصوديوم الذائب 
ن الهلام ز تَكَوُّ يحفِّ

زيت

تغلغل كلوريد 
الصوديوم في 

الزيت

300-3350 ميكرومتراً

يستخدم هلام ببتيدات 
فائقة القِصَر ذاتية 

التجميع كحامل ميكروي 
للخلايا البطانية، حيث 

تلتصق الخلايا وتتكاثر

انية
َ
ن تجاويف الخلايا البِط انيةتكوُّ

َ
تَبَرْعُم الخلايا البِط

 ليفية
ٌ
رومَة

َ
أ

انية الارتحال من الهُلام الميكروي إلى 
َ
استطاعت الخلايا البِط

ن الأوعية الدموية،  المنطقة المحيطة، مُظهِرةً سماتٍ ترتبط بتكوُّ
مثل التبرعُم، والتفرع، والالتحام، وتكوين التجاويف.

{كاوست}: (الشرق الاوسط)

تمتص المواد الفلورية
الأشعة فوق البنفسجية

الموجهة إليها وتطلق ضوءاً
مرئياً ملوناً نابضاً بالحياة
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الإعلام... وأربع أزمات كاشفة
أيــام قليلة، احتفل العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان  قبل 
«اليوم العالمي لحرية الصحافة»، في تقليد استمر بلا انقطاع منذ عام 
أقــرت الأمــم المتحدة هذا الاحتفال، ليكون بمنزلة تكريس  ١٩٩٣، حين 
للمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتذكير بضرورة الدفاع عن حق 
الصحافيين في الاستقلالية والحماية أثناء القيام بواجبهم، وتأكيد 

للدور الحيوي للإعلام في خدمة الجمهور، وتعزيز المصلحة العامة.
وقد كان الاحتفال بتلك الذكرى مناسبة مهمة للحديث عن الضغوط 
التي تواجهها الصحافة، وصناعة الإعلام بصفة عامة، في ظل متغيرات 
متسارعة، ألقت بظلالها المتباينة على الأدوار الإعلامية، وأثرت فيها 

تأثيراً شديداً.
ــذلـــك، فــقــد حــرصــت المـــقـــاربـــات الــبــحــثــيــة والــتــحــلــيــلــيــة المــواكــبــة  ولـ
للاحتفالية السنوية على الإشارة إلى الانتهاكات والقيود التي واجهتها 
صناعة الإعــلام خــلال الفترة المنصرمة، وقــد بــدا أن هناك توافقاً على 
اتــصــالاً مباشراً  أن حــريــة الإعـــلام تــعــانــي، وأن دور الصناعة المتصل 
بالمصالح العامة للجمهور والمؤسسات والمجتمعات المختلفة يواجه 

مصاعب.
من جانبي، سأحاول أن أستعرض الطريقة التي تعاطى بها الإعلام 
مع أربع أزمات كاشفة شهدتها البشرية في الفترة الأخيرة، وما زالت 
أمـــلاً فــي أن تشرح  الــراهــنــة،  تداعياتها ماثلة ومــؤثــرة حتى اللحظة 
الاستجابة الإعلامية لهذه الأزمات المحددات والقيود والضغوط، التي 

تعانيها الصحافة في تلك الأثناء.
«كوفيد - ١٩»، ورغم أن الكثير من الكلام  وتتعلق الأزمة الأولى بـ
قيل في تقييم الاستجابة الإعلامية لهذا الوباء، فإن أفضل عنوان لهذه 

الاستجابة يمكن أن يكون: «جائحة معلوماتية».
نعم. كانت «الجائحة المعلوماتية» أكثر فتكاً، في بعض الأحيان، 
الــوبــاء نفسه، وقــد خلصت  من الجائحة الطبيعية التي تجسّدت في 
معظم الدراسات والاستطلاعات الموثوقة التي قاربت هذه الحالة إلى 
خلاصة مُحزنة؛ إذ انتشرت المعلومات المُضللة كما النار في الهشيم، 
وتم حرف اتجاهات الجمهور إزاء الحقائق الأساسية المتعلقة بالحدث 
الخطير، وأخفق الإعــلام في القيام بــدوره على نحو مسؤول وناجع، 
في وقت تعرض فيه لضغوط وقيود شديدة، سواء في الدول المتقدمة 

أو العالم النامي.
وأما الأزمة الثانية، فتتصل بالحرب الروسية - الأوكرانية، التي 
سيمكن أن يكون عنوان الاستجابة الإعلامية العالمية لها مختزلاً في 
كلمتي: «الانكشاف والارتـــداد»؛ إذ اضطرب أداء المنظومات الإعلامية 
الغربية، ذات التاريخ الزاهر والخبرات المتراكمة، تحت وقع صدمة «غزو 
دولة أوروبية»، لتكشف عن عوار كامن، وترتد إلى ممارسات بدائية على 
الصعد المهنية والأخلاقية، وهي ممارسات لا تتسق مع مبادئ حرية 
الإعلام، ولا تحظى بأي قدر من الاتساق مع ميراثها المهني وأدبياتها 

الصحافية ودورها «المُلهم» المفترض.
وجاءت الأزمة الثالثة المتجسدة في الاقتتال السوداني - السوداني، 
لتكشف عن حقيقة مؤسفة فيما يتعلق بحالة الإعلام وحرية الصحافة، 
وعندما سنحاول أن نضع عنواناً للاستجابة الإعلامية لهذه الأزمة، 

فربما لن نجد سوى كلمتي: «التضارب والعتمة».
وفـــي هـــذا الــعــالــم الـــذي تــتــدفــق فــيــه المــعــلــومــات عــلــى مـــدار الثانية 
الواحدة بغزارة وانسياب، وفي ظل منظومتين إعلاميتين ضخمتين 
ومتكاملتين (الإعلام التقليدي، والإعلام الجديد)، لم يكن هناك سوى 
عدد محدود جداً من «الحقائق» التي يمكن الاستناد إليها لاتخاذ قرار 

أو تكوين رأي بصدد الأزمة.
لقد نشر طرفا الأزمة السودانية، وأنصار كل منهما، والصحافيون، 
والمهتمون، والناس العاديون، والمؤسسات، والحكومات، «أطناناً» من 
«المعلومات»، بخصوص تلك الأزمة وتفاصيلها، لكن أحداً لم يكن قادراً 

على الحصول على وصف قريب من الدقة لما يحدث على الأرض.
وعــلــى عكس مــا جــرى خــلال الأزمـــات الــثــلاث السابقة، فقد كانت 
الــذي ضرب سوريا وتركيا، في وقت  الرابعة المتعلقة بالزلزال  الأزمــة 
سابق من العام الحالي، فرصة جيدة لاستعادة بعض الثقة في الأداء 
الإعلامي المواكب للأزمات والأحــداث الكبرى. ففي تلك الأزمــة، نجحت 
المنظومات الصحافية المعنية بالتغطية، إلى حد كبير، في الوفاء بقدر 
مناسب من المعايير المهنية والأخلاقية، كما انحسرت الضغوط والقيود 
المعوقة للتغطيات بدرجة واضحة، ما أثمر تغطية ناجحة، عززت المعرفة 
العامة بالكارثة، وبلورت رأياً عاماً متحرراً، إلى حد ما، من التدخلات 

غير المهنية.
ــذا الــتــنــاقــض الـــواضـــح  وعــنــدمــا ســنــبــحــث عـــن كــلــمــة الـــســـر فـــي هــ
بــين «الجائحة المعلوماتية» فــي تغطية «كوفيد - ١٩»، و«الانــكــشــاف 
والارتــــداد»، في مقاربة «الحرب الروسية – الأوكــرانــيــة»، و«التضارب 
والعتمة» في مواكبة «الأزمة السودانية» من جانب، والتغطية المسؤولة 
نسبياً لأزمــة زلـــزال شــرق المتوسط، مــن جانب آخــر، ستظهر كلمتان: 

«تضارب المصالح».
بسبب تضارب مصالح أطراف الأزمات الثلاث الأولى، ومناصريهم، 
والمؤسسات والآلــيــات الإعلامية التابعة لهم، زادت قابلية التغطيات 
الإعلامية للاختراق، وتضرّرت حرية الصحافة ومبادئها وأخلاقياتها 
أقــل قابلية للخضوع لمقتضيات  الــزلــزال  بــوضــوح، بينما كانت أزمــة 
تضارب المصالح بسبب طبيعتها الإنسانية؛ وهو الأمر الذي يكشف 
عن منظومة إعلامية دولية ما زالت تعاني قدراً من الهشاشة والقابلية 

للاختراق.

الخدمات الإخبارية على المنصات... بين الإغلاق وتسريح الصحافيين

 Buzz Feed «أثــار قــرار منصة «بــاز فيد
إغــــلاق الــخــدمــات الإخـــبـــاريـــة، نــهــايــة أبــريــل 
(نيسان) الماضي، تساؤلات حول التحديات 
التي تواجهها المنصات الصحافية، لا سيما 
أن القرار أعقب إعلان منصة «فايس» إيقاف 
الخدمات الإخبارية والبودكاست في الشهر 
نــفــســه، بــيــنــمــا أقـــــدم مـــوقـــع «فــــوكــــس» على 
تسريح نحو ١٠ في المائة من الصحافيين، 
ــــات  فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي بــحــجــة «أزمــ

مالية».
الـــرقـــمـــي  مــــراقــــبــــون يـــــــرون أن الإعـــــــــلام 
يــمــر راهــنــاً بـــأوقـــات صــعــبــة، بسبب ارتــبــاك 
ــان تــقــلــيــديــاً،  ــــذي كــ ــالـــي الـ نـــمـــوذج الــعــمــل المـ
ويــعــتــمــد عــلــى الإعــــلانــــات مـــصـــدراً رئــيــســيــاً 
للدخل. إلا أنه مع تبعات الأزمة الاقتصادية 
تــراجــع الإنــفــاق الإعــلانــي عالمياً، مما وضع 
ــام تــحــديــات مالية  المــؤســســات الإعــلامــيــة أمـ
مــوجــعــة. وتــشــيــر الإحــصــائــيــات الـــيـــوم إلــى 
أن سوق الإعلانات الرقمية مزدهر، غير أن 
جهات الإنفاق شهدت تغييراً خلال العامين 

الماضيين على وجه التحديد.

وبعدما كانت الصحف ووسائل الإعلام 
ــنـــين، تــقــلــصــت مــيــزانــيــة  ــلـ هــــي مـــقـــصـــد المـــعـ
الإعلانات الخاصة بوسائل الإعلام لصالح 
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى المــســيــطــرة عــلــى الــعــالــم 
ــانــــات نـــشـــرتـــهـــا مــنــصــة  ــيــ الــــرقــــمــــي، وفــــــق بــ
«ستاتيستا» الألمانية المتخصصة في مارس 
الــبــيــانــات أن شركة  المـــاضـــي. وتــفــيــد  (آذار) 
«غوغل»، تستحوذ على  «ألفابيت» ممثلة بـ
نصيب الأســد في حصة الإعــلانــات الرقمية 
بنحو ٢٥ في المائة من إجمالي حجم السوق، 
المــركــز  يليها مــوقــع «أمـــــازون» للتسوق فــي 
المــائــة. ولفتت بيانات  الثاني بنسبة ٦ فــي 
«ســتــاتــيــســتــا» إلــــى أن مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي لها نصيب من الإعلانات الرقمية 

لا سيما «فيسبوك».
ــتــــاذ  ــتــــور الــــســــر عـــلـــي ســــعــــد، الأســ الــــدكــ
المشارك في تخصص الإعلام الجديد بجامعة 
أم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
ذكر خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «أكثر 
ما يهدد المنصات الإعلامية راهناً هو الدعم 
المالي». وأردف أن «أزمة المنصات الصحافية 
تأججت منذ سنتين، بعدما ضربت جائحة 
(كوفيد - ١٩) العالم، وما تبعها من تراجع 

فـــي الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي طــــال الــعــديــد من 
القطاعات. هذا الأمر أثر على إنفاق الشركات 
على الإعلانات، ومن ثم تأثرت سلباً العائدات 
المالية للمؤسسات الصحافية التي تعتمد 
على هذا النوع من الإعلانات مصدراً أساسياً 

للدخل».
ــى «الــــــتــــــزاوج»، الــــذي  ــ وتــــطــــرق ســـعـــد إلـ
وقـــع بــين المــؤســســات الصحافية ومنصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــــدرء آثــــار الــتــراجــع، 
رت 

ّ
فقال إن «منصات التواصل الاجتماعي وف

للصحف مــصــدر دخـــل إضــافــيــاً، عــن طريق 
بيع الإعلانات الموجهة لجمهور الصحيفة 
على هذه المنصات، وهو ما يمكن أن يحسن 
من أداء المؤسسة المالي. ولكن مع ذلــك، فإن 
هذا النوع من الدخل يعتمد على سياسات 
المنصات الاجتماعية التي يمكن أن تتغير في 
أي وقت. وبالتالي فهو ليس مصدراً أساسياً 

مستقراً للدخل».
والــحــقــيــقــة، كــمــا يــشــرح الــدكــتــور سعد، 
تـــأثـــرت حــصــة الإعــــلانــــات بــشــكــل كــبــيــر مع 
تقليص الإصـــدارات الورقية لصالح المنتج 
الـــرقـــمـــي، ذلــــك أنــــه «عـــنـــدمـــا يــنــخــفــض عــدد 
الــصــحــف المــطــبــوعــة، يــنــخــفــض أيـــضـــاً عــدد 

القراء الذين يراجعون الإعــلانــات الموجودة 
في تلك الصحف... مما يؤدي إلى تراجع في 
الإعلانات المطبوعة. ورغم أن هذه المنصات 
توفر مصدر دخل مالي للصحف، فهي أيضاً 
تعاني  عدة مشاكل، مثل تقلب الخوارزميات، 
وتغيّر سياسات الشركات، والتغييرات في 
نمط استخدام الجمهور لهذه المنصات، مما 
يجعل الاعتماد عليها مصدراً رئيسياً للدخل 

غير مضمون في المدى البعيد».
ــــل، رصـــــــــدت «ســـتـــاتـــيـــســـتـــا»،  ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
المــتــخــصــصــة فـــي أبـــحـــاث الـــســـوق، تــصــاعــد 
حصة الإعلانات الرقمية لتشغل نحو ٧٠ في 
المائة من حجم الإعلانات في السوق العالمية. 
وتوقعت أن يصل حجم الإنفاق الإعلاني في 
سوق الإعلانات الرقمية إلى ٦٧٩٫٨٠ مليار 

دولار أميركي خلال عام ٢٠٢٣.
من ناحية ثانية، وفقاً لخبراء حاورهم 
موقع «إن بي أر» الأميركي، بينهم بن سميث، 
«بــاز فــيــد نــيــوز»  رئــيــس الــتــحــريــر الــســابــق لـــ
BuzzFeed News، فإن «فيسبوك توقفت أخيراً 
الــتــرويــج للقصص الإخــبــاريــة، وبالكاد  عــن 
تظهر التقارير الإخبارية عبر خدمات (تيك 
تـــوك)، بينما انعكس ارتــبــاك (تــويــتــر)، منذ 
استحواذ إيلون ماسك عليها، على خدمات 
نــشــر الأخـــبـــار عــبــر المــنــصــة». كــذلــك، وجــدت 
ــة حــديــثــة أجــرتــهــا مــنــظــمــة «ســايــنــس  ــ دراســ
فيد بــاك» Science Feedback، وهــي منظمة 
المــعــلــومــات، أن «فاعل  أميركية للتحقق مــن 
ــا يــســمــى بــعــمــلــيّــات نــشــر  المـــســـتـــخـــدم مــــع مــ
المعلومات المضللة زاد بنسبة ٤٤ في المائة 
على المنصة منذ أن تولى ماسك زمام الأمور».

هــنــا، يــذكــر مــهــران كــيــالــي، الــخــبــيــر في 
إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال لقاء مع 
«الشرق الأوســط» أن عوائد الصحف راهناً 
«تسير على النحو التالي: المصدر الأساسي 
للدخل لأي صحيفة هو موقعها الإلكتروني، 
فيما تأتي العوائد من التواصل الاجتماعي 
الثالثة في  الثانية أو في المرتبة  في المرتبة 
بعض الأحيان». ويضيف أن «الأزمــة تكمن 
فــي أن صفحات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي غير 
مملوكة من قبل منشئيها، بل تتحكم فيها 
شركات المنصات الاجتماعي (تويتر - ميتا 
- سناب شــات - وغيرها). ولــذا قد تفقد أي 
الــتــواصــل  صــحــيــفــة منصتها عــلــى وســـائـــل 
الاجتماعي من دون سابق إنــذار، ولأسباب 
ــتـــزام بــســيــاســة المــنــصــة.  عـــدة مــنــهــا عـــدم الالـ
وبالتالي، يوجد الآن العديد من القيود التي 
تمنع الصحف من الاعتماد والاستثمار في 
صفحاتها على التواصل الاجتماعي». ويرى 
كيالي أنه «رغم زخم سوق الإعلانات الرقمية، 
لــم تتمكن المــؤســســات الصحافية مــن جذب 
المعلنين إلى منصاتها، كما كان عليه الوضع 

في عصر الإصدارات الورقية».

القاهرة: إيمان مبروك

«باز فيد»

نيل براون دعا في حوار مع                                         إلى وضع قواعد لاستخدام الذكاء الصناعي إعلامياً

رئيس «بوينتر» الأميركي: «تشات جي بي تي» ليس بديلًا للصحافيين
أضــــــاف ظـــهـــور روبـــــــوت «تـــشـــات 
جــي بــي تــي» تحدياً جــديــداً لصناعة 
ــــادة  ــــط مــــخــــاوف مــــن زيـ الإعــــــــلام، وسـ
الاعتماد على تقنيات الذكاء الصناعي 
في إنتاج المحتوى الإعلامي، وخسارة 
الصحافيين وظائفهم، وتزايد أعباء 
المؤسسات الإعلامية التقليدية التي 
تكافح على طريق التحول الرقمي، لا 
سيما مع انتشار منصات التواصل 

الاجتماعي. 
ــاورت نيل  ــ ــــط» حـ «الـــشـــرق الأوســ
ــهـــد «بـــويـــنـــتـــر»  ــعـ بـــــــــــراون، رئــــيــــس مـ
الأميركي، وهو مؤسسة غير ربحية 
متخصصة في الدراسات الإعلامية، 
حول «تشات جي بي تي»، والتحديات 
المختلفة التي تواجه الإعلام التقليدي، 
فـــــي مـــحـــاربـــة  المــــعــــهــــد  وأيـــــضـــــاً دور 
«الأخبار الزائفة». ولقد وصف براون 
«تشات جي بي تي» بأنه «أداة جديدة 
قوية يجب استكشافها بأمانة وبعقل 
متفتح»، مضيفاً «لا يزال من السابق 
ــاره عـــلـــى صــنــاعــة  ــ ــ ــه تـــحـــديـــد آثـ ــ ــ لأوانـ
الإعلام، فإنه مبدئياً يمكن أن يساهم 

في توفير وقت جمع المعلومات». 
مــن جهة ثانية، لا يعتقد بــراون 
ــــي تــــــي» ســيــكــون  ــــي بـ ــــات جـ ــــشـ أن «تـ
الــبــشــر، لا سيما  بــديــلاً للصحافيين 
أن «المـــحـــتـــوى الـــصـــحـــافـــي الـــجـــيـــد لا 
الــتــقــاريــر الأصلية  ــزال يعتمد عــلــى  يـ
وجــمــع الأخـــبـــار، ولــيــس فــقــط البحث 
على الإنترنت»، على حد تعبيره. ثم 
يقول إن «الصحافة الجيدة تكمن في 
اكتساب المــصــادر، وإجــراء المقابلات، 
ووضــــع المــلاحــظــات المـــبـــاشـــرة... ولــو 
كانت الصحافة تتعلق فقط بالبحث 
عـــن المـــصـــادر والمــعــلــومــات المـــوجـــودة 
على الإنترنت، فإنها تخطئ الهدف 

منها».
ومن ثم، يشدد الخبير الأميركي 
تــــكــــون وســــائــــل  ــلــــى «ضـــــــــــرورة أن  عــ
الإعـــــــــــــلام مـــنـــفـــتـــحـــة وواضــــــــحــــــــة مـــع 
جمهورها عند استخدامها لتقنيات 
الذكاء الصناعي»، داعياً إلى «إجراء 
ــعـــــة لــــوضــــع قـــواعـــد  مـــنـــاقـــشـــات واســـ
وحدود لاستخدام الذكاء الصناعي... 
إذ لا بــد مــن اكــتــشــاف الــطــريــقــة التي 
ــاء الــصــنــاعــي  ــ ــذكـ ــ تـــجـــعـــل تـــقـــنـــيـــات الـ
ــــدلاً مــــن الـــخـــوف  وســــائــــل مـــســـاعـــدة بــ
مــنــهــا»، قــبــل أن يــخــاطــب الــصــحــافــي 
ناصحاً «كــن حــذرا، لكن مع الانفتاح 

على كل الاحتمالات». 
في الواقع يفرض عصر التحوّل 
الـــرقـــمـــي جــمــلــة مـــن الـــتـــحـــديـــات على 
ــة، وبـــالأخـــص  ــيــ المـــؤســـســـات الإعــــلامــ
ــذه  ــل الإعـــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وهــ ــائــ وســ
التحديات يلخصها بــراون في ثلاثة 

تحديات:
عــلــى  الـــــحـــــفـــــاظ  هــــــو  الأول،   -  
ــادة عــدد  الــجــمــهــور، والــســعــي إلـــى زيــ
المـــتـــابـــعـــين فــــي وقـــــت يــشــهــد الـــســـوق 

الإعلامي تجزئة شديدة. 
 - الـــثـــانـــي، مـــرتـــبـــط بــــــــالأول، ألا 
يكتفي بــجــذب الــجــمــهــور، بــل لا بــد - 
وفـــق بــــراون - مــن أن يــضــمــن الإعـــلام 
تــحــويــل هـــذا الــجــمــهــور إلـــى عــائــدات 
مالية ثابتة تدعم استمرار الوسيلة 
الإعلامية، سواءً من خلال الاشتراكات 

أو التبرّعات أو الإعلانات. 
 - الثالث، الاستمرار في أن تكون 
الوسيلة الإعلامية - أيا كان شكلها - 
مصدراً أساسيا للمعلومات يحظى 
بــالمــصــداقــيــة لــــدى الـــجـــمـــهـــور. وهــنــا 
يضيف موضحاً أن «فقدان المصداقية 
يــســتــتــبــعــه بـــالـــضـــرورة خـــســـارة ولاء 
ــالــــي الـــعـــجـــز عــن  ــتــ ــالــ ــمــــهــــور، وبــ الــــجــ
جــــنــــي الإيــــــــــــــــــــرادات... 

وفــي المحصلة فــإن جميع التحديات 
مترابطة بعضها ببعض». 

اقتراحات براون

لمواجهة التحديات المذكورة هذه، 
يقترح نيل براون أن «تظل المؤسسات 
الصحافية أو الإعــلامــيــة على اتصال 
مع جماهيرها، كي تتمكن من تكييف 
المحتوى بحسب الاحتياجات المتغيرة 
يــوجــد  ــطـــرد «لا  ــتـ لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر» ويـــسـ
شــيء ثابت، ولــذا يتوجب التكيّف مع 
التغيرات المتلاحقة، وتقديم المحتوى 
الإعــلامــي بــطــرق جــديــدة، تحمل قيمة 

مضافة للجمهور». 
المــــادي من  إن تحقيق الاســتــقــرار 
أبرز المهام التي تواجه وسائل الإعلام 
حـــالـــيـــاً، ولا ســيــمــا مــــع مـــيـــل بــعــضــهــا 
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي كــمــصــدر دخــــل. وفـــي هــذا 
الـــشـــأن يــــرى رئــيــس مــعــهــد «بــويــنــتــر» 
أن «الإعــلانــات على وســائــل التواصل 
الاجتماعي مصدر دخل كبير لوسائل 
ــــلام»، لــكــن فــي الــوقــت نفسه يقول  الإعـ
إن «المحتوى الإعــلامــي يتطلب وجود 
ــه... إذ ما  ــعـ ــتـــوزيـ وســـائـــط مـــتـــعـــددة لـ
عــاد مــن الممكن الاعــتــمــاد على مصدر 
أو وســيــط واحـــــد. إن إنـــتـــاج مــحــتــوى 
جيد ودقيق ومثير لاهتمام القراء أمر 
مكلف، ولــهــذا تحتاج وســائــل الإعــلام 
ــل، بحيث  ــدخــ إلــــى تــنــويــع مـــصـــادر الــ
تــشــمــل الاشـــتـــراكـــات والــتــبــرّعــات، وإن 
ظلت عائدات الإعلان جزءاً من المعادلة». 
على صعيد آخـــر، عــن دور معهد 
«بـــويـــنـــتـــر» فـــي دعــــم صــنــاعــة الإعــــلام 
بـــراون أن مهمة  والصحافيين. يشرح 
ــدة  ــاعــ ــســ ــــي «مــ ــة هــ ــ ــيـ ــ ـــاسـ ــد الأســ ــهــ ــعــ المــ
الصحافيين على التفوق في مهنتهم، 
وفهم التحديات والأسئلة الأخلاقية، 
والاستجابة لها من أجل الحفاظ على 
ثــقــة الــجــمــهــور». ويــضــيــف أن «المعهد 
يعمل عن كثب مع الأفــراد على جميع 
المــســتــويــات فــي المــؤســســات الإعــلامــيــة 
الـــقـــيـــادة، والإدارة،  لــتــطــويــر مـــهـــارات 
ــادر عــلــى إدارة  وتــكــويــن جــيــل جــديــد قـ
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة بــشــكــل يــراعــي 
ــيــــاجــــات ورغــــبــــات  الـــتـــكـــيـــف مـــــع احــــتــ

الجمهور المتغيرة». 
ثــــــم يــــــواصــــــل كـــــلامـــــه قــــــائــــــلاً «إن 
العاملين في المعهد يمضون الكثير من 
الوقت في العمل على تحسين العملية 
الــصــحــافــيــة، وطـــــرق ســــرد الــقــصــص، 

ــة، بـــهـــدف  ــ ــيـ ــ ــــلاقـ ــرح المـــــبـــــادئ الأخـ وشـــــ
ضـــمـــان مـــواصـــلـــة الـــصـــحـــافـــة دورهـــــا 
فـــي خـــدمـــة الـــجـــمـــهـــور، وتـــقـــديـــم قيمة 
مضافة، وخاصة أن المعهد يؤمن إيماناً 
ن أســاســي  مطلقاً بـــأن الــصــحــافــة مــكــوِّ
للديمقراطية». ومن أجل تحقيق هذه 
الغاية، يقدم المعهد تدريبات متعددة 
فــي إدارة التغيير، وتكوين فــرق عمل 
مــتــنــوّعــة قـــــادرة عــلــى إنـــتـــاج مــحــتــوىً 
إلــى جــانــب «مساعدة  متنوع ودقــيــق، 
ــوّل الـــرقـــمـــي،  ــتــــحــ ــلـــى الــ المــــؤســــســــات عـ
الزائفة عبر فرق  ومحاربة المعلومات 
تــدقــيــق الـــحـــقـــائـــق... وبــالــفــعــل، يــدعــم 
قي الحقائق في جميع أنحاء 

ّ
المعهد مدق

الــعــالــم، كما أنــه أســس بــرامــج مبتكرة 
ــة، بــهــدف  ــيــ ــلامــ ــة الإعــ ــيــ ــي مـــحـــو الأمــ فــ
تمكين الجمهور من الحكم على سلامة 

المعلومات وجودتها». 

شراكة مع برنامج «تيك توك» التعليمي

وفـــي إطــــار مــحــاربــة «المــعــلــومــات 
المضللة»، عقد المعهد أخيراً شراكة مع 
برنامج «تيك توك» التعليمي. ويفيد 
نيل بـــراون فــي هــذا الــصــدد بأنه «من 
خلال مبادرات التحقق من المعلومات، 
ر المعهد 

ّ
ومحو الأمية الإعلامية، يوف

للصحافة والجمهور وسائل للتحقق 
مــن المعلومات، مــع محاولة مساعدة 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي على  وسـ
تــحــســين جــــودة ودقــــة المــحــتــوى على 
منصاتهم». ويضيف أنه «في المقابل، 
لا يستطيع المعهد التحكّم فيما تقدّمه 
هذه المنصات، وإن كان يرفض الشراكة 
في أي مبادرة ما لم تكن لديه سيطرة 
تحريرية كاملة». ثم يفصّل أنه فيما 
تـــوك» في  يتعلق بالشراكة مــع «تــيــك 
المحتوى التعليمي، فإن «منصة تيك 
تـــــوك تـــواصـــلـــت مــــع المـــعـــهـــد لــلــتــحــقــق 
مــن دقــة المـــواد المــنــشــورة على قناتها 
التعليمية، وهو ما وافق المعهد عليه» 
معتبرا أن «المساعدة في تحسين جودة 

المعلومات على تيك توك أمر جيد». 
أيضاً يشير براون إلى أن «الشراكة 
مــع تيك تــوك إنــمــا هــي مــكــوّن صغير 
في جهود المعهد لمكافحة المعلومات 
المــضــلــلــة... ذلـــك أن أهـــم الــجــهــود في 
هــذا الــســيــاق هــو مــوقــع بوليتيفاكت 
جــائــزة  عــلــى  الـــحـــائـــز   ،(PolitiFact)
بوليتزر المرموقة، والذي يتحقق من 
المعلومات عن السياسيين والمحللين 
الأميركيين والمحتوى على المنصات 
ــبـــوك... هـــذا  ــيـــسـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثـــل فـ

الموقع ينشط في محاربة المعلومات 
الزائفة». 

ــبــــق، يــذكــر  وإضـــــافـــــة إلــــــى مــــا ســ
بــراون أن «المعهد هو موطن الشبكة 
الدولية لتقصي الحقائق التي تدعم 
مدققي الحقائق في أكثر من ٦٠ دولة 
حــول العالم، من خــلال توفير المــوارد 
ومــشــاركــة أفــضــل المــمــارســات وكتابة 
مــدوّنــة مــبــادئ تــحــدد معايير جــودة 
التحقق من المعلومات، بالإضافة إلى 
منح مالية لمدققي الحقائق في دول 
الــجــنــوب». وفـــي هـــذا الــســيــاق أيــضــا، 
أســس المعهد برنامج «ميديا وايــز». 
وعنه يقول إن «البرنامج يعمل على 
تــــدريــــب طــلــبــة المـــــــــدارس الابـــتـــدائـــيـــة 
والـــجـــامـــعـــات عــلــى فــــرز المــعــلــومــات، 
ــلـــى شــبــكــة  ــا يـــنـــشـــر عـ ـــق مـــمـ

ّ
والـــتـــحـــق

الإنترنت، ثم إن المعهد يساعد أيضا 
فــي تنظيم حملات وفعاليات عالمية 
للتحقق من المعلومات، مثل الأسبوع 
العالمي للتحقق من المعلومات الذي 
عقد في بداية أبريل (نيسان) الماضي 
لتعزيز مكافحة المعلومات المضللة». 
أمــا على الصعيد الأخــلاقــي، فإن 
الخبير الإعلامي الأميركي يشدد على 
القول بأن «الصراع بين السرعة والدقة 
أكــبــر التحديات الأخلاقية  يظل أحــد 
فـــي مـــجـــال الإعــــــلام الـــرقـــمـــي، وكــذلــك 
على منصات التواصل الاجتماعي» 
ويضيف «المنصات الرقمية تتيح نشر 
المعلومة بسرعة كبيرة، وهــذه ميزة 
لكنها تــؤدي فــي بعض الأحــيــان إلى 
التضحية بمبدأ الدقة». وهنا يعتبر 
ــالـــدقـــة مــــن أجـــل  بـــــــراون الــتــضــحــيــة بـ
السرعة مشكلة جدية، لأن «المعلومات 
الخاطئة أو غير الدقيقة تلوّث نظام 
المـــعـــلـــومـــات، مـــا يـــــؤدي إلــــى خــســارة 

الجمهور، وبالتالي الإيرادات». 
ومــــــــــن ثـــــــم يــــــوضــــــح بــــــــــــــراون أن 
«التكنولوجيا تسمح لبعض الجهات 
الفاعلة السيئة بالربح من خلال نشر 
مــعــلــومــات غــيــر صــحــيــحــة فـــي شكل 
يجعلها تبدو دقيقة وموثوقة، وهذا 
هو ما دفــع معهد بوينتر إلــى العمل 
الثقة في  مــع المــؤســســات على تعزيز 
ــــلال الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  الـــصـــحـــافـــة مــــن خـ
ــارات وعـــلـــى أخـــلاقـــيـــات المــهــنــة».  ــهــ المــ
ويــتــابــع أن «الــســيــر عــلــى هـــذا النهج 
والتركيز على السرعة قبل الدقة لن 
يؤثر فقط على المصداقية، بل سيؤدي 
في النهاية إلى القضاء على الصحافة 

الجيدة».

القاهرة: فتحية الدخاخني

معهد «بوينتر» يسعى إلى مساعدة الصحافيين للتفوق في مهنتهم (الشرق الأوسط)

نيل براون

تحقيق الاستقرار المادي من أبرز 
المهام التي تواجه وسائل الإعلام 
حالياً لا سيما مع ميل بعضها إلى 
الاعتماد على وسائل التواصل 

الاجتماعي كمصدر دخل



لا يأخذ الزمن 
الروائي عند الطاهر 
لبيب منحى طردياً 

متسلسلًا بل هو 
يتقدم ويتقهقر وفقاً 

لمقتضيات السرد 
وضروراته
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الطاهر لبيب في سيرته الروائية «في انتظار خبر إن»

بيروت هي المدينة القصيدة 

شوقي بزيع

لــــم أفــــاجــــأ تـــمـــامـــاً حــــين اتــــصــــل بــــي الـــكـــاتـــب 
والباحث التونسي الطاهر لبيب، ليزف لي نبأ 
صدور عمله الروائي الأول «في انتظار خبر إن». 
ليس فقط لأن الهجرة إلــى فــن الــســرد باتت منذ 
الــشــعــراء والفنانين  ســنــوات هــاجــس الكثير مــن 
والمثقفين العرب، بل لأن صاحب «سوسيولوجيا 
الــغــزل الــعــربــي» كـــان قــد كــشــف لــي غــيــر مـــرة عن 
ــة يـــعـــرض مــن  ــيــ شــــروعــــه فــــي كـــتـــابـــة ســـيـــرة روائــ
خلالها لعلاقته ببيروت، التي ربطته بشوارعها 
ومقاهيها ومكتباتها ونسائها، أواصـــر المــودة 
والألفة الساحرة، والتي أصر على ملازمتها، حتى 
في أكثر أوقاتها شدة وحراجة. ولم يكن من قبيل 
الصدفة أن ينسب المؤلف المتهيب من اقتحام عالم 
السرد، إلى صديقه الشاعر التونسي قوله له ذات 
لقاء «لا يكتب الرواية الأولــى روائــي، بل تكتبها 
رغبته في أن يكون روائياً»، إذ بدا المؤلف وكأنه 
إلــى صــوت صديق موثوق، ليقنع نفسه  يحتاج 
بأن الخطوة التي يزمع القيام بها، تمتلك ما يكفي 
من المشروعية. وهو ما يتم تعزيزه لاحقاً بقول 
الشاعر، حين فاتحه بشأن مغادرته إلى بيروت 
«بـــيـــروت؟ إن كــنــت فيها ولـــم تكتب روايــــة فأنت 
لست فيها»، ليضيف متواطئاً مع تفكير صديقه 
الرغبوي «ستكتب رواية في بيروت إن انتظرتك 

فيها امرأة».
ومــع أن فــي هــذه التوطئة مــا يشي بــأن قــدراً 
المــســبــق يقف  الــتــقــصــد الإرادي والــتــصــمــيــم  مـــن 
الــطــاهــر لبيب الأخــيــر، لكننا سرعان  وراء عمل 
مــا نكتشف لـــدى شــروعــنــا فــي الـــقـــراءة، أن وعــي 
الكاتب بموضوعه لا يشكل عبئاً على الكتاب، 
بل أصبح ظهيره الصلب الذي يعصم الكتابة من 
الخفة والتسطيح والترهل الأسلوبي. ليس فقط 
لأن المــؤلــف لــم يتناول مــن الأفــكــار والمــوضــوعــات 
إلا ما اختبره وعاينه وأحبه، بل لأن ما كتبه قد 
تخمر في داخله وتــم إنضاجه على نــار شديدة 
البطء. كما أن بيروت لم تكن وحدها بيت قصيد 
الــعــمــل، بـــل كـــانـــت الـــذريـــعـــة المــلائــمــة لـــلـــمّ شــتــات 
الأحداث بمناحيها وتفرعاتها المختلفة. ولم يكن 
استهلال الكاتب لروايته بالحديث عــن المؤتمر 
المنعقد في بيروت تحت عنوان «حال الأمة»، سوى 
الــتــبــرم مــن فــقــدان المعنى،  طريقته الــخــاصــة فــي 
ومن تحول اللغة الأم إلى لغو خالص. وما قاله 
النفري عن العبارة التي تضيق باتساع الرؤية، 
وتلقفه اليابانيون عبر أسلوب الهايكو وشعرية 
الاختزال القصوى، يتحول في الخطاب العربي 
إلى طاحونة من الاجترار الكلامي الذي يترك اسم 

«إن» معلقاً دون خبر في فراغ الانتظار القاتل.
لا يــأخــذ الــزمــن الـــروائـــي عــنــد الــطــاهــر لبيب 
منحى طردياً متسلسلاً، بل هو يتقدم ويتقهقر 
وفقاً لمقتضيات السرد وضروراته، بقدر ما يبدو 
في بعض الأحيان المخرج الضروري للانسحاب 
من هول الواقع أو انسداد الحاضر. وهو ما بدا 
جلياً من خلال نكوصه باتجاه طفولته الفقيرة في 
الريف التونسي، أو الحديث عن فقدان أمه وقرار 
أبــيــه القاطع فــي مساعدته على إكــمــال دراســتــه، 
وســــط بــيــئــة مــتــزمــتــة تــســودهــا الأمـــيـــة والــجــهــل 
والــتــديــن الطقوسي. ومــع أن تــونــس الــتــي يعود 
إليها الكاتب بين فينة وأخــرى في عمله الأخير، 
تشغل جــزءاً لا بأس به من العمل، إلا أن الرواية 
في جانبها الأهم هي احتفاء بالعاصمة اللبنانية، 
الــقــلــب، المــاضــي مع  يتحالف لإحــيــائــه العقل مــع 

الحاضر، والواقع مع الأسطورة.
لا يــعــتــمــد الــبــورتــريــه الــــذي يــرســمــه المــؤلــف 
لــبــيــروت، على ســرديــة واحـــدة أو بــاب واحـــد من 
ــواب المــديــنــة الــتــي آلـــت غــيــر مـــرة إلـــى الــخــراب  ــ أبـ
الجزئي أو الكلي، بفعل الحروب والاجتياحات 
ــرة نــفــضــت عنها  والـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة، وغــيــر مـ
الأنقاض وعادت أكثر من ذي قبل توهجاً وتشبثاً 
الـــراوي قد جعل من  بالحياة. وإذا كــان المؤلف - 
محلة رأس بيروت مكاناً لإقامته، متنقلاً بشكل 
دائم بين مقاهي الحمراء وشارع بلس، فلأن هذه 
المــديــنــة ومكتباتها  المنطقة تضم أهــم جــامــعــات 
وحاناتها ومقاهي رصيفها، بقدر مــا هــي رمز 
انفتاحها وتنوعها الطائفي والثقافي. وإذ يمر 
فــي مخيلته شــريــط طــويــل مــن الــتــعــريــفــات التي 
خــــص بـــهـــا الـــكـــتـــاب والــــشــــعــــراء الـــعـــاصـــمـــة الــتــي 
وقعوا في فخ فتنتها المغوية، فرأوا فيها «مدينة 
البدايات» و«الخيمة الأخيرة» و«هندسة الخراب» 
و«شطرنج الكلام»، يدهشه على وجه الخصوص 
الــرجــل الأوروبــــي السبعيني الـــذي كــان يــقــرأ في 
حانة الفندق كتاباً بالفرنسية بعنوان «شرفة في 
بيروت»، والذي لم يثنه اختطافه من قبل إحدى 
الميليشيات المسلحة، عن الهوس المرضي بالمدينة 
التي «لا تعرف الاعــتــدال»، حيث «حبها شغف، 

وفي كرهها طعم الموت».
ومـــع الــتــقــدم فــي الــســرد يــعــرض لبيب صــور 
بيروت في تحولاتها الأخيرة الصادمة، متتبعاً 
مآلات مقاهيها التي تبدلت وجهاتها وأسماؤها 

وطــبــيــعــة جــلــســائــهــا. ويـــعـــرض لمـــكـــابـــدات مـــن لم 
يبارحوها من الكتاب والشعراء والمثقفين، وللمرأة 
التي جالت بــه بــين خرائبها وأرتـــه صورتها من 
الجبال وهي توشك أن تطير، وللتي قتل حبيبها 
لــه وهــي تتحضر للسفر  بطريقة عبثية، وقــالــت 
«نحن اللبنانيين نحب بلادنا قتلاً ونقتلها حباً. 
نحن نرقص المـــوت». وفــي لفتة حاذقة إلــى حالة 
اللبنانيين، يشير لبيب  التعايش الصعبة بــين 
اللبنانية  إلى أنه لا يستبعد أن تحمل الطوائف 
ــاتٍ مــخــتــلــفــة  ــاعــ ــيء، ســ ــ المــتــخــاصــمــة عـــلـــى كــــل شــ
التوقيت، الأمر الذي حدث قبل أسابيع معدودة، 
وكاد يشعل حرباً حقيقية بين شطري البلد المأزوم.

لكن سردية المؤلف، الذي طالما اعتبر أن روح 
بيروت الحقيقية كامنة في نسائها، لم تكن لتكتمل 
لو لم تيسر له الصدفة سبل الانجذاب القلبي إلى 
امــرأة جميلة ومثقفة ما لبثت، هي المتزوجة من 
رجل لا تحبه، أن بادلته المشاعر نفسها بعد حين 
من الزمن. وشيئاً فشيئاً تتماهى صوَر المرأة التي 
اختار لها الكاتب اسم «عباد الشمس» مع صور 
المدينة نفسها، لتستحوذ بشكل تدريجي على 
قلبه وعقله واهتمامه الدائم. وفي الأثناء تتسع 
معارفه لتشمل أنماطاً متباينة من مثقفي المدينة 
وقاطنيها، وبينهم الكهل الثمانيني الذي يطلق 
عليه اسم «المرجع»، لكثرة تجاربه وسعة ثقافته 

وحصافة آرائه.
«لــقــد أهــديــتَــنــي مدينة على مــقــاســي»، قالت 
ــتِـــنـــي شــخــصــاً  المــــــــرأة لـــلـــكـــاتـــب الــــــــــراوي. و«جـــعـــلـ
يشبهني»، أجابها. على أن الــراوي الذي يتعقب 
سلسلة الأحداث الدراماتيكية التي شهدها لبنان 
الثالثة، بينها انفجار  والعالم مع بداية الألفية 
نيويورك واحتلال العراق واغتيال رفيق الحريري 
وحـــرب تــمــوز، يــكــاد يحصر الــعــلاقــة بينه وبــين 
امرأته المعشوقة في إطار معرفي، تحل الكتب فيه 
محل «الــســريــر»، والأفــكــار محل الحياة الفعلية. 
وقد يكون استلطاف المرأة للطبيب الوسيم الذي 
شغف بمفاتنها الجسدية، وبقدميها على وجه 
الخصوص، وبعث لها رسائل الحب، هو التعبير 
الــرمــزي عن رغبتها الملحة في الــنــزول من سماء 
الــلــغــة المــــجــــردة، إلــــى أرض الـــحـــواس والــرغــبــات 
ملموسة. ومع ذلك فإن ذبول العلاقة بين الطرفين 
لا يــجــد مــبــرراتــه الــكــافــيــة، رغـــم مــا كشفه الــواقــع 
من مظاهر الغيرة وآفات الشكوك المتبادلة. وقد 
يكون فشل العلاقة مرتبطاً بفساد المسرح نفسه، 
حيث كل شــيء أخــذ يــؤول إلــى انحلاله، بــدءاً من 
الــعــلاقــات الــفــرديــة بــين الــبــشــر، وانــتــهــاء بــثــورات 

«الربيع العربي».
بــقــدر رفــيــع من  وإذا كــانــت لغة العمل تتسم 
الــجــزالــة والإتــقــان والــجــمــال الأســلــوبــي، فهو أمر 
غير مستغرب، لأن المؤلف يأتي إلى عالم السرد 
مسلحاً بتجربة نقدية وبحثية عميقة، وبعشق 
غير محدود لجماليات اللغة الأم. لكن ذلك لا يمنع 
من الإشــارة إلى أن متانة العمل اللغوية تفيض 
في بعض الأحيان عن حاجة السرد إلى الليونة 
التعبيرية والانسياب التلقائي. ولا بد من الإشارة 
إلى إشكالية الهوية الأدبية للكتاب، الذي تضيق 
فيه إلى حد بعيد المسافة بين الواقعي والمتخيل، أو 
بين الرواية والسيرة الذاتية. ولعل هذا الالتباس 
بــالــذات هــو مــا حــدا بــالمــؤلــف إلــى تــرك أشخاص 
عمله بلا أسماء، والاكتفاء في تعريفهم بهوياتهم 
المــهــنــيــة وأوصــافــهــم وســلــوكــيــاتــهــم الشخصية، 
وكأنهم مجرد نــمــاذج بشرية لخدمة الأفــكــار أو 
شـــواهـــد عــلــيــهــا. عــلــى أن مـــا تـــقـــدم، لا يصرفني 
عن التنويه لنجاح الطاهر لبيب في رفــد كتابه 
السردي بقدر من الحبك المسبوك والغنى المعرفي 
والدينامية المشوقة، التي تجعلنا مشدودين إلى 

قراءته بصورة متواصلة، ودونما انقطاع.

رواية قطرية عن «مخطوطة ابن بطوطة السرية»

بلغة سردية سلسة وشخصيات 
ـــان، يـــنـــســـج الـــكـــاتـــب  ــقـ ــإتــ ــة بــ مــــرســــومــ
القطري جاسم سلمان خيوط روايته 
الــــجــــديــــدة «مـــخـــطـــوطـــة ابـــــن بــطــوطــة 
السرية – سفر الخلود»، مــحــاولاً من 
خلالها إعادة اكتشاف سيرة الرحالة 
الــعــربــي الأشــهــر أبـــو عــبــد الــلــه محمد 
الله اللواتي الطنجي (١٣٠٤  بن عبد 
- ١٣٧٧) المعروف باسم «ابن بطوطة» 

«أمير الرحالة المسلمين». والملقب بـ
يربط المؤلف في عمله الصادر عن 
داري «الرافدين» و«الوتد» بين الماضي 
والحاضر برشاقة، ويتنقل بين الأزمنة 
المختلفة دون ارتباك أو تشويش ليقدم 
صــورة بانورامية لأبــرز المحطات في 
حياة البطل ورحلاته ومعاناته طفلاً، 
فــضــلاً على تــطــرق الــنــص إلــى هيمنة 
الــتــنــظــيــمــات الـــســـريـــة فــــي عـــصـــر ابـــن 
ــه المــــؤامــــرات  بـــطـــوطـــة، وكـــيـــف طــــاردتــ

والدسائس في حله وترحاله.
ــرافــــــي  ــغــــ ــد الــــــــــقــــــــــوس الــــــجــــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ يــ
الــروايــة مــن طنجة والقاهرة  لأحـــداث 
ــشــــق وحـــتـــى  والإســــكــــنــــدريــــة إلــــــى دمــ
ــدود الــصــين،  ــ بـــغـــداد والأنــــاضــــول وحـ
ــدَمَــا الرحالة 

َ
ق إنــهــا رحـــلات رسمتها 

الكبير، حيث استعان المؤلف بالوقائع 
التاريخية الموثقة تارة، وبالخيال تارة 
أخــرى ضمن سيرة غرائبية تستحق 

أن تُروى.
وتذكر المراجع التاريخية أن محمد 
«ابــن  بــن عــبــد الــلــه الــطــنــجــي المــلــقــب بـــ
بــطــوطــة» طـــاف بـــلاد المـــغـــرب الــعــربــي 
ومــصــر والــحــبــشــة والـــشـــام والــحــجــاز 
وتهامة ونجد والــعــراق وبــلاد فارس 
واليمن وعمان والبحرين وتركستان، 
فــضــلاً عــلــى مـــا وراء الــنــهــر، وبــعــض 
الــهــنــد والــصــين وجــــاوة وبـــلاد التتار 

وأواسط أفريقيا والأندلس. 
واتصل «ابــن بطوطة» بكثير من 
الملوك والأمراء فمدحهم - وكان ينظم 
الشعر - واستعان بهباتهم في تمويل 

أسفاره. 
وعــنــدمــا عـــاد إلـــى المــغــرب انقطع 
إلــــى الــســلــطــان أبــــي عـــنـــان، مـــن مــلــوك 
بــنــي مــريــن، فــأقــام فــي بــــلاده، وأمــلــى 
أخـــبـــار رحــلــتــه عــلــى مــحــمــد بـــن جــزي 
الكلبي بمدينة فاس، وسماها «تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأســـفـــار»، وقـــد تُــرجــمــت إلـــى الــلــغــات 
البرتغالية والفرنسية والإنجليزية، 
كما تُرجمت فصول منها إلى الألمانية، 

وقد استغرقت رحلته ٢٧ سنة. 

وتــلــقــبــه جـــامـــعـــة كـــامـــبـــريـــدج فــي 
«أمـــيـــر الــرحــالــة  كــتــبــهــا وأطــالــســهــا بــــ
المسلمين»، أما لقب «ابن بطّوطة» فقد 
رَنجة، حيث ولد وتوفي 

َ
أطلقه عليه الف

بمدينة «طنجة» المغربية.
من أجواء الرواية نقرأ:

«سافر ابن بطوطة مبكراً، وهو في 
السادسة عشرة من عمره بين الفلاسفة 

والشعراء والعلماء والمــؤرخــين، وقرأ 
كأنه يرى ويسمع، كيف توالت الدول، 
وتــغــيــرت الـــدويـــلات والمــمــالــك، وشعر 
ــنـــين شــــديــــد عــــنــــدمــــا قـــــــرأ لامـــــرئ  بـــحـ
الــخــيــل، فتخيلها غير  القيس يصف 
الــخــيــول الــتــي فــي هـــذا الــزمــن، وكيف 
ــان، والـــجـــبـــال  ــ ــوديــ ــ ــار والــ ـــجــ هــــي الأشـ
ــلــــقــــات، وكــــيــــف هـــــي دمـــشـــق  ــعــ فـــــي المــ
عاصمة الأمويين، وبغداد التي بناها 
العباسيون، وكيف لفلاسفة اليونان 
هــذا الفكر وهـــذا المنطق المتقد، حتى 
وصل شعاعه إلى العرب، وكيف بنى 
العرب الأنــدلــس، وحضارتها، ويكاد 
يــفــصــلــه عــنــهــا جــبــل ومــضــيــق وبــحــر 

أبيض.
توالت الليالي خلف بعضها، وزاد 
عــلــم ابــــن بــطــوطــة ومــعــرفــتــه بــأحــوال 
العالم، فقد شهد زيــارات الوفود إلى 
الدولة المرينية، وبلاط السلطان الذين 
ــق الأمـــن، وســد ثــغــرات الــدولــة في 

ّ
حــق

المــغــرب إلـــى حـــدود الــصــحــراء، وامــتــد 
الأمان إلى طرابلس، وجنوباً باتجاه 
ــــودان، وبــــمــــحــــاذاة المــحــيــط  ــسـ ــ ــــلاد الـ بـ
ــكـــن الأنــــدلــــس  بــــاتــــجــــاه فـــــــاس، ولــــــم تـ
ببعيدة، فقد أضفى بظل عــدل سيفه 
على ممالكها، وكــان الاســتــقــرار سيد 

الحال، وسيد حالة ابن بطوطة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تحليل لأبعاد النزوع الدموي منذ بداية الاستيطان حتى أيامنا هذه

أوستر... حول العنف الأميركي
في مقدمة كتابه «طقوس الموافقة: 
تــحــولات فــي الــبــنــاء الــرمــزي لأمــيــركــا» 
بــيــركــوفــتــش،  (١٩٩٣) يــعــلــن ســـاكـــفـــان 
أحــد أهــم دارســـي الأدب الأمــيــركــي، أنه 
اكتشف أن البلاد، التي استوطنها بعد 
قــدومــه مــن كــنــدا كــانــت «حــدوثــاً تزامن 
فــيــه التشكل الــثــقــافــي مــع الــعــنــف»، ثم 
يختصر ذلك بوصف الولايات المتحدة 
ــة».  ــريـ ــربـ ــبـ ــن الـ بـــأنـــهـــا «كـــنـــز ثـــقـــافـــي مــ
مفارقات لكنها تظل قاسية وصادمة، 
ومن المؤكد أن عدداً لا بأس به من كبار 
المثقفين والمفكرين الأميركيين سيتفقون 
مع بيركوفتش فيها، ومن أشهر أولئك 
ق 

َّ
بالتأكيد نعوم تشومسكي، الذي وث

تلك «الــبــربــريــة» فــي النظام السياسي 
والاقـــتـــصـــادي الأمــيــركــي وحــلــلــهــا عبر 
العديد من الكتب. كما سيتفق معه فيها 
روائيون أميركيون كبار من طراز بول 
أوستر. ففي كتاب أوستر حول العنف 
في أميركا الصادر عام ٢٠٢١ «الشعب 
الـــدمـــوي» (الــتــرجــمــة الــحــرفــيــة: «شعب 
حـــمـــام الـــــــــدم»)، تـــوثـــيـــق لـــذلـــك الــعــنــف 
وتأملات تحليلية حول جذوره وأسبابه 
ومآلاته. عايشت الكتاب لبعض الوقت 
مترجماً (وستصدر الترجمة قريباً عن 
دار كــلــمــات). كــانــت المعايشة اكتشافاً 
مــتــواصــلاً ومــؤلمــاً لتلك الــبــربــريــة التي 
يتحدث عنها بيركوفتش، ففي الكتاب 
تحليل لأبعاد النزوع الدموي الذي ظلل 
التاريخ الأميركي منذ بداية الاستيطان 

حتى أيامنا هذه.
غير أن أوستر لا يقوم بدور المؤرخ 
فـــي كــتــابــه رغــــم أن لــلــتــاريــخ حــضــوراً 
بــارزاً في صفحاته. هو موثق وســارد 
وكــاتــب ســيــرة مــعــاً. بـــؤرة اهتمامه في 
الولع الأميركي بالسلاح ومدار تحليله 
لــلــقــتــل  ــــى أداة  إلـ الــــســــلاح  ــك  ــ تـــحـــول ذلـ
الـــجـــمـــاعـــي عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي تــنــفــرد 
بــه الــولايــات المــتــحــدة بــين دول العالم، 
وبقدر ومستوى من العنف والدموية 
يذهل كل محاولة عقلانية لفهمه وسبر 
أســبــابــه. لــكــن الــصــعــوبــة الــشــديــدة في 
عقلنة تلك الظاهرة الأميركية بامتياز 
لا تثني أوستر عن المحاولة. نراه يعود 
بــنــا تـــارة إلـــى بـــدايـــات الاســتــيــطــان في 
أميركا، ويركن تارة أخرى إلى التاريخ 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــعــنــصــريــة واســتــعــبــاد 
الأفــارقــة، ويوثق كل ذلك بالاستشهاد 
بـــــالـــــدســـــتـــــور الأمــــــيــــــركــــــي وبــــــحــــــروب 
الاستقلال والــحــرب الأهلية وبــالأرقــام 
والاقتباسات الداعمة، هذا إلى جانب 
الـــصـــور الـــتـــي الــتــقــطــهــا مـــصـــور قــريــب 
لــه، قصد بها تكثيف البعد البصري 
القتل الجماعي (الأماكن خالية  لمواقع 
ــتــــر، مــثــلاً،  ــنــــاس). يــخــبــرنــا أوســ مـــن الــ
ــدمـــوي مـــع بــدايــة  عـــن تــوطــن الــعــنــف الـ
الاستيطان الأوروبي في القرن السابع 
عشر: «أقنع المستوطنون الأميركيون 
الــذيــن ولـــدوا فــي إنجلترا أنفسهم بأن 
الله منحهم حق السكنى في أي مكان 
يـــشـــاءون مـــن بـــــراري الــعــالــم الــجــديــد، 
الــــــذي جـــــــاءوا لــيــطــلــقــوا عــلــيــه وطـــنـــاً، 
الــحــلــول محل  إلــى  حتى وإن أدى ذلــك 
السكان الذين كانوا يسكنون في تلك 
الأراضــي، التي سكنوها لآلاف السنين 
قبل وصـــول الإنــجــلــيــز». لتحقيق ذلك 
شكل المستوطنون ميليشيات مسلحة 
ــواع الـــعـــنـــف الــــدمــــوي  مــــارســــت كــــل أنــــــ
ضد السكان الأصليين الذين سموهم 

«الهنود الحمر».
يجد أوستر أن تلك الميليشيات هي 
الــقــرون ليعبر  الـــذي كبر عبر  الجنين، 

عـــن الــفــجــوة الــتــي اتــســعــت مــنــذ حــرب 
الاستقلال بين عامة الناس والحكومة، 
الخوف الدائم من أن تتحول الحكومة 
إلـــــى قـــــوة مـــســـتـــبـــدة تــــكــــون اســـتـــمـــراراً 
لــلــهــيــمــنــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــتــــي ســبــقــت 
الاستقلال. للناس الحق، كما أكد ذلك 
الثاني» للدستور الأميركي،  «التعديل 
في امتلاك السلاح. ومع أن هناك خلافاً 
حـــول تــفــســيــر ذلـــك الــتــعــديــل فـــإن الـــذي 
رجــح فــي النهاية هــو مــا رأتــه المحكمة 
العليا الأميركية في السنوات الأخيرة 
مــن أن حــق امــتــلاك الــســلاح حــق فــردي 
وليس محصوراً بالجيش أو الشرطة 

مثلاً.
لــــكــــن حــــــق امــــــتــــــلاك الـــــــســـــــلاح، بــل 
السلاح نفسه، ليس المشكلة الحقيقية. 
يــذكّــر أوســتــر قـــراءه، وهــم الأميركيون 
فــي المــقــام الأول، بـــأن الــســيــارات كانت 
منذ اختراعها مصدراً للموت الفردي 
والجماعي، لكن السيارات لا تلام على 
الحوادث، بل الذين يقودونها. المشكلة 
في حق امتلاك السلاح وفي مستعمليه. 
الـــجـــمـــاعـــات المـــدافـــعـــة عـــن حـــق امــتــلاك 
السلاح ترى أن المشكلة ليست في حق 
الامــتــلاك، وإنــمــا فــي كيفية استعماله 
رغــــم الـــوقـــائـــع الـــتـــي تـــؤكـــد عــكــس ذلــك 
والمــجــازر التي يسمع عنها العالم كل 
يوم تقريباً في شوارع المدن الأميركية، 
الــتــي تــتــراوح مــســارحــهــا بــين المـــدارس 
والــجــامــعــات والــشــوارع ودور العبادة 
ودور السينما وغــيــرهــا. أولــئــك الذين 
يأخذون أسلحتهم المنوعة ويتحزمون 
بـــواقـــيـــات الــــرصــــاص وتــــرســــانــــات مــن 
الذخيرة ليقتلوا الناس رجالاً ونساءً، 
شــيــوخــاً وأطــــفــــالاً، لا يــعــرفــونــهــم، هم 
المسؤولون. «المنظمة القومية للبنادق» 
(وتترجم أحياناً إلى «المنظمة القومية 
للسلاح») تقول إنه لا يكافح المستعمل 
السيء للسلاح إلا المستعمل الطيب له.

يـــقـــول أوســـتـــر إن هــــذا الـــكـــلام فيه 
بعض الصحة لكنه غير صحيح على 
ــق ذلـــك بــشــواهــد عــديــدة 

ّ
إطــلاقــه، ويــوث

تؤكد أن مرتكبي القتل الجماعي عبر 
العقود الماضية لم يكونوا في الغالب 
لــهــم تــاريــخ في  مــجــرمــين محترفين أو 
الإجرام. «معظم حالات القتل الجماعي 
هذه يرتكبها شبان يعيشون في عزلة، 
يــكــون المــرتــكــبــون أحــيــانــاً رجـــــالاً على 
مـــشـــارف مــنــتــصــف الــعــمــر، ونــــــادراً ما 
يكونون نساء (ذلــك معدوم تقريباً)»، 
ويــذكــر مــثــالاً عــلــى ذلـــك قــصــة أخبرها 
عنه أحــد أصدقائه الأطــبــاء، الــذي كان 
يعمل في غرفة الطوارئ بمستشفى في 

مدينة البكركي بولاية نيو مكسيكو: 
«دخل رجل إلى مكتب زوجته السابقة 
بعد ظهر أحد الأيام عازماً على قتلها، 
الــعــثــور عليها  لــكــن قــبــل أن ينجح فــي 
ن بإطلاق النار عشوائياً على عدة 

ّ
سخ

أشخاص من العاملين الموجودين على 
الــعــديــد».  مكاتبهم. قتل ثــلاثــة وجـــرح 
ــــدن أمــيــركــا  ــهـــذه تـــتـــكـــرر فــــي مـ قـــصـــة كـ
وقراها بصورة يومية أو شبه يومية. 
الــحــوادث  ومــن أشهر تلك القصص أو 
الكارثية «قتل عشرين طفلاً صغيراً عام 
٢٠١٢ وستة معلمين ومعلمات وإداريين 
في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في 

نيوتاون، بولاية كونيتيكت»، على يد 
شاب قتل أمه أولاً ثم الأطفال والمدرسات 
أمــثــال  المـــدرســـة.  فـــي  لينتهي مــنــتــحــراً 
ذلك الشاب كثيرون، وفي كتاب أوستر 
وقفات محللة عند بعضهم يرصد فيها 
مـــا ذكـــرتـــه دراســـــات وتــقــاريــر إعــلامــيــة 
ــم، لــكــنــه في  ــهـ ــروفـ ــول دوافـــعـــهـــم وظـ حــ
ــام ظــاهــرة  نــهــايــة المــطــاف يـــرى أنــنــا أمــ
شديدة التركيب ومتعددة الجذور. هي 
ظاهرة تستمد الكثير من دلالاتها من أن 
أميركا نفسها كانت مشروع استيطان 
إلــى العنف بمجرد أن اكتشف  انحرف 
ثراء الأرض وضخامة وتنوع مقدراتها 
فــشــن عــمــلــيــة إبـــــادة لــكــل مـــن وقــــف في 
طريقه من سكانها الأصليين واستعان 
من ناحية أخرى بالعنف لجلب الأفارقة 
من أرضهم وتسخيرهم بطرق وحشية 
للعمل وجــنــي الأربــــاح الــزراعــيــة وغير 

الزراعية.
فــــي مــخــتــتــم كـــتـــابـــه يــضــعــنــا بـــول 
أمـــام إحـــدى الحقائق المعروفة  أوســتــر 
حول المجتمع الأميركي بوصفها معينة 
آلــت إليه الأوضـــاع.  على استيعاب مــا 
يقول إن أميركا «انقسمت في المنتصف 
مــنــذ ولادتـــهـــا، لــيــس فــقــط بــين البيض 
والــســود أو بــين المــســتــوطــن والــهــنــدي، 
وإنما بين الأبيض والأبيض أيضاً، لأن 
أميركا هــي أول بلد على وجــه الأرض 
يتأسس على مبادئ الرأسمالية، وهو 
نظام اقتصادي يتكئ على التنافس، 
ولذا فهو بالضرورة مدفوع بالصراع، 
ــــروة  ــثـ ــ ذلـــــــك أن فـــــي لـــعـــبـــة مــــراكــــمــــة الـ
- المــؤشــرات الوحيدة على  والممتلكات 
القوة في أرض بلا أرستوقراطيين أو 
الرابحين  ملوك - سيكون هناك بعض 
وأكثرية من الخاسرين». ذلك الانقسام 
يؤكده ساكفان بيركوفتش في الكتاب، 
ــقـــال،  ــــذا المـ ــة هـ ــيـــه بــــدايــ ــــرت إلـ ــــذي أشــ الــ
ــأن أمــيــركــا فـــي منتصف  حـــين يـــذكـــر بــ
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر «كـــانـــت مجتمعاً 
طبقياً متناقضاً. واحــد من كل خمسة 
أميركيين كــان أســـود أو هندياً؛ واحــد 
مــــن كــــل ثـــمـــانـــيـــة بـــيـــض كـــــان مـــهـــاجـــراً 
جــــديــــداً». مـــا ذكـــــره الـــكـــاتـــب الــفــرنــســي 
الأرستقراطي أليكسي دي توكفيل في 
كتابه «الديمقراطية في أميركا» محض 
أســــطــــورة، يـــقـــول بــيــركــوفــتــش، فحين 
زارها في أربعينات القرن التاسع عشر 
كان نصف الثروة تقريباً بيد ١ في المائة 

من الأميركيين.
ويبدو أن الأمر ما يزال كذلك حتى 
الــيــوم إن لــم يــكــن الأمــــر تــجــاوز نصف 

الثروة بكثير.

سعد البازعي
بول أوستر (غيتي)

 أوستر لا يقوم بدور 
المؤرخ في كتابه رغم 

أن للتاريخ حضوراً 
بارزاً في صفحاته
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الاتحاد والنصر يواجهان أبها والخليج في الجولة الـ٢٦ من البطولة

الدوري السعودي: الحذر مطلوب... والخطأ ممنوع
ــــودي  ــعــ ــ ــســ ــ يـــــــدخـــــــل الــــــــــــــــــدوري الــ
الــــيــــوم، منعطفاً  لــلــمــحــتــرفــين مـــســـاء 
ــذر مــطــلــوب...  حــاســمــاً عــنــوانــه (الـــحـ
والخطأ ممنوع) عندما يلعب الاتحاد 
والنصر في جدة والرياض، مباراتين 
في غاية الأهمية أمــام أبها والخليج 
ــولــــة ٢٦ مــن  ـــجــ الـ ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات 

البطولة.
ــنـــافـــس فــــي ســبــاق  ــتـ ويـــحـــتـــدم الـ
الأمتار الأخيرة مع بدء العد التنازلي 
لنهاية المنافسة وسط صراع ملتهب 
بـــين المـــتـــصـــدر ووصـــيـــفـــه مـــع تقلص 
الفارق النقطي بينهما إلى ثلاث نقاط 

بعد خسارة الاتحاد أمام التعاون.
وستزيد حدة المنافسة في الدوري 
بعد خسارة الهلال لقب دوري أبطال 
آسيا سعياً للمشاركة في بطولة كأس 
العالم للأندية من خلال النسخة المقبلة 
التي تستضيفها السعودية ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــقــبــل، حــيــث يــشــارك 
حــــامــــل لـــقـــب الـــــــــدوري حـــســـب لائــحــة 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم كـــون السعودية 

هي البلد المستضيف للبطولة.
الــهــلال مرشحاً للمشاركة  وكـــان 
فــي النسخة المقبلة مــن كـــأس العالم 
للأندية في حــال تحقيقه لقب دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، إلا أن خــســارتــه للقب 
فتحت الباب أمام حامل لقب الدوري 

للمشاركة العالمية.
ويعتلي الاتــحــاد صــــدارة لائحة 
الترتيب برصيد ٥٩ نقطة ومن خلفه 
النصر في وصافة الترتيب برصيد ٥٦ 
مع أفضلية المواجهات المباشرة التي 

تميل لصالح الاتحاد.
ــاد نحو  ــحـ وتــتــطــلــب رحــلــة الاتـ
الــغــائــب عــن خزائنه  تحقيق اللقب 
ــوز فــي  ــ ــفــ ــ الــ تـــحـــقـــيـــقـــه  ــذ ٢٠٠٩  ــنــ مــ
مــبــاريــاتــه المتبقية دون النظر لأي 
ــــرى، وفـــي حـــال تعثر  حــســابــات أخـ
مــنــافــســيــه ســـتـــكـــون المـــهـــمـــة أســهــل 
أقـــل مــن أجــل  لحاجته عـــدداً نقطياً 

الظفر باللقب.
الــذي يتراجع بفارق  أمــا النصر 
ثـــــلاث نـــقـــاط وأفـــضـــلـــيـــة المـــواجـــهـــات 
المــــــبــــــاشــــــرة الــــــتــــــي تـــــصـــــب لـــصـــالـــح 
«الاتــــــحــــــاد»، فـــإنـــه ســـيـــكـــون بــحــاجــة 
لتعثر المتصدر مرتين بخسارتين أو 
بخسارة وتــعــادل مــع تحقيقه الفوز 
فـــي بــقــيــة مــبــاريــاتــه مـــن أجـــل اعــتــلاء 

الصدارة.
وبعد رحلة حزينة لفريق الاتحاد 
خــــلال الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة إلــــى مــديــنــة 
بريدة خسر فيها أمام التعاون، يعود 
أبــهــا على  العميد لاســتــضــافــة فــريــق 
أرضــــه بــمــديــنــة جــــدة فـــي مــواجــهــة لا 
تقبل أي تعثر جــديــد، خــصــوصــاً أن 
الاتـــحـــاد تــنــتــظــره مــواجــهــة هــامــة في 

الجولة المقبلة أمام الهلال.
ويـــدرك البرتغالي نــونــو سانتو 
مدرب الاتحاد أن أي تعثر في مواجهة 
أبــهــا قــد تــدخــل الــفــريــق فــي حسابات 
تكرار ما فعله الموسم الماضي حينما 

خسر اللقب فــي الأمــتــار الأخــيــرة من 
المنافسة.

المــــواجــــهــــة  ــد  ــهـ تـــشـ ويــــتــــوقــــع أن 
حــشــداً جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً مــن أنــصــار 
الاتحاد لدعم الفريق من أجل تجاوز 

كــبــوتــه الأخـــيـــرة، والــنــهــوض مــجــدداً 
الــلــقــب، خصوصاً بعد  نحو تحقيق 
المــســتــويــات المــتــواضــعــة الــتــي قدمها 

لاعبو الاتحاد في الجولة الماضية.
أمــا فريق أبها فقد اقتنص فــوزاً 

ثميناً في مباراته الماضية أمام العدالة 
مع الدقائق الأخيرة من المباراة نهضت 
بالفريق، وأسهمت في تقدمه بلائحة 
الــتــرتــيــب وبـــلـــوغـــه الــنــقــطــة الــثــلاثــين 
ليبتعد بــصــورة مــؤقــتــة عــن مناطق 
الهبوط المباشر نحو دوري الدرجة 

الأولى.
واستعاد أبها لاعبه سعد بقير 
بــعــدمــا غــــاب فـــي عــــدد مـــن المــبــاريــات 
بــداعــي الإصــابــة، حيث نجح اللاعب 
فــي أول مــشــاركــة لــه بــوضــع بصمته 
ــعــــدالــــة  وتـــســـجـــيـــل هـــــــدف مــــــبــــــاراة الــ

الماضية.
وفـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، يــعــود 
ــدداً فــي  فـــريـــق الـــنـــصـــر لــلــظــهــور مــــجــ
منافسات الدوري بعد غيابه الأسبوع 
الماضي عن مباريات الجولة ٢٥ التي 
لعبها مقدمة أمــام الهلال في الشهر 

الماضي.
ويــخــوض فــريــق النصر اختباراً 
سهلاً أمام ضيفه فريق الخليج على 
بـــارك، والــتــي تــأتــي بعد  ملعب الأول 
انتصاره أمام الرائد برباعية استعاد 
معها أصفر الرياض جزءاً من عافيته 

الفنية.

ــذا المـــســـاء  ــ ويــســتــعــيــد الـــنـــصـــر هـ
خدمات لاعبه البرازيلي تاليسكا الذي 
غاب عن مواجهة الرائد بداعي الإيقاف 
لتراكم البطاقات، حيث تمنح عــودة 
الــلاعــب الــهــداف قـــوة إضــافــيــة لفريق 
النصر الذي يدخل سباق التعويض 

وعدم التفريط بأي نقاط قادمة.
ــلـــى الـــخـــبـــرة  ــنـــصـــر عـ ويـــــراهـــــن الـ
الــعــريــضــة الــتــي يــمــلــكــهــا الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو قــائــد الــفــريــق 
وأبرز لاعبيه خصوصاً مع الصدمات 
التي تلقاها الفريق تباعاً بخسارته 
فـــي كــــأس المـــلـــك وخــــروجــــه مـــن ثــانــي 
ــاع الـــفـــارق  ــ ــــسـ ــم، واتـ ــ ــــوسـ بــــطــــولات المـ
النقطي بينه وبين الاتحاد من نقطة 

إلى ثلاث نقاط.
ــا فـــريـــق الــخــلــيــج فــقــد انــتــعــش  أمــ
بـــفـــوز ثــمــين حــقــقــه الـــجـــولـــة المــاضــيــة 
على حساب الاتفاق، وستكون مهمته 
ــروب مـــن شبح  ــهــ صــعــبــة مـــن أجــــل الــ
الهبوط حينما يــواجــه فريق النصر 

على أرضه وبين جماهيره.
وصعد الخليج إلى المركز الرابع 
عـــشـــر مـــبـــتـــعـــداً بــــصــــورة مـــؤقـــتـــة عــن 
مناطق خطر الهبوط المباشر بعدما 
رفــع رصــيــده إلــى ٢٣ نقطة مقابل ٢١ 
نقطة لفريق العدالة الذي تراجع إلى 

مكانه «المركز قبل الأخير».
ــــين الـــنـــصـــر  ويــــتــــجــــدد الــــلــــقــــاء بــ
والبرتغالي بــيــدرو إيمانويل مــدرب 
لــه خوض  الـــذي سبق  فــريــق الخليج 
تــجــربــة تــدريــبــيــة قــصــيــرة مــع النصر 
انــتــهــت بــإقــالــة ســريــعــة جــــداً، ويملك 
ــن الأســــمــــاء المــمــيــزة  ــدداً مــ ــ ــفـــريـــق عــ الـ
يتقدمها البرتغالي فابيو مارتينيز 

والألباني سوكول.
ــاء، يــحــتــدم الــصــراع  وفـــي الأحـــسـ
بين صاحب الأرض فريق العدالة الذي 
الــوحــدة في  يستضيف نظيره فريق 
مهمة سيتقدم صاحب الانتصار إلى 
منطقة «الأمــــان»، ويتقارب الفريقان 
الــعــدالــة ٢١ نقطة  نقطياً حيث يملك 
ويــحــضــر فـــي المـــركـــز الــخــامــس عشر 
الــوحــدة الذي  مقابل ٢٣ نقطة لفريق 

يحضر في المركز الثالث عشر.
ويــقــاتــل فــريــق الــعــدالــة مــن أجل 
الــتــقــدم خــطــوة نحو مناطق الأمــان 
ــيــــرة أمـــــام أبــهــا  بــعــد خـــســـارتـــه الأخــ
الــتــي أســهــمــت بــتــراجــعــه فــي لائحة 

الترتيب.
أما فريق الوحدة الذي سيكون في 
حالة ذهنية مشتتة قبل أيام قليلة من 
خوضه نهائي كأس الملك أمام الهلال، 
فــيــتــطــلــع لــتــحــقــيــق فــــوز يــريــحــه قبل 
النهائي الكبير، حيث تراجع الوحدة 
كثيراً في الفترة الأخيرة، وابتعد عن 
تــحــقــيــق الـــفـــوز حــتــى بــــات قــريــبــاً من 
مــنــاطــق خــطــر الــهــبــوط المــبــاشــر نحو 

دوري يلو للدرجة الأولى.

الرياض: فهد العيسى

صراع ملتهب بين المتصدر 
ووصيفه في المنعطف 

الأخير نحو اللقب

رونالدو في تدريبات النصر الأخيرة (الشرق الأوسط)

حمد الله خلال استعدادات الاتحاد لمواجهة أبها (الشرق الأوسط)

كأس الملك «آخر الآمال»... وملف «الرئاسة» على الأجندة الزرقاء

الهلال... بين آلام «الآسيوية» ورحيل دياز وقدوم «ميسي»

منذ سنوات لم يعتد الهلال الخروج 
خالي الوفاض من أي من مواسمه، فما 
بين إنجاز محلي وآخر خارجي، عاش 
المــــدرج الأزرق لــحــظــات حــالمــة وأوقــاتــاً 
احتفالية يحسده عليها الكثيرون من 
أنــصــار الأنــديــة الأخــــرى، لكنه يعيش 
هذا الموسم صدمة قد توقظه من أحلام 
الزعامة «غير المشروطة»، وتجبره على 
إعادة حساباته على جميع الأصعدة إن 

كان فنياً أو عناصرياً أو حتى إدارياً.
ــــلال فـــرصـــة  ــهـ ــ ومـــــؤخـــــراً أضـــــــاع الـ
مثالية بالتتويج بلقب دوري أبطال 
آســيــا بــعــدمــا وضــــع كـــل ثــقــلــه لمعانقة 
المــجــد الـــقـــاري قــبــل أن يخسر عــلــى يد 

فريق أوراوا الياباني.
ــلــــى عــــــن المـــنـــافـــســـة  ــا تــــخــ ــهــ ــلــ ــبــ وقــ
الـــســـعـــودي  لـــقـــب دوري روشــــــن  عـــلـــى 
للمحترفين مبكراً بعد تعثرات وسعت 
الفارق مع منافسيه، قبل أن يقرر دياز 
لعب أكثر من مباراة بقائمة من لاعبي 
الــفــارق كــثــيــراً بينه  الاحــتــيــاط ليتسع 

وبين المتصدر.
كانت بطولة دوري أبطال آسيا في 
اليد لفريق الهلال، خصوصاً  متناول 
مع التفوق الفني لصالحه أمام منافسه 
الــقــراءة  الــيــابــانــي، إلا أن  فــريــق أوراوا 
الفنية الخاطئة من المــدرب ديــاز قادت 
الفريق للخروج بنتيجة غير جيدة في 
الــذهــاب ١ - ١ صاحبها طرد  مواجهة 
سالم الدوسري، وإصابة سلمان الفرج.

وفشل ديــاز في فك عقدته القارية 
أمــام الفريق نفسه  بعدما كــرر إخفاقه 
وفــــي نــهــائــي الــبــطــولــة نــفــســهــا ٢٠١٧ 
لــقــبــاً آســيــويــاً خامساً  الــهــلال  ليخسر 
بـــأهـــداف لــم يــبــذل مــعــهــا فــريــق أوراوا 

الياباني مجهوداً كبيراً.
ــام فــرصــة أخــيــرة  ويــقــف الــهــلال أمـ
الــوحــدة  لإنــقــاذ موسمه عندما يــلاقــي 
مــســاء الجمعة المقبل على كــأس الملك 

«أغلى البطولات المحلية».

ملف «الرئاسة» على الأجندة الزرقاء

ــدة الــزمــنــيــة الــرســمــيــة  شـــارفـــت المــ
ــادي الــهــلال  ــ لــفــهــد بـــن نـــافـــل رئـــيـــس نـ
على النهاية بعد أربــع سنوات صنع 
فيها الكثير من المجد، وكتب اسمه في 

صفحة متوجة بالذهب والبطولات.
وستكون أولى مراحل الهلال التي 
الرئاسة  سيعمل عليها صيفاً ملف 
إمــا باستمرار فهد بن نافل وأعضاء 
مجلس إدارته على دفة الرئاسة، وهو 
الأمر الأقرب خصوصاً بعد النجاحات 
الـــلافـــتـــة الـــتـــي حــقــقــهــا الـــفـــريـــق خــلال 
عهده، وإما باكتفاءه بالفترة الماضية 

وحضور اسم آخر لكرسي الرئاسة.
ونــــجــــح ابــــــن نــــافــــل الــــــــذي صــعــد 
ــهــــلال فــــي يــونــيــو  ــة الــ ــاســ لـــكـــرســـي رئــ
(حزيران) ٢٠١٩ بتحقيق مُنجزات غير 
مسبوقة منها ثــلاث بــطــولات دوري، 
وبطولة كــأس الملك ٢٠٢٠، بالإضافة 
أبـــطـــال آســيــا ٢٠١٩  لــقــبــي دوري  إلـــى 
الـــســـعـــودي  الـــســـوبـــر  و٢٠٢١ وكــــــأس 
وكــأس سوبر لوسيل، بالإضافة إلى 
مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم 
للأندية مرتين تحت ولايته وتحقيق 

وصافة العالم في المشاركة الأخيرة.

دياز يحزم حقائب الرحيل

ســــيــــكــــون الأرجــــنــــتــــيــــنــــي رامـــــــون 
دياز أول المغادرين مع نهاية الموسم 

الحالي، ولن يكمل عمله كمدرب لفريق 
الـــهـــلال، خــصــوصــاً أن الــفــريــق عــانــى 
مــعــه فـــي تــقــلــبــات فــنــيــة هـــذا المــوســم، 
وكان قريباً من مغادرة منصبه أكثر 

من مرة.
وتسلم دياز مهمة تدريب الهلال 
فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢ بعد إقالة 
ــم بعد  ــارديـ الــبــرتــغــالــي لـــيـــونـــاردو جـ
الفراغ من بطولة كأس العالم للأندية 
الــتــي أقــيــمــت فـــي أبــوظــبــي، وفضلت 
ــهــــلال إعـــــــادة ديــــــاز لمــعــرفــتــه  الــ إدارة 
بــالــفــريــق، وقـــدرتـــه عــلــى الــتــعــامــل مع 

المرحلة الحساسة في الموسم الماضي، 
حيث انتزع الفريق لقب الدوري تحت 

قيادته.
وخـــــاض ديـــــاز تــجــربــة أولـــــى مع 
فريق الهلال في ٢٠١٦، واستمرت حتى 
٢٠١٨، ومعه توج الفريق بلقب الدوري 
السعودي، بالإضافة إلى بطولة كأس 
ــلـــك، وحــــل وصــيــفــاً لــبــطــولــة دوري  المـ
أبطال آسيا ٢٠١٧ بعد خسارته أمام 

أوراوا الياباني.
الــــزرقــــاء  ــبــــة الإدارة  وكــــانــــت رغــ
أن يــكــون ديـــاز مــدربــاً مــؤقــتــاً لنهاية 

الموسم الماضي فقط، إلا أن النجاحات 
الـــتـــي حــقــقــهــا الـــفـــريـــق تــحــت قــيــادتــه 
ــلــــك  رغـــــــــم خـــــســـــارتـــــه لـــــقـــــب كـــــــــأس المــ
أسهمت ببقائه، خصوصاً مع تقارب 
المــوســمــين، وعـــدم وجـــود فــتــرة زمنية 

كافية لحضور اسم فني جديد.

المحترفون الأجانب بين الاستمرار والغربلة

ــانـــى فـــيـــه الـــهـــلال  وبـــعـــد مـــوســـم عـ
كثيراً على صعيد اللاعبين بعد قــرار 
منعه من التسجيل لفترتين على أعقاب 

قــضــيــة مــحــمــد كــنــو وتــوقــيــعــه عقدين 
فـــي فــتــرة واحـــــدة «الـــهـــلال والــنــصــر»، 
وإكــمــال فــريــق الــهــلال موسمه بسبعة 
مـــحـــتـــرفـــين أجــــانــــب فـــقـــط بـــعـــد رحــيــل 
الــبــرازيــلــي مــاثــيــوس بــيــريــرا بــالإعــارة 
ــاراتــــي الــفــتــرة  إلـــى فــريــق الـــوحـــدة الإمــ
الشتوية. يشهد نهاية الموسم الحالي، 
نــهــايــة عـــلاقـــة الـــهـــلال بــثــلاثــة لاعــبــين 
إيــغــالــو، والأرجنتيني  هــم النيجيري 
لوسيانو فييتو، بالإضافة إلى الكوري 
الجنوبي جيانغ هيون سو، ولن يكون 
الثنائي إيغالو وفييتو حاضرين في 
الفريق المــوســم المقبل، أمــا جيانغ فلا 
تزال الصورة ضبابية حيال رحيله أو 

بقائه فترة أخرى.
أما ثنائي منتصف الميدان، اللاعب 
أنــدري كاريلو والكولومبي  البيروفي 
غوستافو كويلار فسينتهي عقداهما 
فــي نــهــايــة المــوســم المــقــبــل، ويــتــوقــع أن 
يواصل كاريلو حضوره، إلا أن الأنباء 
تشير إلى إمكانية انتقال كويلار إلى 
الــبــرازيــل بــعــد الــعــروض الــتــي وصلت 

إليه.
الــحــال مشابهة للمالي  وستكون 
ــــب فـــريـــق بـــورتـــو  مـــوســـى مـــاريـــغـــا لاعـ
الــبــرتــغــالــي ســابــقــاً، والــــذي انــضــم إلــى 
ثـــلاثـــة  لمــــــدة  بـــعـــقـــد  ــــي ٢٠٢١  فـ ــــلال  ــهـ ــ الـ
مـــواســـم، حــيــث تبقى فــي عــقــد الــلاعــب 
الموسم المقبل إلا أن استمراريته ستكون 
خــاضــعــة لتقييم فــنــي، خــصــوصــاً مع 

ارتفاع رتم اللاعبين الأجانب.
ويــرتــبــط الــهــلال بعقود أطـــول مع 
الــثــنــائــي الــبــرازيــلــي مــاثــيــوس بــيــريــرا 
الـــــذي يــقــضــي فـــتـــرة إعــــــارة حــالــيــاً مع 
الــوحــدة الإمـــاراتـــي بعد مستويات لم 
تـــكـــن مـــرضـــيـــة لـــلـــطـــمـــوحـــات أســهــمــت 
برحيله عن الفريق حيث تبقى للاعب 

ثــلاثــة مــواســم مــن عــقــده، أمـــا مــواطــنــه 
ميشايل ديلغادو فبات يشكل عنصراً 
ــاً فــــي الـــفـــريـــق، ويـــمـــتـــد عــقــده  ــيـ أســـاسـ
موسمين إضافيين، إلا أن استمراره أو 

رحيله لم يتضح بعد.

ميسي... صفقة مدوية تنتظر الإعلان الرسمي

الهلاليون نهاية الشهر  يترقب 
الحالي لمعرفة نتيجة المفاوضات مع 

اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفتح الهلال باب المفاوضات مع 
النجم المتوج ببطولة كأس العالم في 
قــطــر، مــنــذ عـــدة أشــهــر حــيــث تنتهي 
علاقته بنادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي الشهر الحالي، إلا أن ميسي 
ما زال يترقب جديد إمكانية عودته 

لفريق برشلونة الإسباني.
ونـــشـــرت «الـــشـــرق الأوســــــط» في 
لــيــونــيــل ميسي  المـــاضـــي، أن  الــشــهــر 
تلقى عرضاً رسمياً من فريق الهلال 
لــضــمــه إلــــى صــفــوفــه، إلا أن الــلاعــب 
يُفضل الاستمرار في أوروبــا، ولكنه 
مــا زال يمنح الــهــلال فــرصــة فــي حال 
تــعــثــر انـــضـــمـــامـــه لــبــرشــلــونــة أو أي 
مـــن الأنـــديـــة المــنــافــســة فـــي الـــدوريـــات 

الأوروبية.
وبــدأ مشروع استقطاب النجوم 
الــعــالمــيــين لــلأنــديــة الــســعــوديــة بدعم 
حــكــومــي كــبــيــر مــنــذ انــضــمــام النجم 
ــدو  ــالــ الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــ
لــفــريــق الــنــصــر فــي ديسمبر (كــانــون 
المــاضــي، حيث أوضـــح الأمير  الأول) 
عبد العزيز بــن تركي الفيصل وزيــر 
ــدو:  ــ ــالـ ــ ــور رونـ ــعـــد حــــضــ ــة بـ ــاضــ ــريــ الــ
ــم بــقــيــة أنـــديـــتـــنـــا لــصــفــقــات  ــدعـ ــنـ «سـ

نوعية مع نجوم عالميين قريباً».

الرياض: فهد العيسى

دياز مطالب بإخراج لاعبيه من كابوس سايتاما بأسرع وقت ممكن (تصوير: علي الظاهري)
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آرسنال يواصل مطاردة سيتي على الصدارة... وهزيمة نيوكاسل تشعل المربع الذهبي
واصــــــــــــــل آرســــــــــنــــــــــال مــــــطــــــاردتــــــه 
الــــدوري  لمانشستر ســيــتــي عــلــى قــمــة 
الإنجليزي الممتاز بإنتصاره الثمين 
على مضيفه نيوكاسل ٢-صفر أمس 
ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة الــخــامــســة 

والثلاثين.
وقـــلـــص آرســـنـــال صـــاحـــب المــركــز 
الــثــانــي الـــفـــارق مـــع ســيــتــي المــتــصــدر 
الــــــذي لـــعـــب مــــبــــاراة أقــــــل، الـــــى نــقــطــة 
واحـــدة رافــعــا رصــيــده الــى ٨١ نقطة، 
بينما توقف رصيد نيوكاسل عند ٦٥ 
نقطة بالمركز الثالث لكنه بات مطالباً 
بعدم إهدار اي نقاط فيما هو متبقي 
لــلــتــمــســك بــفــرصــتــه فـــي مــقــعــد مــؤهــل 

لدوري الابطال الموسم المقبل. 
على ملعب «سانت جيمس بارك» 
ورغم ان نيوكاسل بدأ اللقاء ضاغطا 
وتـــصـــدى الـــقـــائـــم لــتــســديــدة جــاكــوب 
مـــيـــرفـــي بـــعـــد دقــيــقــتــين فـــقـــط، الا ان 
آرسنال عاد وفرض سيطرته وسجل 
لــه مــارتــن اوديــغــارد هــدف التقدم في 
الدقيقة ١٤ بتسديدة قوية من خارج 
منطقة الجزاء، واهدر بعدها الفريق 
اللندني ٣ فرص محققه من انفرادات 
تامه لكل من بوكايو ساكا والبرازيلي 

مارتينيلي واديغارد.
وبدأ الشوط الثاني ايضا بضغط 
قـــوي مــن أصــحــاب الارض بــحــثــا عن 
ــال ظل  ــنـ ــرتـــدات ارسـ الـــتـــعـــادل، لــكــن مـ
خطيرة ومنها ســدد مارتينيلي في 
العارضة بالدقيقة ٥٠ ، ثم عاد اللاعب 
نفسه وعزز تقدم فريقه عندما انطلق 
مـــن نــاحــيــة الـــيـــســـار وســـــدد عــرضــيــه 
قــويــة لــم يحسن فــابــيــان شـــار مــدافــع 
ابــعــادهــا واسكنها شباك  نيوكاسل 

فريقه بالدقيقة ٧١.

ولم يتبق سوى ٣ مراحل وتحسم 
الفائز باللقب والــفــرق الأربعة  هوية 
التي ستتأهل لدوري الأبطال، وكذلك 
صــراع الهبوط المحتدم الــذي سيدفع 
ثمنه ٣ فــرق يبدو أن ساوثهامبتون 
أولها.ورفع انتصار كل من ليفربول 
وتـــوتـــنـــهـــام عـــلـــى كــــل مــــن بــرنــتــفــورد 
بــــــــالاس بـــنـــتـــيـــجـــة (١ -  ــال  ــتــ ــريــــســ وكــ

صفر)، من سخونة المنافسة على آخر 
مركزين بالمربع الذهبي بعد أن ضمن 
مانشستر سيتي المتصدر ومطارده 
آرســنــال المــركــزيــن الأولـــين، ويتسابق 
كل من نيوكاسل ومانشستر يونايتد 

على المركزين الثالث والرابع.
وبـــعـــدمـــا حـــقـــق لـــيـــفـــربـــول فــــوزه 
ــاً بــــهــــدف مــهــاجــمــه  ــيــ الـــــســـــادس تــــوالــ

ــفــــعــــت  المــــــصــــــري مــــحــــمــــد صــــــــلاح ارتــ
معنويات فريق المدرب الألماني يورغن 
كــلــوب لــلــمــنــافــســة عــلــى مــكــان مــؤهــل 
ــــدوري الأبـــطـــال أو ضــمــان الانــتــقــال  لـ
لبطولة «يوروبا ليغ» الموسم المقبل. 
ورفــع ليفربول رصيده إلــى ٦٢ نقطة 
لــكــنــه لــعــب مـــبـــاراتـــين أكــثــر مـــن أقـــرب 

منافسيه يونايتد.

وربــمــا كــان إنــجــاز محمد صلاح 
بالوصول إلى الهدف ١٠٠ في أنفيلد 
أمــراً استثنائياً فــي مسيرة ليفربول 
ــم، لـــكـــن الــنــجــم  ــ المــتــقــلــبــة هـــــذا المـــــوسـ
ــم  ــد عــلــى أن الأهـ المـــصـــري المــتــمــيــز أكــ
هـــو مــســاعــدة الــفــريــق عــلــى مــواصــلــة 
الانـــتـــصـــارات فــيــمــا تــبــقــى مـــن مــوســم 

الدوري الإنجليزي.

وهــز صــلاح الــشــبــاك فــي الدقيقة 
١٣ لــيــصــبــح الـــلاعـــب المـــصـــري الأكــثــر 
تسجيلاً للأهداف برصيد ٣١٤ هدفاً.

وبـــهـــدفـــه فــــي مـــرمـــى بـــرنـــتـــفـــورد 
وصل صلاح إلى ١٠٠ هدف في ملعب 
ليفربول، ورفع رصيده إلى ١٨٦ هدفاً 
مع الفريق منذ انتقاله في ٢٠١٧، كما 
أصــبــح يــتــقــاســم المــركــز الــخــامــس في 

قــائــمــة هــدافــي الــفــريــق عــبــر العصور 
متساوياً مــع القائد السابق ستيفن 
القائمة  إيــان راش  جيرارد. ويتصدر 

برصيد ٣٤٦ هدفاً.
وقال صلاح: «أحاول هز الشباك 
في كل مباراة ومساعدة الفريق على 
تحقيق الانتصارات. لن أنفي أنني لا 
أركز على الأرقام القياسية لكن الأهم 
هو أن الفريق يسير على ما يرام في 

الأسابيع الأخيرة».
وأضـــاف: «١٠٠ هــدف فــي أنفيلد 
أمـــر اســتــثــنــائــي، اجــتــهــدت كــثــيــراً من 
أجل تحقيق ذلك». وأوضح: «المنافسة 
باتت صعبة في الجولات الأخيرة... 
برنتفورد يعتمد على الركلات الثابتة 
والــتــمــريــرات الأمــامــيــة الــطــويــلــة، لكن 
المهم أننا حققنا الفوز وهو السادس 
لنا على التوالي، نريد الاستمرار على 
هذا المنوال وعــدم التركيز في أي أمر 

آخر».
وأغــدق المــدرب كلوب المديح على 
صـــلاح بــعــد إنـــجـــازه الــجــديــد، قــائــلاً: 
«المـــهـــاجـــم يــحــتــاج إلــــى هــــذه الــرغــبــة 
لــتــســجــيــل الأهـــــــــداف لـــكـــن الــكــثــيــريــن 
ــذكـــــرون عـــــــدد الأهــــــــــــداف الـــتـــي  ــ ــتـ ــ لا يـ
إنــه يساهم دائماً  صنعها (صــــلاح). 
فـــي الأهــــــــداف. الـــعـــديـــد مـــن الــلاعــبــين 
لا يــحــصــلــون عــلــى الــتــقــديــر الــكــافــي 
أثــنــاء مسيرتهم لكن  الــجــمــاهــيــر  مــن 
بالنسبة لنا فهو واحـــد مــن الأفضل 
في التاريخ». ومع اقتراب الموسم من 
نهايته أوضح المدرب الألماني: «ربما 
يكون الأمر أكثر إثارة قليلاً مما أرادته 
بعض الفرق لنا. من الجيد أن نتمكن 
مــن الــوصــول لهذه المكانة فــي جــدول 
الترتيب مجدداً لكن علينا التأكد من 
تفوقنا على أندية أخرى... لم يُحسم 

أي شيء بعد».

أوديغارد نجم آرسنال (رقم ٨) يسدد مفتتحاً التسجيل في مرمى نيوكاسل (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

يوفنتوس يوطد أقدامه 
نحو مركز مؤهل لـ«الأبطال»

خطا «يوفنتوس» خطوة مهمة 
أبـــطـــال  فــــي «دوري  المــــشــــاركــــة  نـــحـــو 
ــل، بـــفـــوزه  ــبــ ــقــ ــم المــ ــ ــوسـ ــ أوروبــــــــــــــا»، المـ
الثمين، خارج ملعبه، على «أتالانتا» 
٢ - ٠، ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين 

«الدوري الإيطالي». لـ
إلــى المركز  وارتــقــى «يوفنتوس» 
الــثــانــي، مــســتــغــلاً ســقــوط «لاتــســيــو» 
أمــــام «مـــيـــلان» ٠ - ٢، الــســبــت، رافــعــاً 
رصيده إلى ٦٦ نقطة، متقدماً بفارق 
٥ نــقــاط عــن «مــيــلان» الــخــامــس، قبل 

نهاية الدوري بـ٤ مراحل.
أمــا «أتــالانــتــا» فاحتفظ بالمركز 
الــســادس، بــفــارق ٥ نقاط عــن «إنتر» 
صاحب المركز الرابع، وآخِر المتأهلين 
إلــى «الــــدوري الإيــطــالــي»، فــي الوقت 
الــحــالــي. وبــعــد شـــوط أول رتــيــب من 
قِـــبـــل الـــفـــريـــقـــين، نــجــح «يــوفــنــتــوس» 
فــي افــتــتــاح الــتــســجــيــل، عــبــر جناحه 
الإنجليزي الشاب صامويل إيلينغ-

جــونــيــور (١٩ عـــامـــاً)، مــســتــغــلاً كــرة 
ــلـــه الـــبـــولـــنـــدي  ــا زمـــيـ ــ دهـ ــدَّ ــ ــدّة سـ ــ ــرتـ ــ مـ

أركاديوش ميليك في الدقيقة ٥٩.
وكـــان إيلينغ-جونيور يخوض 
فــــي صــفــوف  مـــــبـــــاراة أســــاســــيــــاً  أول 
فريقه، في «الدوري الإيطالي»، ورمى 
«أتــالانــتــا» بــكــل ثقله بــاتــجــاه مرمى 
«يــوفــنــتــوس»؛ فـــي مــحــاولــة لتعديل 
النتيجة، لكن حارس الأخير البولندي 
ى لأكثر من  فويتشيك تشيسني تصدَّ

محاولة خطِرة.
واســـــتـــــغـــــلّ المُـــــهـــــاجـــــم الـــصـــربـــي 
ــان فــلاهــوفــيــتــش هجمة مــرتــدّة  دوشــ
سريعة لفريقه، في الدقيقة التاسعة 
ــدل الــــضــــائــــع، لــيــحــســم  ــ ــت بـ ــوقــ ــن الــ مــ
النتيجة نهائياً فــي صــالــح السيدة 
الــزاويــة العليا  العجوز بــكــرةٍ سكنت 

لمرمى «أتالانتا».
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــع «أتــــــالانــــــتــــــا» أكـ ــ ــنـ ــ وصـ
الــشــوط الأول،  فــرصــة للتسجيل فــي 
لكنه أخفق في التسديد على المرمى. 
وكـــــاد جـــورجـــيـــو ســكــالــفــيــنــي يــحــرز 
الـــهـــدف الأول مـــن ضــربــة رأس مـــرّت 

من تشتيسني، حارس «يوفنتوس»، 
لكنها اصطدمت بالقائم.

م «يـــوفـــنـــتـــوس»، بــعــد ١٠  ــدَّ ــقــ وتــ
دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما 
ــلّ إيـــلـــيـــنـــغ-جـــونـــيـــور تــمــريــرة  ــغـ ــتـ اسـ
د كــــرة اصــطــدمــت  مـــن مــيــلــيــك، وســــــدَّ
ـــبـــاك مــكــلــلاً 

ِّ
ت الـــش بـــالـــعـــارضـــة، وهــــــزَّ

هجمة بدأها بنفسه.
وبــهــذا يصبح إيلينغ-جونيور 
ثــــــالــــــث لاعــــــــــب إنـــــجـــــلـــــيـــــزي يـــســـجـــل 
«يوفنتوس» في الدوري، بعد ديفيد  لـ

بلات، ووليام جون جوردان.
ــا  ــ وقـــــــال إيـــلـــيـــنـــغ-جـــونـــيـــور: «أنـ
ــيــــص،  ــمــ ــقــ فــــــخــــــور لارتــــــــــــــــداء هـــــــــذا الــ
ولتسجيل الهدف، إنها لحظة خاصة 
بي.  لــي، وأودُّ أن أشكر مدرِّ بالنسبة 
ألــيــغــري مــديــر فني  (ماسيميليانو) 
مــمــيــز، وصـــاحـــب فــضــل فـــي تــطــوري 

ومسيرتي».
ورغم محاولات «أتالانتا» العودة 
في النتيجة، فإن فلاهوفيتش سجّل 
«يـــوفـــنـــتـــوس» مــن  الــــهــــدف الـــثـــانـــي لــــ
هجمة مرتدّة في آخِر لعبة بالمباراة، 
ليحتفل وهو يضع إصبعه في فمه؛ 
ــل إســــكــــات جـــمـــهـــور الـــفـــريـــق  ــ ـــن أجــ مـ

صاحب الأرض.
وبعد صيامه عن التسجيل، طوال 
الــشــهــر المــاضــي، ســجــل فلاهوفيتش 
للمباراة الثانية على التوالي، ليرفع 
رصيده إلــى ١٠ أهــداف، هــذا الموسم. 
وسيتحول تركيز «يوفنتوس» الآن 
إلــى مواجهة ضيفه «إشبيلية»، في 
ذهاب قبل نهائي «الدوري الأوروبي»، 
ــى 

ّ
يــــوم الــخــمــيــس. وفــــي المـــقـــابـــل تــلــق

«أتـــالانـــتـــا» ضــربــة فــي آمــالــه للتأهل 
ــا»، في الموسم  «دوري أبطال أوروبـ لــــ
الرابع  المقبل، حيث يبتعد عن المركز 
ــق مُــدافــعــه  ـــ٥ نــقــاط. وحــــول ذلـــك عــلَّ بـ
رفائيل تولوي: «الهزيمة من الصعب 
ــلــهــا». وأضــــــاف: «الـــحـــظ لـــم يكن  تــقــبُّ
حــلــيــفــنــا. (يـــوفـــنـــتـــوس) فـــريـــق قـــوي، 
لكننا أدّينا عملاً جيداً، نخرج برأس 
ــبـــاراة المقبلة.  مـــرفـــوع... نــفــكــر فــي المـ
يتبقى لنا ٤ مــبــاريــات، ويمكننا أن 

نحظى بموسم رائع».

روما: «الشرق الأوسط»

المدرب الإيطالي طالب لاعبي الريال بالتوقف عن الاحتفال بكأس إسبانيا والتركيز على مواجهة سيتي المقبلة

أنشيلوتي «البراغماتي» يستعد لمنازلة غوارديولا «المتجدد»

احــــتــــفــــل لاعـــــبـــــو ريــــــــــال مــــدريــــد 
لبضع ساعات بالتتويج بكأس ملك 
إســبــانــيــا، لأول مــرة بعد ٩ ســنــوات، 
قبل أن يطلب المدرب الإيطالي كارلو 
الــعــودة لمركز  أنشيلوتي مــن الفريق 
الـــتـــدريـــب، لــلــتــركــيــز عــلــى المــواجــهــة 
المــرتــقــبــة ضــد مانشستر سيتي في 
ــــاب نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال  ذهـ

أوروبا.
الـــــفـــــوز ٢-١ عــلــى  وربـــــمـــــا رفـــــــع 
أوســــــاســــــونــــــا فــــــي نــــهــــائــــي الــــكــــأس 
واســتــعــادة اللقب الغائب منذ ٢٠١٤ 
في فترة أنشيلوتي الأولى، معنويات 
لاعــبــي الــريــال؛ لكن مــواجــهــة سيتي 
المقررة غداً الثلاثاء ستكون غاية في 
الصعوبة؛ خصوصاً أن الفريق الملكي 
خــســر مـــرتـــين فـــي آخــــر ٣ مـــبـــاريـــات، 
وخــرج مــن سباق الـــدوري الإسباني 
تقريباً؛ إذ يبتعد بفارق ١٤ نقطة عن 

غريمه برشلونة المتصدر.
أنــشــيــلــوتــي بــعــد تحقيق  ــال  ــ وقـ
لقبه العاشر في مسيرته مع الريال: 
الــكــأس، ليس فقط بسبب  «نستحق 
الـــنـــهـــائـــي، وإنـــمـــا بسبب  فـــي  الأداء 
المـــســـيـــرة كـــلـــهـــا، بـــعـــد الـــتـــفـــوق عــلــى 
ــاء لـــلـــغـــايـــة»، وعــلــى  ــويــ مــنــافــســين أقــ
الـــذي سحقه ريــال  رأســهــم برشلونة 
ــــي إيـــــــاب قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي.  ــر فـ ــ ــفـ ــ ٤-صـ
وأضاف المدرب المتوج بطلاً لإسبانيا 
وأوروبـــــــا المـــوســـم المـــاضـــي: «حــقــقــنــا 
كــل الألــقــاب الممكنة خــلال موسمين، 
الــقــادم فــي دوري  ونستعد للتحدي 
الأبطال وسط أجواء سعيدة». وتابع: 
«سننافس بقوة لأننا نقترب للغاية 
ــر، وســـنـــبـــذل أقــصــى  ــ ــن نـــهـــائـــي آخــ مــ
لــلــوصــول لأبــعــد نقطة.  جــهــد ممكن 
في الذهاب أمام سيتي لدينا امتياز 
الــلــعــب ١٢ ضــد ١١»، فــي إشــــارة إلــى 
الــجــمــاهــيــر فـــي مــلــعــب «ســانــتــيــاغــو 

برنابيو».
وامـــــتـــــدح أنـــشـــيـــلـــوتـــي المـــهـــاجـــم 
البرازيلي رودريــغــو صاحب ثنائية 
الفوز على أوساسونا، ووصفه بأنه 
ــداً، يــتــحــرك بــرشــاقــة  «لاعــــب أنــيــق جــ

ويتطور بطريقة مدهشة».
وتقمص رودريغو دور البطولة 
لــيــكــون بــذلــك قـــد حــصــد كـــل الألــقــاب 
الممكنة مع فريقه، وعلق قائلاً: «كنا 
نتحدث هذا الأسبوع وقلنا بأن ريال 
مــدريــد لــم يــفــز بــالــبــطــولــة مــنــذ فترة 
إلــى هذا  طويلة. كنت أيضاً بحاجة 
اللقب لإكمال سجل الألقاب الممكنة مع 
الفريق، لذلك فقد كانت أمسية خاصة 
جداً بالنسبة لي، ومع تسجيل هدفين 

أنا في غاية السعادة».
ــغـــو: «كــنــت أريــد  وأضــــاف رودريـ
الفوز بهذا اللقب؛ لأنه الوحيد الذي 
لم أفز به مع الفريق، وفي سن الـ٢٢، 
ــقـــاب المــمــكــنــة؛  فـــزت الآن بــجــمــيــع الألـ
لــكــنــي أريــــد مــواصــلــة الـــفـــوز بــالمــزيــد 

والفوز بهذه الكأس مرات كثيرة. هذا 
أول لقب لي في المسابقة، ورأيت أنها 
مسابقة خاصة. كانت الأجواء رائعة 
منذ لحظة خروجنا للقيام بتمارين 

الإحماء».
وأثــــنــــى رودريـــــغـــــو عـــلـــى زمــيــلــه 
ومـــواطـــنـــه فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور، 
قائلاً: «لطالما قلت إنني أحب اللعب 
ــــاص، ونــــريــــد أن  ــــب خــ ــه لاعـ ــ ــه. إنـ ــعـ مـ

يستمر على هذا النحو».
من جانبه، أوضح الألماني توني 
كـــروس نجم خــط الــوســط: «إنـــه لقب 
كنت أفتقده، وهو مهم جداً بالنسبة 
لي؛ لأنني أردت الفوز بكل شيء مع 
ريـــال مـــدريـــد... لــقــد فــعــلــتُ ذلـــك وأنــا 
سعيد جـــداً. علينا الاحــتــفــال قليلاً، 
فالفوز بالنهائيات ليس سهلاً أبداً. 

لقد رأينا ذلك».
كما أبدى المدافع داني كارفاخال 

سعادته بلقب الكأس، وقال: «سعيد 
للغاية لأنني فزت بلقب جديد مع هذا 
القميص. أهديه لجمهورنا الذي كان 
رائعاً. سنحتفل ثم نبدأ التفكير في 

مباراة الثلاثاء».
وأعرب الحارس البلجيكي تيبو 
كــورتــوا عن تفاؤله بشأن المستقبل، 
ــال: «الــفــوز فــي الــنــهــائــي يمنحنا  وقــ
قـــادم...  طاقة كبيرة لمواجهة مــا هــو 
هذه الكأس الوحيدة المتبقية لي للفوز 
بها بهذا القميص. ويجب أن نكون 
فــخــوريــن لــلــغــايــة بــهــا، الــطــريــق كــان 
صعباً جداً هذا الموسم وقمنا بعمل 
رائع. تنتظرنا الآن مباراتين مهمتين 
فـــي غــضــون أســـبـــوع». وسيستعيد 
أنشيلوتي ذكريات مر عليها سنوات 
عــنــدمــا يـــواجـــه الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غـــوارديـــولا مـــدرب سيتي فــي نصف 

نهائي دوري الأبطال.
لــقــد مـــر مـــا يـــزيـــد قــلــيــلاً عــلــى ٩ 
ــه غــــوارديــــولا  ســــنــــوات مـــنـــذ أن واجــــ
لأول مرة أنشيلوتي مدرباً في دوري 
يــقــود  ــان الأول  ــ كـ ــال، حــيــنــهــا  ــ ــطـ ــ الأبـ
الــدوري  بايرن ميونيخ وحسم لقب 
ــانــــي مــبــكــراً قــبــل شــهــر تــقــريــبــاً،  الألمــ
ــال فــي  ــريــ ــقـــود الــ ــالـــي يـ ــطـ بــيــنــمــا الإيـ
ــتـــه الأولــــــى. كـــانـــت إحــصــائــيــات  ولايـ
البايرن مرعبة لمنافسيه، فغالباً ما 
أتــم ١٠٠٠ تــمــريــرة فــي المـــبـــاراة، وبــدا 
خــلال مــبــاراة الــريــال أن كــرة قــدمــه لا 
أقـــدام لاعبيه  يمكن إيقافها مــن بــين 
لمــــدة ١٨ دقــيــقــة فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب 
فـــي «الــبــرنــابــيــو»، واســتــمــر الــفــريــق 
الــبــافــاري فــي اســتــعــراض قــوتــه إلــى 
أن قــــام الـــريـــال بــهــجــمــة مـــرتـــدة حين 
انطلق فابيو كوينتراو بالكرة ومرر 
إلى الفرنسي كريم بنزيمة، ليخطف 
الأخير هدفاً على عكس سير اللقاء. 

واستمر بايرن في الهيمنة على الكرة 
وتراجع مدريد مدافعاً ومعتمداً على 
مرتدات خطيرة، لينتهي اللقاء ١-٠. 
بالنظر إلــى الـــوراء، وقبل تجدد 
المواجهة بين غوارديولا وأنشيلوتي 
في نصف نهائي آخر في «البرنابيو» 
غداً، تبدو تلك المباراة لحظة حاسمة 
في مسيرة الفريقين. غوارديولا هذه 
المــرة يبدو أكثر اســتــعــداداً مــع فريق 
مـــتـــكـــامـــل لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي؛ لــكــن 
المــــدرب الإســبــانــي لا يــريــد تــكــرار ما 
حــدث أيضاً في نصف النهائي ضد 
إنترناسيونالي الإيطالي في ٢٠١٠، 
وأمام تشيلسي في ٢٠١٢، عندما كان 
فــريــقــه يــتــفــوق فــي الاســتــحــواذ لكنه 
في النهاية يخرج خاسراً. هذه المرة 
يتوجه غوارديولا إلى مدريد متسلحاً 
بتصدر الدوري الإنجليزي، مع فريق 
لم يعد أي منافس قادراً على الصمود 
ــام قــوتــه الــهــجــومــيــة، وخــصــوصــاً  أمــ
الهداف العملاق النرويجي إيرلينغ 

هالاند. 
لقد اعترف غوارديولا بأنه أخطأ 
خـــلال المـــواجـــهـــات الــحــاســمــة عندما 
يــــري أن الاســـتـــحـــواذ سيجلب  كــــان 
له الــفــوز، وقــال لاحقاً: «فــي مواجهة 
الــريــال السابقة جلس المنافس أمــام 
انــطــلــق بهجوم  ثـــم  منطقته بــعــمــق، 
مـــضـــاد ســـريـــع مــــن خـــــلال (الـــجـــنـــاح 
الأرجنتيني) أنخيل دي ماريا وفاز».

لقد حقق أنشيلوتي البراغماتي 
المــطــلــوب، وهــــزم غـــوارديـــولا المــثــالــي 
وشــديــد الالـــتـــزام بــأفــكــاره. خـــلال ٢٨ 
عاماً في الإدارة الفنية، فاز أنشيلوتي 
بأربع بطولات دوري أبطال أوروبا، 
وهو المدرب الوحيد الذي فاز باللقب 
في كل من الدوريات الخمسة الكبرى 
فــــي أوروبـــــــــــا؛ لـــكـــنـــه فــــــوز لــــم يــتــكــرر 
ســوى مــرة واحـــدة فــقــط، بينما توج 
غـــــوارديـــــولا، خــــلال ١٤ عـــامـــاً مــدربــاً 
بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، و١٠ 
ألــقــاب لــلــدوري مــع كــل مــن برشلونة 
وبـــايـــرن ومــانــشــســتــر ســيــتــي، وعلى 
المــدرب  عكس الإيطالي دائــمــاً يشعر 
ــبـــانـــي بــالــنــهــم لــــزيــــادة نــجــاحــه  الإسـ
ــابــــه. لـــقـــد غـــيـــر غـــــوارديـــــولا مــن  ــقــ وألــ
معايير ما يعتبر ممكناً في كرة القدم، 
وطور وصقل مفهومه عن الاستحواذ، 
وكانت مسيرته بأكملها بمثابة جدال 
مقنع لرؤيته لكرة القدم الحديثة. في 
المقابل أنشيلوتي براغماتي مختلف 
جداً، فعلى الرغم من أنه أنشأ فريقاً 
يتبع نظرية الاستحواذ والضغط في 
ميلان الإيطالي، فإنه لا يرى عيباً في 
إلــى الخطط المعقدة القديمة  العودة 
حـــين يـــريـــد مـــن لاعــبــيــه الــتــكــيــف مع 

ظروف جديدة. 
ــه إذا كـــان  ــ أنــ المــــراقــــبــــون  ويـــــــرى 
لــديــه الحنكة لتغيير  هــنــاك شخص 
الــفــرق  تكتيكاته وصــهــرهــا لــصــالــح 
ــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي،  ــتــــي يــــقــــودهــــا، فـــهـ الــ

وإنجازاته تشهد على ذلك.

أنشيلوتي يشارك لاعبي الريال الاحتفال بالتتويج بكأس إسبانيا (أ.ف.ب)

مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

غوارديولا وأنشيلوتي وجهاً لوجه مجدداً (غيتي)

أنشيلوتي فاز بأربع 
بطولات دوري أبطال 
وهو المدرب الوحيد 
الذي فاز باللقب في 

كل من الدوريات 
الخمسة الكبرى

الشاب إيلينغ-جونيور يحتفل بهدفه الأول بقميص يوفنتوس (إ.ب.أ)
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لاعب خط الوسط الإنجليزي المتألق مع دورتموند بات محل اهتمام كل أندية أوروبا الكبرى

بيلينغهام موهبة رائعة تستحق الانضمام إلى عظماء كرة القدم
ــة  ــلــ ــواصــ ــي مــ ــ ــ ــل فـ ــ ــــضـ ــفـ ــ ــع الـ ــ ــرجــ ــ يــ
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد لــلــضــغــط على 
بــايــرن مــيــونــيــخ مــن أجـــل خــطــف لقب 
الأولــى  للمرة  الممتاز  الألماني  الــدوري 
منذ عام ٢٠١٢ إلى المستوى المذهل الذي 
الــوســط الإنجليزي  يقدمه لاعــب خــط 
الــذي يعد  الموهوب جــود بيلينغهام، 
أفـــضـــل لاعــــب فـــي الــبــونــدســلــيــغــا هــذا 

الموسم.
ويـــمـــتـــاز بــيــلــيــنــغــهــام بـــأنـــه لاعــب 
المــراوغــة  خــط وســط متكامل، ويجيد 
والــتــمــريــر والــتــســديــد، بــالإضــافــة إلــى 
القدرة على تسجيل الأهداف. وعلاوة 
الــكــرة بشكل  ذلــك، فإنه يستقبل  على 
استثنائي، وخير مثال على ذلك لمسته 
ـــرزه في  ــذي أحــ المــذهــلــة فـــي الـــهـــدف الــ
آينتراخت فرنكفورت. ويتميز  مرمى 
بيلينغهام أيضا بالقوة البدنية، كما 
لا يــعــرف الــخــوف والــتــوتــر، ويسيطر 

على أعصابه في أصعب الظروف 
السيطرة  والمــواقــف، ويمكنه 

على الكرة والتحكم فيها 
بشكل مذهل. ويُظهر 

الــــــــــــــــــــلاعــــــــــــــــــــب 
الإنــجــلــيــزي 
الـــــــــــــشـــــــــــــاب 
قـــــــيـــــــاديـــــــة شـــخـــصـــيـــة 

المــــســــتــــطــــيــــل داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ويــبــحــث دائــمــا الأخــــــــــــضــــــــــــر، 

الــــــصــــــعــــــبــــــة ضــــد عن المواجهات 
ــتــــى الــــخــــصــــوم، ويــتــحــمــل  أقــــــوى وأعــ
المباريات والمناسبات  المسؤولية في 
الكبرى، سواء مع ناديه أو مع منتخب 

بلاده.
ــارات وإمـــــكـــــانـــــات  ــ ــ ــهــ ــ ــ ــر مــ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ وتـ
ــاراة يــلــعــبــهــا  ــبــ بــيــلــيــنــغــهــام فـــي كـــل مــ
فـــريـــقـــه، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــــبـــــاراة الــتــي 
خــســرهــا بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد أمـــام 
أهــداف مقابل  بايرن ميونيخ بأربعة 
ــيـــســـان)  هــــدفــــين فــــي بــــدايــــة أبــــريــــل (نـ
المـــاضـــي. فـــي الــحــقــيــقــة، لا أفــهــم على 
التي تعرض لها  الانــتــقــادات  الإطــلاق 
بيلينغهام بعد تلك المباراة، خصوصاً 
أنه أبرز لاعب في صفوف دورتموند، 
وعندما يغيب لأي سبب من الأسباب 
يعاني الفريق بشدة ويفتقد للحماسة 
والطاقة داخل الملعب، وهو الأمر الذي 
أدركه الجميع في المباراة التي خسرها 
دورتموند أمام لايبزيغ في الدور ربع 
النهائي لكأس ألمانيا، والتي أثبتت أن 

الفريق يعاني بشدة في غيابه.
ــلـــيـــنـــغـــهـــام إعــــجــــاب  ــيـ ويـــــجـــــذب بـ
وأنظار الجميع؛ لأنه يمكن أن يصبح 
يوماً ما لاعباً من الطراز العالمي، فعلى 
الـــرغـــم مـــن أنــــه لا يـــــزال فـــي الــتــاســعــة 
عــشــرة مــن عــمــره فــإنــه لاعـــب متكامل 
ومتطور بشكل مذهل. وعندما كان في 
السادسة عشرة من عمره أثبت نفسه 
الـــدرجـــة الأولـــــى في  بـــقـــوة فـــي دوري 
يــقــدم مستويات ثابتة  إنجلترا، كما 
فــي الــــدوري الألمــانــي المــمــتــاز للموسم 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، ويــعــتــمــد عليه 
الإنــجــلــيــزي،  للمنتخب  الــفــنــي  المــديــر 
غاريث ساوثغيت، بشكل كبير، ودفع 
التشكيلة الأســاســيــة لمنتخب  فــي  بــه 
الأســـود الــثــلاثــة فــي جميع المــبــاريــات 

العالم الأخيرة  كــأس  فــي  التي لعبها 
في قطر.

ــه يــمــتــلــك شــخــصــيــة الــلاعــبــين  ــ إنـ
ــهــــرون قــــدراتــــهــــم  ــظــ ــن يــ ــبــــار الـــــذيـــ ــكــ الــ
وإمـــــكـــــانـــــاتـــــهـــــم مـــــنـــــذ ســـــــن مــــبــــكــــرة، 
ويـــواصـــلـــون الـــلـــعـــب بـــالـــقـــوة نــفــســهــا 
والثبات من دون عناء، فجميع اللاعبين 
الذين تألقوا على الساحة العالمية في 
الــثــلاثــين عــامــاً الأخــيــرة بـــدأوا تألقهم 
العشرين. وبالتالي، عندما  منذ سن 
يــصــل أي لاعـــب إلـــى هـــذه المــســتــويــات 
السن الصغيرة، فهذا يعني  في هــذه 
ــه يــســيــر فـــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة،  أنــ
وأن هــنــاك مستقبلاً مــشــرقــاً ينتظره 

خـــلال الــســنــوات الــقــادمــة. 
ــيـــقـــة، يــمــتــلــك  ــقـ ــــي الـــحـ فـ
ــدرات  ــقــ بــيــلــيــنــغــهــام الــ
والإمـــــــــكـــــــــانـــــــــات الــــتــــي 

تؤهله للعب 

في صفوف 
كــبــيــر  ــريــــق  فــ أي 
فــي أوروبــــا على 
مــــــدى الـــســـنـــوات 
الــــــــــ١٥  أو  الــــــــــــــ١٠ 

المقبلة. وبالتالي، 
فلا عجب أن يكون 
الـــــــلاعـــــــب الـــــشـــــاب 
مــحــط أنــظــار ريــال 
مــدريــد وكــثــيــر من 
الأنــــــديــــــة الـــكـــبـــرى 

الأخرى.
لــــــــقــــــــد أثــــــبــــــت 
نفسه  بيلينغهام 
بـــالـــفـــعـــل، لــكــنــه لا 
يـــزال بــحــاجــة إلــى 

إحــــــــــراز مــــزيــــد مــن 
التقدم حتى يستغل 

كل الإمكانات الهائلة 
التي يتمتع بها. وأرى 
الـــوحـــيـــد  ــر  ــطــ الــــخــ أن 

الذي يواجهه هو أنه لم 
يقدم بعد أسلوبه المميز 

والخاص به، فضلاً على 
ــم يــتــضــح بــعــد كــيــف  ــه لـ أنــ

يفهم مهام مركزه.
في بوروسيا دورتموند، 

يــــقــــوم بــيــلــيــنــغــهــام فــــي بــعــض 
الأحيان بكثير من المهام، ويتعين 

عــلــيــه تــغــطــيــة مــســاحــة شــاســعــة جــدا 
داخــل الملعب، وهــو الأمــر الــذي يؤدي 
ــاق  ــ ــالإرهـ ــ ــه بـ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــه وإصـ إلــــــى إنــــهــــاكــ
بالشكل الذي يؤثر على قيامه بمهامه 
ألا  الممكن  الأساسية. وبالتالي، فمن 
تــكــون لــديــه رؤيـــة واضــحــة لمــا يتعين 
القيام به عند الاستحواذ على  عليه 
الكرة، أو أن يتحرك بالشكل المطلوب 
ــريـــق المــنــافــس  ــفـ عـــنـــدمـــا يـــســـتـــحـــوذ الـ
التي  المــبــاراة  الــكــرة. وفــي نهاية  على 
تعادل فيها بوروسيا دورتموند مع 
شتوتغارت بثلاثة أهداف لكل فريق، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كــــان بــيــلــيــنــغــهــام 
يوجد باستمرار في المناطق الأمامية، 

رغم أن فريقه كان متقدما في النتيجة، 
ــــان يــــحــــاول زمــــــلاؤه الـــدفـــاع  بــيــنــمــا كـ
ــزاء فــريــقــهــم،  بــشــراســة عـــن مــنــطــقــة جــ
الذي استقبل هدف التعادل القاتل في 

الثانية الأخيرة من المباراة.
غالباً ما تكون مهام المدافعين أو 
المــهــاجــمــين، مــثــل إيــرلــيــنــغ هــالانــد أو 
كريم بنزيمة، أسهل وأوضح قليلاً 
لــكــن بيلينغهام  الـــصـــدد.  هـــذا  فـــي 
يلعب فــي خــط الــوســط، وبــالــتــالــي 
يجب أن يكون لديه فهم عميق لنقاط 
المنافسين، وأن  لــدى  الــقــوة والضعف 
ــر قــدر  يــعــمــل عــلــى اســتــغــلال ذلـــك الأمــ
المستطاع. يعد خط الوسط هو الأهم 
الــقــدم، لأنــه يتحكم في  كــرة  فــي لعبة 
المــبــاراة بالكامل، ويتعين  زمــام ورتــم 
على لاعبي خط الوسط الثلاثة - محور 
الارتــكــاز ولاعــب خــط الــوســط المهاجم 
الأدوار  أن يقسموا   - الألعاب  وصانع 
الدفاع  فيما بينهم، وأن يوازنوا بين 
والهجوم، وهــو الأمــر الــذي كــان يقوم 
به كل من كاسيميرو ولوكا مودريتش 
وتوني كروس بشكل مثالي على مدى 

سنوات كثيرة في ريال مدريد.
يتميز اللاعبون من الطراز العالمي 
فــتــرات طويلة،  المــســتــوى على  بثبات 
وخــيــر مــثــال عــلــى ذلـــك تــونــي كـــروس 
ــال مـــدريـــد  ــ ــذي يـــتـــألـــق بــقــمــيــص ريــ ــ الــ
مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــان. 

التمرير  الألمــانــي بدقة  النجم  ويتميز 
الكرة بشكل  التحكم في  والقدرة على 
مذهل، فضلاً عن رؤيته الثاقبة داخل 
النجم  الملعب. وهناك مثال آخر وهو 
الــبــلــجــيــكــي كــيــفــين دي بـــرويـــن، الـــذي 
يبذل مجهوداً خرافياً في خط وسط 
الأهـــداف  مانشستر ســيــتــي، ويــصــنــع 
لزملائه، ويقدم مستويات استثنائية 
الوقت.  ويتطور باستمرار مــع مــرور 
الفني لمانشستر  المدير  والآن، يسمح 
سيتي، جوسيب غــوارديــولا، لبروين 
أن يلعب دوراً أكبر في عمق الملعب عما 
كان عليه الأمر قبل عام أو عامين، لكي 
المذهلة  الــقــدرات والإمــكــانــات  يستغل 

البلجيكي. للنجم 
ــا بــالــنــســبــة لــبــيــلــيــنــغــهــام، فــإن  أمــ
التالية تتمثل في الانضمام  الخطوة 
إلى هذا  اللعبة. للوصول  إلى عظماء 
المستوى الرفيع، يحتاج كل لاعب إلى 
تــوجــيــه خـــاص مــن مــديــر فــنــي متميز 
الــلاعــب على  قــــدرات  اســتــغــلال  يمكنه 
النحو الأمثل. ويتعين على هذا المدير 
الفني أن يسأل نفسه: ما الذي أراه في 
هذا اللاعب؟ وما الإضافة التي يمكن 
أن يــضــيــفــهــا لــلــفــريــق؟ ومـــتـــى أعــطــي 
الأولـــويـــة لــلــشــبــاب عــلــى حــســاب ذوي 

الكبيرة؟ الخبرات 
مــديــراً فنياً يمتلك  أن  المــؤكــد  مــن 
كــارلــو أنشيلوتي  خــبــرات هائلة مثل 

ســتــكــون لـــديـــه الإجــــابــــات الــصــحــيــحــة 
على هذه الأسئلة. وفي بعض الأحيان 
فإن زملاء اللاعب في الفريق هم الذين 
يــســاعــدونــه عــلــى الـــوصـــول إلــــى هــذه 

الخطوة الأخيرة من تعلم كرة القدم.
وفــي بوروسيا دورتــمــونــد، وجد 
مــهــم بالنسبة  مــا هــو  كــل  بيلينغهام 
له، حيث يمكنه اللعب كل أسبوع في 
فــي دوري كبير،  فــريــق طــمــوح يلعب 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــــه يــحــظــى بــاحــتــرام 
كبير في هذا النادي الذي يحتاج إلى 
لفترة  الــبــقــاء هــنــاك  جــهــوده، ويمكنه 
أخرى. ويعد بوروسيا دورتموند هو 
المنافس الرئيسي لبايرن ميونيخ في 
ألمانيا، ويفوز بالكأس المحلية من حين 
لآخر، ويلعب بانتظام في دوري أبطال 

أوروبا.
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوروسـ ــبــــح بـ ــــي يــــصــ ــكـ ــ ــن لـ ــ ــكـ ــ لـ
دورتـــمـــونـــد مـــوطـــنـــاً لـــلاعـــبـــين الــكــبــار 
ــل، ســيــتــعــين عــلــى  ــويـ ــطـ ــدى الـ ــ عـــلـــى المــ
ــادي الــتــوقــف عـــن كــونــه «مــحــطــة»  ــنـ الـ
أو نقطة انطلاق للاعبين الشباب إلى 
أنـــديـــة أكـــبـــر. فــعــنــدمــا وصــــل هــالانــد 
ــــان مــن  ــــى بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد كـ إلـ
أنه سيرحل قريباً. واستغل  الواضح 
مـــانـــويـــل أكـــانـــجـــي نــــــادي بـــوروســـيـــا 
يــعــرض مــن خلاله  دورتــمــونــد كمكان 
قـــدراتـــه وإمــكــانــاتــه مــن أجـــل الانــتــقــال 
لكنه  الممتاز،  الــدوري الإنجليزي  إلــى 

الدفاع في مانشستر  تعلم أساسيات 
يــكــون بيلينغهام  أن  ســيــتــي. ويــمــكــن 
الآن فـــي طـــريـــقـــه لـــلـــوصـــول إلــــى هـــذه 
المـــســـتـــويـــات الــعــالمــيــة بــعــد أن ارتــبــط 

اسمه بكثير من الأندية الكبرى.
ــمـــتـــاز الــــــــدوري الألمــــانــــي بــأنــه  ويـ
قوي للغاية من الناحية الاقتصادية، 
ويـــجـــذب الانـــتـــبـــاه فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، كما أنه محطة جذابة للاعبين 
الذين يستغلونه للوصول  الموهوبين 

إلى أندية أكبر. 
الرائعة  الفرق  ومع ذلــك، لا تظهر 
إلا مـــن خـــلال مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 
ــلـــى مــر  ــتـــواهـــم عـ ــتـــطـــور مـــسـ الــــذيــــن يـ
ــنــــادي  الـــســـنـــين، ويـــشـــكـــلـــون هــــويــــة الــ
بــمــرور الــوقــت، وهــو الأمــر الــذي فعله 
بوروسيا دورتموند بشكل رائع منذ 
الفني  المــديــر  قــيــادة  تــحــت  ــام ٢٠٠٨  عـ
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، ثــم فـــاز بلقب 
ــانــــي المـــمـــتـــاز مـــرتـــين فــي  الـــــــدوري الألمــ

عامي ٢٠١١ و٢٠١٢.
الأنــديــة عن  ألمانيا، تنحرف  وفــي 
هذا المثل الأعلى في كل مكان تقريباً، 
وتفعل ذلك بشكل طوعي وليس رغما 
الدوري  عنها، وهذا هو سبب تراجع 
الألماني الممتاز. في الحقيقة، يستحق 

هذا الموضوع مقالاً خاصاً به!

* خدمة الغارديان الرياضي

ميونيخ: فيليب لام

الإنجاز الذي حققه مع بورنموث بانتشاله من مناطق الخطر إلى منتصف الجدول يعد إعجازياً

أونيل يستحق الترشح لجائزة أفضل مدير فني في «الدوري الإنجليزي»
وصـــــــــل بــــــورنــــــمــــــوث إلـــــــــى أدنـــــــى 
مــســتــويــاتــه فـــي وقــــت مــبــكــر جــــداً مــن 
أن خسر، بالفعل،  المــوســم، فبعد  هــذا 
برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي، 
ض  وبثلاثية نظيفة أمام آرسنال، تعرَّ
لهزيمة مُذلّة أمام ليفربول بـ٩ أهداف 
فــي  آنـــفـــيـــلـــد،  مـــلـــعـــب  عـــلـــى  ردّ،  دون 

أغسطس (آب) الماضي.
 وبعد هذه الهزيمة القاسية أعرب 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق آنـــــذاك، ســكــوت 
الفريق «ليس  أن  بــاركــر، عن قلقه من 
الــدوري الإنجليزي  جاهزاً» للعب في 
المـــــمـــــتـــــاز، وقـــــــــــال: «أشــــــعــــــر بــــالأســــف 
أيــام،   ٣ للجماهير واللاعبين». وبعد 

أقيل باركر من منصبه.
أونيل مديراً  وجرى تعيين غاري 
ــأن المــديــر  ــر كــ ــ ــدا الأمـ ــ فــنــيــاً مـــؤقـــتـــاً، وبـ
ــاب، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٩  الــفــنــي الـــشـ
عــامــاً ســيــتــولــى هـــذه المــهــمــة الصعبة 
حتى يُعثر على مدير فني دائم يقود 

الفريق على المدى الطويل. 
لــكــن اتــضــح أن أونـــيـــل نــفــســه هو 
الــحــل طــويــل الأمـــد، الـــذي كــان الــنــادي 
ــه؛ فــقــد تــمــكّــن من  ــيـ ــة إلـ ــاسّـ بــحــاجــة مـ
تطوير وتحسين الفريق بشكل سريع 
ــم يــخــســر «بـــورنـــمـــوث» فـــي أول ٦  - لـ
مباريات تحت قيادة أونيل - وحصل 
ـــــع 

ّ
ــلـــى الـــوظـــيـــفـــة بـــشـــكـــل دائــــــــم، ووق عـ

العالم  عقداً مدته ١٨ شهراً قبل كأس 
مباشرة.

أونيل بشكل  التعاقد مع  لم يكن 
مـــؤقـــت يــمــثــل مـــغـــامـــرة؛ فــقــد كــــان فــي 
بورنموث منذ فبراير (شباط) ٢٠٢١، 
ــاثـــان  ــمـــل تـــحـــت قــــيــــادة جـــونـ ــيـــث عـ حـ
وودغيت، ثم باركر، لكن منحه الوظيفة 
بشكل دائم كان بمثابة خطوة كبيرة؛ 
نــظــراً لأن أونـــيـــل لـــم تــســبــق لـــه قــيــادة 
فــريــق كــبــيــر فــي مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، 
لــكــن بــورنــمــوث كـــان مــســتــعــداً لاتــخــاذ 
هذه الخطوة الجريئة، والاعتماد على 

لاعب خط الوسط السابق. 
ومع ذلك لم تكن الطريق مفروشة 
ــيــــل، حــيــث خــاض  بــــالــــورود أمـــــام أونــ
بــورنــمــوث ٧ مــبــاريــات دون أن يحقق 
أي فوز بعد كأس العالم، وهو ما أثار 
مخاوف بشأن الهبوط مرة أخرى إلى 
دوري الدرجة الأولى، لكن النادي دعّم 

المدير الفني الشاب بشكل كبير.
والآن، وقبل نهاية الموسم بثلاث 
المراكز  جــولات، يبتعد بورنموث عــن 
المؤدية للهبوط بـ٩ نقاط. صحيح أنه 
لم يضمن البقاء بنسبة ١٠٠ في المائة، 
من الناحية الحسابية حتى الآن، لكن 
يكفيه الحصول على نقطة واحدة فقط 
من المباريات المتبقية حتى يستمر في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
 وقـــد اســتــفــاد الــفــريــق كــثــيــراً من 
ــا فـــي فــتــرة  الــتــدعــيــمــات الـــتـــي أجــــراهــ

الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث ضم 
كلاً من إيليا زابارني، ودانغو واتارا، 
وأنطوان سيمنيو بمقابل مادي كبير، 
كما ضم كلاً من ماتياس فينا، وحامد 
تــــــــراوري، عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــــارة. لــكــن 
أونيل يستحق إشــادة كبيرة، ويجب 
التدعيمات في سياق  إلــى تلك  النظر 

أوسع.
 لقد أنفق النادي ٢٢ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فــقــط فــي فــتــرة الانــتــقــالات 
ــة بــالمــبــالــغ  ــارنـ ــقـ الـــصـــيـــف المــــاضــــي، مـ
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي أنـــفـــقـــهـــا الــــنــــاديــــان 
الصاعدان معه إلى الدوري الإنجليزي 
الممتاز؛ وهما نوتنغهام فورست (١٢٦ 
مليون جنيه إسترليني)، وفولهام (٦١ 

مليون جنيه إسترليني).
بــورنــمــوث بشكل  أداء  تــطــوّر  لقد 
الماضيين، فقد  الشهرين  مذهل خــلال 
كـــــان الـــفـــريـــق يـــتـــذيـــل جــــــدول تــرتــيــب 
الممتاز، في بداية  الــدوري الإنجليزي 
كــمــا  المـــــاضـــــي،  (آذار)  مـــــــارس  شـــهـــر 
الــهــبــوط قبل  يـــزال فــي منطقة  كـــان لا 
شهر واحــد فقط من الآن، لكن أهم ما 
العالية  الـــروح  الــفــريــق حقاً هــو  يميز 
للاعبين، والقتال حتى الرمق الأخير، 
وعدم الاستسلام مهما كانت الظروف 
والتحديات، وهو الأمر الذي لعب دوراً 
فــي تحسن مــســتــوى ونتائج  حــاســمــاً 

الفريق. 
بــورنــمــوث على نقاط  لقد حصل 

حــاســمــة أمـــــام أنـــديـــة قــريــبــة مــنــه فــي 
أبريل (نيسان)  الترتيب. وفي  جــدول 
وحـــــــــده، فــــــاز بــــورنــــمــــوث عـــلـــى لـــيـــدز 
يــونــايــتــد وســاوثــهــامــبــتــون ولــيــســتــر 
ســيــتــي. كــمــا كــان بــورنــمــوث نــداً قوياً 
لأنـــديـــة تــحــتــلُّ مـــراكـــز أفــضــل مــنــه في 
جـــدول الــتــرتــيــب، وفـــاز عــلــى ليفربول 
وتـــوتـــنـــهـــام الـــلـــذيـــن يــســعــيــان لإنــهــاء 
المــوســم ضــمــن المــراكــز الأربــعــة الأولـــى 

لة لـ دوري أبطال أوروبا. المؤهِّ
ــلّـــل كـــثـــيـــرون مـــن مــســتــوى   لـــقـــد قـ
الفني  المدير  بورنموث، بمن في ذلــك 
للفريق نفسه، لكنه الآن بات  السابق 
لا يبتعد سوى نقطتين عن تشيلسي 
الذي أنفق مبالغ مالية طائلة لتدعيم 
صفوفه، الذي خسر أمامه ١ - ٣. ولن 
تــمــكّــن  إذا  ــأة  ــاجـ ــفـ مـ أي  ــنـــاك  هـ ــكـــون  تـ
بــورنــمــوث مــن إنــهــاء المــوســم الــحــالــي 
في مركز أفضل من تشيلسي، بالنظر 
إلــــى مـــســـار الــفــريــقــين حــتــى الآن: فــاز 
بورنموث ٦ مرات في آخر ٩ مباريات، 
في حين لم يحقق تشيلسي سوى فوز 

واحد في آخر ٨ مباريات.
ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لمزيد 
مـــن الــتــحــســن والـــتـــطـــور فـــي مــســتــوى 
الــذي يعاني بشكل واضح  بورنموث 
المــوســم، حيث  الخلفي هــذا  الخط  فــي 
ــزت شِــــبــــاك الـــفـــريـــق ٦٤ مـــــرة فــي  ــتــ اهــ
الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. 
وتــشــيــر الأرقـــــــام والإحـــصـــائـــيـــات 

فِـــــرق  ــــوث هـــــو أكــــثــــر  ــمـ ــ ــــورنـ إلــــــى أن بـ
الممتاز استقبالاً  الـــدوري الإنجليزي 
المــــــوســــــم، (١٦٫٦  هـــــــذا  ــتــــســــديــــدات  ــلــ لــ
تسديدة في المباراة في المتوسط)، كما 
أن ليدز يونايتد هو الفريق الوحيد في 
الدوري الذي استقبل أهدافاً أكثر من 
بورنموث (٦٧ هدفاً). لكن بورنموث 

ــتــــلــــك لاعــــــبــــــين قــــــادريــــــن  ــمــ يــ
ــاً،  ــز الــــشــــبــــاك أيــــضــ ــ ــلــــى هــ عــ

ــقــــدم دومـــيـــنـــيـــك ســولانــكــي  ويــ
- وفــيــلــيــب  لــلــفــريــق  الــــهــــدّاف الأول   -
بيلينغ، مستويات استثنائية. سجل 
سولانكي ٧ أهــداف، وصنع ٧ أهداف 
أخــرى، كما نجح بيلينغ في تحويل 
٢٥ في المائة من تسديداته إلى أهداف، 

وهو معدل رائع، بكل تأكيد.
ســـجـــل بــــورنــــمــــوث ٣٧ هـــدفـــاً فــي 
٣٥ مــبــاراة فــي الـــدوري حتى الآن. قد 
الــعــدد ضئيلاً - خصوصاً  يــبــدو هــذا 
أنـــه أكــثــر بــهــدف واحـــد فــقــط عــن عــدد 
الأهداف التي سجلها إيرلينغ هالاند 
في ٣١ مباراة - لكن الأهم هو أن الفريق 
ســجــل أهــدافــاً أكــثــر مــن عـــدد الأهـــداف 
التي سجلتها الأندية الثلاثة الأخيرة 
في جدول الترتيب، بل أكثر من أندية؛ 
ــبــــتــــون وتــشــيــلــســي  ــفــــرهــــامــ مـــثـــل وولــ

وكريستال بالاس. 
ــيــــات إلــــــى أن  وتـــشـــيـــر الإحــــصــــائــ
بورنموث سجل ٨ أهــداف في أول ١٥ 
دقيقة من بداية الشوط الثاني، وهي 

التي لا يتفوق فيها على  الإحصائية 
بـــورنـــمـــوث ســـــوى ٧ أنــــديــــة فـــقـــط فــي 
الدوري، وهو ما يؤكد أن أونيل يجيد 

تنظيم وتحفيز لاعبي فريقه.
وبناءً على كل هذا، يجب أن يكون 
ــد المـــرشـــحـــين لــنــيــل جــائــزة  ــيـــل أحــ أونـ
ــنـــي فــــي المــــوســــم.  أفــــضــــل مــــديــــر فـ

صـــــحـــــيـــــح أنـــــــــــه قـــد 
ــــون  ــكــ ــ يــ لا 

الاســــــــــــــم 
الأبـــــــــــرز فــي 

هــــــــــذا الــــــصــــــدد، 
مـــديـــريـــن  أن هـــنـــاك  وصـــحـــيـــح 
فنيين لديهم فرصة أكبر للفوز 
ــيـــب  بـــــالـــــجـــــائـــــزة؛ مــــثــــل جـــوسـ
غــــوارديــــولا، ومــيــكــيــل أرتــيــتــا، 
ــيـــل قــام  ــاو، لــكــن أونـ ــ ــــدي هـ وإيــ
بعمل رائع، بل إعجازي في أول 

مهمة له بصفته مديراً فنياً. 
إن قيادة فريق من مؤخرة 
ــز  ــراكـ ــى مـ ــ جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب إلــ

الأمــــان تُـــعـــدّ إنـــجـــازاً كــبــيــراً لأي 
الحال  مدير فني، فكيف تكون 
الفني  المــديــر  يــكــون هــذا  عندما 

في بداية مسيرته التدريبية؟

* خدمة الغارديان الرياضي

ــكــــثــــر فـــــرق لندن: بن مكالير ِ
ًز استقبالاً

ســــــم، (١٦٫٦
وسط)، كما 
 الوحيد في 
فاً أكثر من 
ي

 بورنموث 
ن 
اً، 

كــي 
- وفــيــلــيــب 
ئية. سجل 
ع ٧ أهداف 
في تحويل 
لى أهداف، 

د.
اًاً هـــدفـــاً فــي 
تى الآن. قد 
 خصوصاً 
ط عــن عــدد 
ينغ هالاند 
و أن الفريق 
د الأهـــداف 
ثة الأخيرة 
ر من أندية؛ 
تــشــيــلــســي 

ات إلــــــى أن 
في أول ١٥
ثاني، وهي 

التي لا يتفوق فيها على  الإحصائية 
بـــورنـــمـــوث ســـــوى ٧ أنــــديــــة فـــقـــط فــي 
الدوري، وهو ما يؤكد أن أونيل يجيد 

تنظيم وتحفيز لاعبي فريقه.
ًوبناءً على كل هذا، يجب أن يكون 

ــد المـــرشـــحـــين لــنــيــل جــائــزة  ــيـــل أحــ أونـ
أفــــضــــل مــــديــــر فـــنـــي فــــي المــــوســــم. 

صـــــحـــــيـــــح أنـــــــــــه قـــد 
ــــون  ــكــ ــ يــ لا 

الاســــــــــــــم 
الأبـــــــــــرز فــي 

هــــــــــذا الــــــصــــــدد،
مـــديـــريـــن  أن هـــنـــاك  وصـــحـــيـــح 
فنيين لديهم فرصة أكبر للفوز 
ــيـــب  بـــــالـــــجـــــائـــــزة؛ مــــثــــل جـــوسـ
غــــوارديــــولا، ومــيــكــيــل أرتــيــتــا، 
ــيـــل قــام  ــاو، لــكــن أونـ ــ ــــدي هـ وإيــ
بعمل رائع، بل إعجازي في أول 

مهمة له بصفته مديراً فنياً. 
يي ي

إن قيادة فريق من مؤخرة 
ــز  ــيـــب إلــــــى مـــراكـ جـــــــدول الـــتـــرتـ

ــــالأمــــان تُـــعـــدّ إنـــجـــازاً كــبــيــراً لأي 
الحال  مدير فني، فكيف تكون 
الفني  المــديــر  يــكــون هــذا  عندما 

في بداية مسيرته التدريبية؟
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بيلينغهام أصبح ركيزة خط وسط منتخب إنجلترا رغم صغر سنه (غيتي)

يجذب بيلينغهام 
إعجاب وأنظار الجميع 

ويمكنه أن يصبح
 يوماً ما لاعباً 

من الطراز العالمي

وة و الأهدا جيل ى
الــكــرة بشكل   فإنه يستقبل 
، وخير مثال على ذلك لمسته 
ـــرزه في  ي الـــهـــدف الــــذي أحــ
تراخت فرنكفورت. ويتميز 
 أيضا بالقوة البدنية، كما 
لــخــوف والــتــوتــر، ويسيطر 

به في أصعب الظروف 
السيطرة   ويمكنه 

 والتحكم فيها 
ظظهل. ويُظهر ُ

ــــــــب 
ي 
ب 
قـــــــيـــــــاديـــــــة ة 

المــــســــتــــطــــيــــل ـــل 
ويــبــحــث دائــمــا ـــــر، 

الــــــصــــــعــــــبــــــة ضــــد هات 
ــتــــى الــــخــــصــــوم، ويــتــحــمــل  عــ
المباريات والمناسبات   في 
سواء مع ناديه أو مع منتخب 

ــارات وإمـــــكـــــانـــــات  ــ ــ ــهــ ــ ــ ــر مــ ــ هـ
ــاراة يــلــعــبــهــا  ــبــ ام فـــي كـــل مــ
مـــا فــــي ذلـــــك المـــــبـــــاراة الــتــي 
ـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد أمـــام 
أهــداف مقابل  ونيخ بأربعة 
ــيـــســـان)  ي بــــدايــــة أبــــريــــل (نـ
فـــي الــحــقــيــقــة، لا أفــهــم على 
التي تعرض لها  لانــتــقــادات 
 بعد تلك المباراة، خصوصاً 

ي

عب في صفوف دورتموند، 
غيب لأي سبب من الأسباب 
ريق بشدة ويفتقد للحماسة 
خل الملعب، وهو الأمر الذي 
ميع في المباراة التي خسرها 
 أمام لايبزيغ في الدور ربع 
كأس ألمانيا، والتي أثبتت أن 

اني بشدة في غيابه.
ــنـــغـــهـــام إعــــجــــاب  ــيـ ــلـ ــذب بـــيـ

د ا وات ا ل
ــقـــيـــقـــة، يــمــتــلــك  ــــي الـــحـ فـ
ــقــــدرات  بــيــلــيــنــغــهــام الــ
والإمـــــــــكـــــــــانـــــــــات الــــتــــي 

تؤهله للعب

في صفوف 
كــبــيــر  ــريــــق  فــ أي 
فــي أوروبــــا على 
مــــــدى الـــســـنـــوات 
الــــــــــ١٥ أو  الــــــــــــــ١٠

المقبلة. وبالتالي، 
فلا عجب أن يكون 
لالاالـــــــلاعـــــــب الـــــشـــــاب 
مــحــط أنــظــار ريــال 
مــدريــد وكــثــيــر من 
الأنــــــديــــــة الـــكـــبـــرى 

الأخرى.
لــــــــقــــــــد أثــــــبــــــت 
نفسه  بيلينغهام 
بـــالـــفـــعـــل، لــكــنــه لا 
يـــزال بــحــاجــة إلــى 

إحــــــــــراز مــــزيــــد مــن 
التقدم حتى يستغل 

كل الإمكانات الهائلة 
التي يتمتع بها. وأرى 
الـــوحـــيـــد  ــر  ــطــ الــــخــ أن 

الذي يواجهه هو أنه لم 
يقدم بعد أسلوبه المميز 

ًوالخاص به، فضلاً على 

ــم يــتــضــح بــعــد كــيــف  ــه لـ أنــ
يفهم مهام مركزه.

في بوروسيا دورتموند، 
يــــقــــوم بــيــلــيــنــغــهــام فــــي بــعــض 

الأحيان بكثير من المهام، ويتعين 

بيلينغهام أصبح ركيزة خ

غاري أونيل صنع ما 
يشبه المعجزة مع 

بورنموث هذا الموسم 
(إ.ب.أ)

بيلينغهام بات 
مطلباً لأندية 

أوروبا الكبرى 
(أ.ب)



يــؤكــد الــذيــن عــرفــوا صــبــري الشريف 
(١٩٢٢ - ١٩٩٩) أن دوره محوري، وفضله 
لا يمكن نكرانه على صعود نجم «الأخوين 
رحــبــانــي»، ثــم تــطــورهــمــا الــفــنــي، ومجمل 
مــســارهــمــا الإبـــداعـــي. الــرجــل الــــذي أخــرج 
غالبية أعمالهما، وشريكهما في الإنتاج، 
وأدار لهما أعمالهما فنياً حتى عام ١٩٧٣. 

بقي اسمه في الظل.
«التعاون بدأ وثيقاً عام ١٩٤٩. لكن من 
سنة ١٩٥٩ ولغاية ١٩٧٣ أصبحت جميع 
أعمال (الأخوين رحباني) من مسرحيات 
وأغــنــيــات وأعـــمـــال إذاعـــيـــة، مــلــك منصور 
ــبـــري الــشــريــف.  وعـــاصـــي الــرحــبــانــي وصـ
اللبنانية)  أســســوا معاً (الــفــرقــة الشعبية 
ــلـــث، حــتــى  ــثـ ــكـــل واحــــــد مــنــهــم حـــصـــة الـ ولـ
ــان يـــقـــوم بــهــا صــبــري،  الإعــــلانــــات الـــتـــي كــ
كان يتقاسم مدخولها معهما». أما بقية 
الــفــرقــة، يكمل منجد صبري  الفنانين فــي 
«الــشــرق الأوســــط»:  الــشــريــف فــي حــديــث لـــ
«كــانــوا يــتــقــاضــون أتــعــابــهــم عــن كــل عمل، 
ــمـــن فـــيـــهـــم فــــيــــروز».  ولــــيــــســــوا شـــــركـــــاء، بـ
ــد مــنــجــد أن والـــــــده هــــو الــــــذي كـــان  ويــــؤكــ
ــم يــوقــع  يــوقــع كـــل الــشــيــكــات والـــعـــقـــود، ولـ
الأخـــوان رحباني، إلا حين كــان يطلب هو 
إليهم ذلــك. منجد يتحدث بصفة عائلية 
ــد، عــمــل مـــع والــــــده عــلــى المــســرح  ــاهـ وكـــشـ
الــرحــبــانــي، مــنــذ كـــان عــمــره ١٤ عــامــاً، في 
ضبط الــصــوت والإضــــاءة، وأصــبــح اليوم 

مخرجاً سينمائياً ومسرحياً محترفاً.

ما دوره الفعلي؟

«الأخـــــــوان رحـــبـــانـــي» يــكــتــبــان الــعــمــل 
الــشــريــف يتكفل بكلّ  ويــلــحــنــان، وصــبــري 
الباقي. كانوا يسمونه: «القائد». لأنه هو 
الـــذي يــرســم كيف يتحرك المــمــثــلــون؟ كيف 
تـــكـــون الإضـــــــــاءة والـــــصـــــوت؟ كـــيـــف يــجــب 
أن تــعــزف المــوســيــقــى؟ هــو الـــذي يعمل كل 
الــتــســجــيــلات المــوســيــقــيــة شــخــصــيــاً. يــأتــي 
بعازفين يصل عددهم إلى ثلاثين أحياناً، 
ــقـــي كــــبــــاريــــهــــات مــنــطــقــة  مـــــن بـــــين مـــوســـيـ
الزيتونة العامرة فــي تلك الأيـــام، وبينهم 
موهوبون جداً. يشكّل الأوركسترا، يطلب 
عزف المقطوعة الواحدة عشرين مرة أحياناً، 
ويسجلها، ويبقى يطلب الإعــادة، ليختار 
مــن بينها واحـــدة. يدير ميزانية الأعــمــال، 
ــن الـــتـــمـــويـــل، ويـــنـــظّـــم المـــصـــروفـــات.  ــؤمّــ ويــ
رجل شديد الدقة مفتنون بالإتقان، قارئ 
ــه رهــافــة اســتــثــنــائــيــة فــي الــســمــاع  نــهــم، ولـ
المــوســيــقــي وولــــه عــــارم بــالــفــولــكــلــور. ألــف 
وكتب مسلسلين للإذاعة الأردنية أحدهما 

«شجرة الدر».
حــين نــســأل منجد عــن دور والــــده في 
إدارة المــمــثــلــين، خــصــوصــاً فـــيـــروز، يــقــول: 
«صــبــري الــشــريــف هــو الـــذي رســـم لفيروز 
لـــهـــا ألا  المــــســــرح، أراد  شــخــصــيــتــهــا عـــلـــى 
تتحرك كثيراً، أن تبدو غير مألوفة، وهذا 
عن دراسة. هو (كاراكتير) ميزها عن بقية 
المطربين، ولا يزال. أحب أن تكون مختلفة 
عن الأخريات في الصورة التي يقدمها بها. 
جعلها تتحرك أكثر في مسرحية (ناطورة 
المــفــاتــيــح)، لكن بشكل عــام اخــتــار لها هذا 
الحضور الخاص». صبري الشريف نفسه 
يقول في مقابلة له: «عاصي لم يكن يتدخل 
على المسرح، كان يعتبر أن المسرح لي. أنا 

المخرج والمسؤول عن كل حركة».
فــيــروز فــي قلبها كــل الامتنان  حملت 
ر لها إمكانيات كبيرة، 

ّ
الــذي سخ للرجل، 

ولم يدّخر جهداً في إدارة أغنياتها الدينية 
المــســيــحــيــة. يــعــتــرف مــنــصــور فـــي مــقــابــلــة 
ر لفيروز من تدريبات 

ّ
تلفزيونية «أن ما سخ

وإمكانيات، لم يوفر لأي مطربة في زمنها». 
ــرد لــه  ــ ــن ســعــيــد عـــقـــل أن يـ ــذلـــك طــلــبــت مــ لـ
الجميل، بأن يؤلّف قصيدة تغني ديانته. 
أجابها سعيد عقل، سأقول مباشرة: «غنيت 
مكة». وبعد شهرين كان قد جهّز قصيدته 
الشهيرة، إكراماً لهذا المسلم الكبير، كما قال 
عنه. وعقل لم يحب فلسطينياً كما صبري 
الشريف، يبدأ نهاره بزيارته عند التاسعة 
صباحاً ويجالسه حتى الظهر، فيما يشبه 

الدوام اليومي.
لكن صبري الشريف قــرر بعد انتهاء 
المــفــاتــيــح» عــام  عمله بمسرحية «نـــاطـــورة 
١٩٧٣، أن ينفصل عــن الأخــويــن رحباني، 
وبقي يعمل مؤسساً ومديراً في التلفزيون 
الأردني، ولم تنقطع علاقته بالرحابنة، بل 
بــقــي يكلفهم فــي بــرامــج للتلفزيون حيث 

يعمل.

الانفصال الأليم عن الأخوين

يــقــول منجد: «عــنــدمــا أصــيــب عمي 
عـــاصـــي فــــي انـــفـــجـــار بــــالــــدمــــاغ، كـــان 

الأخوان رحباني يعكفان على كتابة 
مسرحية (المحطة). بعد الحادثة، 
أكــمــل مــنــصــور الــكــتــابــة وشــــارك 
إلــيــاس الــرحــبــانــي فــي الألــحــان. 
جــــاءوا عــنــدنــا عــلــى المــكــتــب في 
بــــــــــــدارو، وجـــلـــســـنـــا جــمــيــعــنــا، 
وأخذوا يقرأون المسرحية ونحن 
ــال مــنــصــور  ــ نــســتــمــع. بـــعـــدهـــا قـ
رها. 

ّ
لأبي: متى تخرجها وتحض

ــابــــه: لا أرى نــفــســي مـــن دون  أجــ
عاصي، أعتذر. لم يحاول منصور 
إثــنــاءه عــن مــوقــفــه، بــل ســألــه من 
ــه لا  ــدلاً مــنــه؟ فــأجــاب أنـ يــقــتــرح بــ
يرى أحداً، لكن يمكنهم الاستعانة 
ببرج فازليان، الذي كان يعمل معه 
مساعد مخرج. مؤسف أن فازليان 
ادّعــى بعد ذلــك، أنه هو من أخرج 

كل المسرحيات التي سبقت».
قــد يــكــون صــبــري الــشــريــف مــســؤولاً، 
ــه كــــان شــريــكــاً  ــم أنــ عـــن تــغــيــيــب اســـمـــه، رغــ
ــان قليل  ومــحــركــاً لــلأعــمــال الــرحــبــانــيــة. كـ
ــادره. لا يــحــب الــظــهــور ويــرفــض  ــ الـــكـــلام نــ
المقابلات الصحافية. «كــان يظن أن كلمة 
واحدة تكفي ليقول كل ما يريد. لم يكن من 
النوع الذي يطلب أن يضاف اسمه، أو يبرز 
دوره». أدار الأعمال المسرحية الرحبانية، 
بــهــدوء اســتــثــنــائــي، لا صــــراخ ولا غضب، 
يوجه ملاحظاته بما يشبه الهمس. هيبته 
فــرضــهــا بـــرصـــانـــتـــه، وجـــديـــتـــه، وتــقــطــيــب 
ــع  ــمــ الــــــــجــــــــبــــــــين. يــــجــ
الــــــــــذيــــــــــن عـــــــرفـــــــوه 
عـــلـــى شــخــصــيــة 
صــــــــــــــــلــــــــــــــــبــــــــــــــــة، 
ومــــــــوهــــــــبــــــــة لا 
تــضــاهــى: «هــو 
الـــوحـــيـــد الــــذي 
ــتـــوعـــب عــلــم  اسـ
الآلات الموسيقية 
والأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات 
الــبــشــريــة فـــي المــنــطــقــة 
حينها. هو الوحيد 
الـــذي مــلــك الــجــرأة 
لـــــــــيـــــــــقـــــــــول لأي 

ملحن، 

مــهــمــا كــبــر مـــقـــامـــه: روح اظـــبـــط تــوزيــعــك 
وتــعــالــى ثــانــي»، يــشــرح مــهــنــدس الــصــوت 
الذي عمل معه فريد أبو الخير. «نعم» يقول 
منجد الــشــريــف: «كـــان يــقــول هــذا لمنصور 

وقاله لمحمد عبد الوهاب».
حين انفصل عن الأخوين رحباني، 
ســألــه منجد: كيف لــك أن تــتــرك كــل هذا 
الــتــعــب بــهــذه الــســهــولــة؟ أجـــاب «عندما 

أفاقت الأنا، ضعت أنا».

ابن يافا صاحب الفضل على الفن اللبناني

لــكــن مـــن هـــو صـــبـــري الــشــريــف؟ 
وكيف لعب هــذا الـــدور مــع الأخوين 
رحباني والــعــديــد مــن نجوم الغناء 
اللبنانيين. تقول نضال الأشقر، التي 
عملت معه: «إن لمسته موجودة على 
الموسيقى اللبنانية وعلى كل مسرح 

غنائي لبناني».
ولــــد صـــبـــري الــشــريــف فـــي يــافــا 
كــــانــــت عــاصــمــة  الــــتــــي  عــــــام ١٩٢٢. 
ثقافية لفلسطين، وللفنانين العرب. 
تخصص في الفن المسرحي والإذاعي 
في لندن، شغل منصب رئيس القسم 
الموسيقي فــي إذاعـــة الــشــرق الأدنــى، 
في القاهرة، التابعة لوزارة الخارجية 
البريطانية. اجتمعت له ثقافة فنية 

رفيعة.
عام ١٩٤٨ قالوا لصبري الشريف 
ــن يـــدعـــون  ــ ــــي الإذاعـــــــــــة، إن ثـــمـــة مـ فـ
الأخوين رحباني، أطلوا عبر إذاعة 
دمشق. طلب من رشاد البيبي مدير 
إذاعـــة الــشــرق الأدنـــى فــي بــيــروت أن 
ــــاء إلـــى  يـــحـــدد لــــه مــــوعــــداً مـــعـــهـــم. جـ
الموعد عاصي وحــده. سريعاً سرى 
تيار بين الرجلين. في اليوم التالي 
ـــيــــاس  ــور وإلـ ــنــــصــ ـــي ومــ جــــــاء عــــاصـ
الرحباني، وأختاهما إلهام وسلوى 
(الكبرى) زوجة عبد الله الخوري ابن 
الأخطل الصغير. كل منهم يحمل آلة 
موسيقية، أسمعوا صبري معزوفات 
ــدأ  ــم، وبــ ــهـ ــيـ ــات، لــيــتــعــرف إلـ ــيــ ــنــ وأغــ

المشوار.
المــشــروعــان. صــبــري همّه  التقى 
جــمــع فــولــكــلــور المــنــطــقــة وتــظــهــيــره، 
وعـــــاصـــــي عــــنــــده حــــلــــم الـــفـــولـــكـــلـــور 
والإحساس والإبــداع، لكنه لا يعرف 

كيف يترجم كل هذا.
«إذاعـــة الــشــرق الأدنـــى» كانت 
قد رصدت ميزانية طائلة تساوي 
مـــرة ونــصــف مــيــزانــيــة الــدولــة 
الــفــن في  اللبنانية، لتطوير 
المــــنــــطــــقــــة، ولإقــــــامــــــة حـــفـــلات 
لمــطــربــين كــبــار فـــي يــافــا مثل 
الــوهــاب وفايزة  أم كلثوم وعبد 
أحـــمـــد. «اقــتــنــع والـــــدي إلـــى حـــدّ أنــه 
ر ٧٠ في المائة من الميزانية التي 

ّ
سخ

بـــين يــديــه لــلأخــويــن رحـــبـــانـــي. كــان 
مقتنعاً بأنه معهما سيحقق الحلم 
الذي يراوده». يستطرد منجد: «كان 
مؤمناً، أنه لا وطن من دون فولكلور، 

ولا دولة تقوم دون فولكلور، واعتبر 
مشروعه حضارياً تأسيسياً».

قصة «زهرة المدائن»

الأغنيات التي قدمتها فيروز لفلسطين 
كان وراءها ابن يافا صبري الشريف. في 
الــبــدء كــانــت رائــعــتــهــا «راجــــعــــون». وبعد 
ســـقـــوط الـــقـــدس عــــام ٦٧ طــلــب مــنــه وزيـــر 
الإعــــــلام الأردنـــــــي صــــلاح أبــــو زيــــد أغــنــيــة 
للمناسبة بشكل سريع، تكون بمستوى 
«راجـــعـــون». «تــحــدث والــــدي مــع منصور 
وعاصي، كتبا الأغنية ولحناها وسجلت، 
ــلـــت مع  فـــي ظـــرف ثــلاثــة أيــــام فــقــط، وأرسـ
سائق إلى الأردن وأذيعت في اليوم نفسه».

بــعــد الــــعــــدوان الـــثـــلاثـــي عــلــى مــصــر، 
كــانــت إذاعـــة «الــشــرق الأدنــــى» قــد انتقلت 
إلـــى قــبــرص، ومـــن ثــم إلـــى بــيــروت. ارتـــأى 
غالبية الموظفين الاستقالة، احتجاجاً على 
الــشــريــف. جـــاء شخص  الـــعـــدوان وبينهم 
ميسور هــو بــديــع بــولــس، وطــلــب إلــيــه أن 
الـــذي كــان بـــدأه، وإنما  يستمر فــي العمل 
ــرة، وتــأســســت «الــشــركــة  المــ بتمويله هـــذه 
اللبنانية للتسجيلات الفنية»، التي هو 
بـــإدارة صبري الشريف،  رئيسها وتعمل 
التحق بها كل الفنانين الذين كــان يعمل 
معهم الشريف في «الشرق الأدنى» وبينهم 

فيروز وعاصي ومنصور.

تدشين مهرجانات بعلبك

ــام ١٩٥٧ قــــرر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  عــ
كميل شمعون عمل نشاط يبرز وجه لبنان 
الــحــضــاري، فكانت «مهرجانات بعلبك» 
ورئيستها زوجته زلفا. «اجتمع شمعون 
بــصــبــري الــشــريــف وعــــرض عــلــيــه الــفــكــرة 
ووافــــــق. واكــتــشــف أبــــي أن شــمــعــون كــان 
فناناً يحب الموسيقى، خاصة الكلاسيكية، 
وزوجته زلفا لديها ذوق رفيع جداً. كانت 
تــنــزل مــعــه إلـــى ســـوق الــطــويــلــة لــيــخــتــارا 
أقـــمـــشـــة ويــخــيــطــونــهــا لـــلـــفـــرقـــة». الــفــرقــة 
تــشــكــلــت مـــن طــــلاب الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
الذين دربــوا على الرقص على يد مــروان 
رسل الاثنان إلى روسيا كي 

ُ
ووديعة جرار. أ

يتعرفا أكثر على الرقص والكوريغرافيا، 
ويـــعـــودان بــخــبــرة أوفــــى. كـــان مــع صبري 
الــشــريــف شــهــران ليثبت جــدارتــه. قــال له 
نك يا بنيشنك»، أي إما 

ّ
شمعون «يا بنش

أعطيك وساماً أو أطلق عليك الرصاص. 
كل هذا الجهد لحفلة واحدة من ٤٠ دقيقة 
قــدمــت بــاســم «الـــفـــن الــشــعــبــي الــلــبــنــانــي» 
فــيــروز والأخــــوان رحباني  شــاركــت فيها 
ووديــع الصافي، ونصري شمس الدين، 
وفيلمون وهــبــي، وتوفيق الباشا وزكــي 
نــاصــيــف وســـاعـــد صــبــري الــشــريــف نـــزار 
ميقاتي ومحمد شامل. في مسرحية «أيام 
الــحــصــاد» الــتــي أبــهــرت الــلــبــنــانــيــين، قــرر 
صبري الشريف أن يجعل فيروز تصعد 
على صخرة، في معبد جوبيتر، وتصدح 
بصوتها العذب، وكأنها تطير في الهواء 
«لبنان يا أخضر حلو». بعد هــذا الحفل 
علّق شمعون للشريف النيشان، ومنحه 

الجنسية اللبنانية.

حقوق صبري الشريف هدرت

يــشــرح لــنــا مــنــجــد، أنــــه لـــم يــكــن يــريــد 
أن يثير مــوضــوع الــحــقــوق، رغــم أن والــده 
شريك «الأخوين رحباني» وفق العقد الموقع 
بينهم، ولا يحب أن يكون جزءاً من تدمير 
هـــذا الــكــيــان الــجــمــيــل. لــكــن «رأيــــت الجميع 
ينهش ولا يسأل، فقررت أن أقول الحقيقة».
بـــدأ  بـــعـــلـــبـــك» الأول  ــهــــرجــــان  بـــعـــد «مــ
التفكير في إنشاء فرقة فولكلورية، انقسم 
ــة الأنـــــــوار»  ــرقــ ــتـــين. «فــ ــــى فـــرقـ الـــفـــنـــانـــون إلـ
مـــع ســعــيــد فــريــحــة وفــيــهــا صــبــاح ووديـــع 
الـــصـــافـــي وآخــــــــــرون، وبـــقـــي الـــشـــريـــف مــع 
عاصي ومنصور وأسسوا «الفرقة الشعبية 
اللبنانية» وأصبحوا شركاء في كل شيء.

الحقيقة في «كاسيتات»

عام ١٩٧٣ انتهت الشراكة. تنازل أبي 
عــن حــصــتــه، وقــــدّم الــلــيــالــي الــلــبــنــانــيــة في 
الــتــي تلتها  مــهــرجــانــات بعلبك فــي السنة 
ــان مــعــه توفيق  مـــن دون الــرحــبــانــيــين، وكــ
الــبــاشــا وفــيــلــمــون وهــبــي، وزكـــي ناصيف 
وإيلي شويري وملحم بركات. لكن منجد 
عاتب لأن والــده لم يعطَ حقه، «لم يصروا 
على بقائه حــين قــرر الــرحــيــل. كــبــرت الأنــا 

وتضخمت، وانقسم الشركاء».
يــــرى مــنــجــد أن مـــا فــعــلــه والـــــده كبير 
وحاسم، وأن أحداً لا يذكر اليوم هذا الدور، 
علماً بأن حصة ورثة صبري هي تماماً كما 
ورثة عاصي ومنصور في كل الأعمال التي 
أنتجت باسم «الفرقة الشعبية اللبنانية»، 
«بـــدلـــيـــل أن مـــنـــصـــور أعـــطـــى أمـــــي مــبــلــغــاً 
بسيطاً، وهو بالتأكيد أقل من حقها حين 
قدم مع فيروز توليفة من ثلاث مسرحيات 

في بعلبك عام ١٩٩٨».
قبيل وفــاتــه حــرص صــبــري الشريف 
عــلــى تــســجــيــل أشـــرطـــة روى فــيــهــا كـــل ما 
ــنــــده، والمـــضـــمـــون ســـيـــصـــدر قـــريـــبـــاً فــي  عــ
كتاب. فقد أصبح «القائد» طريح الفراش 
في السنوات الثمانية الأخيرة من حياته. 
كــان حزيناً، لأنــه قضى ٣٠ سنة مــع بيت 
الرحباني، «ولم يزره عمي منصور طوال 
فترة مرضه ســوى مــرة واحـــدة، والثانية 
كانت للتعزية به». حياة جميلة وحزينة 
ــــدي فـــي آخــر  ــد. «ســـألـــت والـ ــ فـــي وقـــت واحـ
لــه عــاصــي الرحباني،  أيــامــه، مـــاذا يعني 

أجاب: عمري، وكل حياتي».

شارك البريطانيون أمس (الأحد)، في مآدب 
غــــداء بــين الــجــيــران، قــبــل إحــيــاء حــفــل موسيقي 
كبير في قلعة وندسور، غداة تتويج الملك تشارلز 
الــثــالــث وقــريــنــتــه المــلــكــة كــامــيــلا، حــســب «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».
ــد عـــــــــــــدة أيــــــــــــــــام مــــن  ــعـــــ بـــــ
الــــــــــتــــــــــدريــــــــــبــــــــــات وحــــــــفــــــــلات 

الاســتــقــبــال وحــفــلات الحديقة 
ومــــراســــم تـــتـــويـــج مــهــيــبــة فــي 
كــاتــدرائــيــة وســتــمــنــســتــر، دعــا 
الزوجان الملكيان البالغان ٧٤ 
إلـــى حــفــل استقبال  و٧٥ عــامــاً 
ــدســـــور  خـــــــاص فــــــي قـــلـــعـــة ونـــ
(غرب لندن) أمس، قبل حضور 
ــه المــمــثــل  ــدّمـ حــفــل مــوســيــقــي قـ
هــيــو بــونــفــيــل، بــطــل مسلسل 
«داونــتــون آبـــي»، أمــام ٢٠ ألف 

متفرج.
وأحــــيــــا الـــحـــفـــل المــغــنــيــان 
الأمـــيـــركـــيـــان لــيــونــيــل ريــتــشــي 
وكاتي بيري، وعــازف البيانو 
ــغ، ومــغــنــي  ــ ــغ لانـ الــصــيــنــي لانــ
ــي أنـــــدريـــــا  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ الأوبــــــــــــــرا الإيــ
بوتشيلي، وجوقة تضم أكثر 
مـــن ٣٠٠ شــخــص مـــن مــشــارب 
مختلفة. لكن لم يرد وجود أي 
من الوجوه الفنية البريطانية.

 ودُعي البريطانيون اليوم، وهو عطلة رسمية 
مُنحت خصيصاً بمناسبة التتويج، للمشاركة في 
أعمال تطوعية لكن الزوجين الملكيين لم يخططا 

لأي ظهور علني.
ــــــوض أفــــــراد آخــــــرون مـــن الــعــائــلــة المــالــكــة 

ُ
وف

حضور «مأدبة الغداء الكبرى» وحفلات الحي، 
التي استضافتها أحياء البلاد وشوارعها أمس.

تــوجــه الأمــيــر إدوارد وزوجـــتـــه صــوفــي إلــى 
كـــرانـــلـــي فـــي ســـــاري (جــــنــــوب)، وكـــانـــت الأمـــيـــرة 
ــنـــدون، في  آن وزوجـــهـــا تــيــم لـــورانـــس فـــي ســـويـ
كـــوتـــســـوولـــدز (غــــــــرب)، والأمــــيــــرتــــان بــيــاتــريــس 
وأوجيني، ابنتا الأمير أندرو الذي أصبح منبوذاً 

من العائلة المالكة، كانتا في وندسور.
وحضر آلاف البريطانيين مآدب الغداء المزينة 

بألوان العلم البريطاني.
ـــا رئــيــس الــــــوزراء ريــشــي ســـونـــاك، من  ودعـ
جـــانـــبـــه، المـــتـــطـــوعـــين والـــلاجـــئـــين الأوكـــرانـــيـــين 
ــى داونـــيـــنـــغ ســتــريــت  ومــجــمــوعــات الـــشـــبـــاب إلــ

لتناول غداء بعد التتويج.
كان التتويج الديني السبت في لندن لتشارلز 
الــثــالــث بــمــثــابــة يـــوم تــاريــخــي امـــتـــاز بــالــفــخــامــة 

المرتبطة بالأحداث الكبرى للنظام الملكي.
ــتـــوج الــصــفــحــة  ــورة تــشــارلــز المـ ــ واحــتــلــت صـ
الأولــى أمس الأحــد لجميع الصحف البريطانية 

التي أشادت بـ «التتويج المتألق» للملك.
ــز الـــثـــالـــث  تـــــــــوّج تــــشــــارلــ
السبت ملكاً للمملكة المتحدة 
فـــي ويــســتــمــنــســتــر آبــــي خــلال 
مراسم دينية مهيبة تعود إلى 
ألف عام من التاريخ والتقاليد، 
لــكــنــهــا كُــيّــفــت لــتــعــكــس صـــورة 
بــريــطــانــيــا فـــي الـــقـــرن الــحــادي 
ــام نـــحـــو ٢٣٠٠  ــ والـــعـــشـــريـــن أمــ
مــــــدعــــــو، وبـــــعـــــد ذلــــــــك تـــوجـــت 

زوجته كاميلا ملكة.
 احــــــتــــــفــــــالات أســــتــــرالــــيــــا 

ونيوزيلندا
ــالات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــتــــصــــر احـ ــقــ ـــم تــ ــ ــ ل
تــتــويــج المـــلـــك تــشــارلــز الــثــالــث 
ــدن الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بــل  ــ ــ عـــلـــى المـ
شــاركــت بــهــا كــل مــن أستراليا 
ونيوزيلندا أمــس، بإطلاق ٢١ 
طلقة مدفعية في عاصمتيهما، 
ــة زعــيــمــي  ــاركـ وذلــــــك بـــعـــد مـــشـ
الــبــلــديــن، فــي مــراســم التتويج 
في لندن، وفق وكالة رويترز 

للأنباء.
 والملك تشارلز هو رئيس الدولة في أستراليا 
ونيوزيلندا و١٢ دولة أخرى من دول الكومنولث 
المــتــحــدة، لكن منصبه شرفي إلى  خــارج المملكة 

حد كبير.
الــدولــتــان فعاليات أمــس للاحتفال  ونظمت 
بالتتويج، وبث تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية 
(إيـــه بــي ســي) مــراســم التحية بــإطــلاق ٢١ طلقة 

مدفعية أمام البرلمان في كانبيرا.
وكان من المقرر القيام بعرض جوي عسكري 
لغي بسبب سوء الأحوال الجوية، 

ُ
بعد ذلك، لكنه أ

الـــدفـــاع الأســتــرالــيــة على  حــســبــمــا ذكــــرت وزارة 
حسابها على «تويتر».

وفي نيوزيلندا، قالت قوة الدفاع النيوزيلندية 
الــجــيــش أطــلــق ٢١ طلقة مــدفــعــيــة مــن منطقة  إن 

بوينت غيرنينغهام في العاصمة ولنغتون.
وشــــارك رئــيــس الـــــوزراء الأســتــرالــي أنتوني 
ألبانيزي ونظيره النيوزيلندي كريس هيبكنز في 

حفل تتويج الملك في لندن أول من أمس السبت.

يوميات الشرق

نظمت استراليا 
ونيوزيلندا فعاليات 
للاحتفال بالتتويج، 
وبث تلفزيون هيئة 
الإذاعة الأسترالية 

(إيه بي سي) مراسم 
التحية بإطلاق ٢١ 

طلقة مدفعية
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مآدب غداء وحفلات في بريطانيا 
احتفالًا بتتويج الملك تشارلز

الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت في قلعة وندسور (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

صوفي دوقة إدنبره تحيي الناس لدى وصولها لحضور مأدبة غداء في قرية كرانلي (رويترز)

رئيس الوزراء ريشي سوناك وجيل بايدن يشربان كوباً من الشاي خلال الغداء الكبير للتتويج في داونينغ ستريت (أ.ف.ب)

«عام ١٩٧٣ انتهت 
الشراكة. تنازل أبي 

عن حصته، وقدّم 
الليالي اللبنانية 

في مهرجانات 
بعلبك في السنة 

التي تلتها من دون 
الرحبانيين»

ابنه قال إن فيروز صدحت بـ«غنيّت مكّة» من أجله... وهو الذي شكّل صورتها على المسرح

أسرار صبري الشريف الشريك الثالث لـ«الأخوين رحباني»

عاصي وفيروز وصبري (من أرشيف صبري الشريف)

بيروت: سوسن الأبطح

عاصي الرحباني وصبري الشريف في لقائهما الأول (من أرشيف صبري الشريف)

صبري ومنصور وعاصي وفيروز وأم عاصي وأم فيروز في اللقلوق عام ١٩٥٥(من أرشيف صبري الشريف)

صبري الشريف في كواليس المسرح 
خلال إحدى الحفلات الرحبانية في دمشق



يوميات الشرق

الله الله يا موجي
ــزال، عــن حفل المــوســيــقــار الكبير محمد  تــعــددت الأســئــلــة، ولا تـ
الــذي أقامته (هيئه الترفيه) على مسرح (أبــو بكر سالم)  المــوجــي، 
بــمــديــنــة الـــريـــاض، وجــــرى خــلالــه رد اعــتــبــار المــوجــي الــــذي كـــاد في 

السنوات الأخيرة يغيب عن صدارة المشهد الموسيقي العربي.
الــذي لا  الــزمــن يلعب دوراً محورياً فــي التقييم، إنــه (الــغــربــال) 
أبـــداً، فهو يحتفظ فقط بالحبات السليمة، ويسقط مــا هو  يخطئ 

دون ذلك.
لديكم مثلاً سيد درويــش لم يُكتشف إبداعه إلا مع رحيله عام 
١٩٢٣. قبلها كـــان الــعــامــلــون فــي (الـــكـــار) المــوســيــقــي، يــدركــون قــدره 
وقيمته بين أقرانه، وكان يوقع كل تعاقداته بلقب (خادم الموسيقى)، 
والجمهور بعد رحيله، رفعه إلى مرتبة (فنان الشعب)، وهذا اللقب 

ظل لصيقاً به حتى الآن.
الموجي امتداد شرعي لتلك السلسلة التي كان عبد الوهاب بعد 
درويش نقطة فارقة في تحديد ملامحها، وانتقلنا بعدها إلى جيل 
محمد الموجي وكمال الطويل، ولحق بهما بعد سنوات قلائل بليغ 
حمدي، ورغم أن الثلاثة الموجي والطويل وبليغ لحنوا لكل المطربين 
وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، فإن عبد الحليم حافظ 
شكل بالنسبة لهم لقب رأس الحربة والهداف. الصراع الذي احتدم 
خصوصاً بين الموجي وبليغ، لعب التنافس على صوت عبد الحليم 

الدور الرئيسي في اشتعاله.
والغريب أن عبد الحليم أيضاً كــان هو السر في الصراع الذي 
بدأ في أثناء وبعد حفل (روائــع الموجي) مباشرة على (السوشيال 
ميديا)، وهو ما أعدّه ظاهرة إيجابية، بل مطلوبة (لو لم نجده عليها 

لاخترعناه) كما يقول نزار قباني.
أتفهم وأقــدر قطعاً من يرى أن بين المطربين الحاليين من كانوا 
أفضل من صابر الرباعي وماجد المهندس وعبادي الجوهر وأنغام في 
تقديم أغاني عبد الحليم، والأمر ليست له علاقة بجواز السفر، ليس 
المطلوب قطعاً أن يصبح عبد الحليم ولا أم كلثوم حكراً على المصريين، 
اللبنانيين، ولا طــلال مــداح على السعوديين،  ولا فيروز حكراً على 

هؤلاء وغيرهم قفزوا بإبداعهم فوق حواجز الجغرافيا.
لدينا مثلاً في المملكة المغربية المطرب (عبده شريف)، وفي سوريا 
(صفوان بهلوان)، الأول أفضل من يعيد تقديم أغاني عبد الحليم، 
والثاني لا ينافسه أحد في تقمص روح محمد عبد الوهاب، الأمر لا 

يخضع قطعاً كما ترى لجواز السفر، لكن الإحساس هو الفيصل.
الإبداع لا يمكن إخضاعه لقاعدة علمية مطلقة، ومن حق كل منا 
أن يختار مطربه المفضل، ولكن مثلاً من الممكن أن أقول: إن استعانة 
الــربــاعــي بــورقــة مكتوب عليها كلمات الأغــنــيــة وبــين الحين  صــابــر 
والآخر يطل عليها، تخصم الكثير من التفاعل مع المتلقي، الجمهور 
سواء في الحفل أو أمام الشاشة، ففي تلك اللحظات سينفصل عنه. 
(الــبــروفــات)، ويواصل  المطلوب أن يحفظ المطرب الأغنية جيداً في 
الحفظ في البيت، خصوصاً أن قطاعاً كبيراً من الجمهور (يدندنها) 

بالكلمة والنغمة.
 طبعاً علمت بعد الحفل مباشرة أن صابر جــاء لإنقاذ الموقف 
في اللحظات الأخيرة بسبب المرض المفاجئ الذي ألمّ بالمطرب وائل 
جسار، فكان لا بد أن يغني صابر وأمــامــه الــورقــة، وهــو أحــد أقرب 

المطربين إلى قلبي وقلوب عشاقه بين كل العرب.
من حقك قطعاً أن ترشح أو تستشعر أن هناك من هو أفضل من 
هذا المطرب أو تلك المطربة، في إعادة تقديم الأغنية، سواء (العندليب) 
أو (الست)، هذا خلاف فني مطلوب جداً، إلا أن علينا في نفس الوقت 
ــع المــوجــي)؛ أي أن إنــجــاز المــوجــي في  إدراك أن الحفل عنوانه (روائـ
استلهام النغمات هو البطل، المؤكد أن أي صوت يغني مثلاً (قارئة 
الفنجان) لن يصمد طويلاً أمام صوت عبد الحليم، وأي صوت يردد 

(للصبر حدود) سينهزم بالقاضية أمام أم كلثوم.
الرهان لم يكن أبداً على الصوت الأجمل، ولكن على أنغام الموجي، 
وهذا هو بالضبط المطلوب، ومؤكد أنت وأنا وكل عشاق الجمال الفني 

قلنا في أثناء الحفل وبعده (الله الله يا موجي!!).
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ع ل دنوسناي

ا ا لابننل

ن و سيداليا

م اميلداع

ب راناسل

ا ل يميدنو

ن ا سادنمي

ن ميلالا

ل م اينابلا

معتز مصطفى 
عبد القادر

علي كريشان

هاي كوان تشونغ

برنارد لينش

لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، قدم دروعاً 
تكريمية من الملحقية الثقافية في تونس 
لــلــمــشــاركــين الــســعــوديــين فـــي الــــــدورة ٣٧ 
الــدولــي للكتاب، المنعقدة  لمعرض تونس 
حالياً، كما قامت بعض الجهات المشاركة 
بتقديم دروع تكريمية لممثلي سفارة المملكة 
فــي تــونــس. ونــــوه الــســفــيــر خـــلال زيــارتــه 
للجناح السعودي في المعرض بمشاركة 
الــدورة،  المملكة المهمة والنوعية في هذه 
التي أسهمت في تقديم صــورة لما بلغته من تطور ونمو في جميع 

المجالات.
> فيدريكو ناسيمنتو، سفير البرتغال لــدى فلسطين، ونبيل 
أبو زنيد، سفير فلسطين في البرتغال، حضرا أول من أمس، اللقاء 
الــذي جمع بين اتحاد الهيئات المحلية، ووفــد من اتحاد البلديات 
البرتغالي، ضم عدداً من رؤساء البلديات البرتغالية، واطلّعَ الوفد 
على واقــع الهيئات المحلية الفلسطينية وعمل الاتحاد. من جهته، 
الــزيــارات  الــنــوع مــن  أكــد السفير البرتغالي على أهمية إجـــراء هــذا 
للاطلاع على الواقع الفلسطيني والهيئات المحلية الفلسطينية عن 
قرب، ما يوفر مزيداً من الفرص لإنشاء وتشكيل 
علاقات بين المجتمعات والهيئات المحلية من 

كلا الجانبين.
ــادر،  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــد  ــ ــبـ ــ ــفــــى عـ ــز مــــصــــطــ ــتــ ــعــ > مــ
ســفــيــر مــصــر فـــي جـــوبـــا، الــتــقــى جــابــريــيــل 
تــشــاونــجــســونــج، وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الــســودان،  والعلوم والتكنولوجيا بجنوب 
ــع الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في  لمــنــاقــشــة ســبــل دفــ
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد 
السفير التوجه الثابت للسياسة المصرية 
في دعم جنوب السودان في قطاع التعليم 
الــدولــة وتحقيق  الــعــالــي، باعتباره أحــد المــحــركــات الرئيسية لبناء 
التنمية. من جانبه، لمح الوزير إلى التقدير الكبير الذي يلقاه خريجو 
برنامج المنح الدراسية الذي تقدمه مصر إلى 

أبناء جنوب السودان.
> جــاســم الـــنـــاجـــم، ســفــيــر الــكــويــت 
بالهند، وقع أول من أمس، على مذكرة 
تــفــاهــم لانــضــمــام الــكــويــت إلـــى منظمة 
شنغهاي للتعاون بصفتها شريك حوار، 
وذلــك على هامش اجتماع مجلس وزراء 
خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في 
مدينة باناجي بولاية جوا، وقال السفير 
إن انضمام الكويت للمنظمة بصفتها شريك حوار يعتبر خطوة أولى 
للانضمام إليها كعضو كامل، بما يتوافق مع أهداف سياسة الكويت 
الخارجية الرئيسية، لا سيما أن التعاون التجاري والاقتصادي وأمن 

الغذاء والطاقة من المجالات التي توليها الكويت أهمية بالغة.

كــــريــــشــــان، ســـفـــيـــر الأردن فــي  > عـــلـــي 
أستراليا عميد السلك الدبلوماسي، كرمه 
أول مـــن أمــــس، رئــيــس مــجــلــس الأعــمــال 
الأسترالي الأعلى فرانك الفاتشي، نظراً 
لجهوده في تعزيز العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين البلدين، وإسهامه ودوره 

البارز في تأسيس غرفة التجارة والصناعة 
الأسترالية الأردنية بهدف تعريف رجال 
الأعمال من كلا البلدين بالفرص التجارية 

الرابع  المتاحة. جــاء التكريم خــلال احتفال رسمي بإطلاق الإصـــدار 
لمجلة «إيكونومس» التابعة للمجلس.

> الخضر مرمش، سفير اليمن لدى العراق، حضر أول من أمس، 
اللقاء الذي جمع بين وزير الزراعة والري والثروة السمكية اليمني 
المـــوارد المائية العراقي عــون ذيـــاب، على  سالم السقطري، مــع وزيــر 
الــدولــي الثالث للمياه، وتطرق الجانبان إلى  هامش مؤتمر بغداد 
تبادل الخبرات وتنشيط الزيارات للاطلاع على تجارب البلدين في 
مجال حصاد المياه وسبل ترشيدها وبناء السدود والمنشآت المائية، 
بـــالإدارة المتكاملة  كما تــم استعراض جملة مــن المواضيع المرتبطة 

للموارد المائية.
> هاي كوان تشونغ، سفير جمهورية 
كوريا لدى مملكة البحرين، استقبله أول 
من أمس، الدكتور عبد الرحمن جواهري 
الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين 
(بابكو)، واستعرض الطرفان سبُل تطوير 
وتعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين 
الشركات الكورية العاملة في مجال النفط 
وشــركــة بــابــكــو، كما شهد الــلــقــاء تـــداولاً 
ــعـــدد مــــن المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام  لـ

المشترك، وأثنى السفير على التحديث الكبير الذي تشهده الشركة، 
معرباً عن أمله بأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون المشترك 

بين الجانبين الكوري والبحريني.
ــا  ــيـ ــرالـ ــتـ ــارد لـــيـــنـــش، ســـفـــيـــر أسـ ــ ــرنــ ــ > بــ

بـــــالأردن، الــتــقــى أول مــن أمــــس، الأمــيــرة 
الــحــســن، رئــيــس الجمعية  سمية بنت 
العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء 
جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، 
وفي ضوء اللقاء زار السفير الجامعة، 
والتقى رئيستها الدكتورة وجدان أبو 

الهيجاء، وناقش الطرفان سبل تعزيز 
الـــتـــعـــاون بـــين الــجــامــعــة والــجــامــعــات 
الأســـتـــرالـــيـــة فــــي المــــجــــال الأكـــاديـــمـــي 

والبحثي في تخصصات الهندسة وعلم الحاسوب وتكنولوجيا 
الــذي وجــده في الجامعة، مبدياً  الأعمال، وأشــاد السفير بالتميز 
الــذي تخطوه، ومــا وصلت إليه من تطور سريع  إعجابه بالنهج 

ومميز في جميع المجالات.
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عبد العزيز بن 
علي الصقر

جاسم الناجم

خبراء يسلطون الضوء على أهميتها في كتابة التاريخ وما يرتبط بها من ثراء معرفي وثقافي

المسكوكات الإسلامية ودورها في مؤتمر دولي بالرياض
فـــــــــي حـــــــــين تـــــمـــــلـــــك مـــــؤســـــســـــات 
ومجموعات سعودية مهتمة بجمع 
ــة مــــــن نــــــــوادر  ــيــــات مــــجــــمــــوعــ ــنــ ــتــ ــقــ المــ
المـــســـكـــوكـــات الإســـلامـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
ــــلال تــاريــخــهــا  الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة خـ
مسرحاً لتداولها وتبادلها، تستعد 
الــســعــوديــة لتنظيم  المــتــاحــف  هــيــئــة 
ــلـــمـــســـكـــوكـــات  ــر الـــــــدولـــــــي لـ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ «المــ
الإسلامية» الأسبوع المقبل، ويجمع 
خــــــبــــــراء مـــحـــلـــيـــين ودولـــــــيـــــــين لــفــتــح 
الثقافي  الــدور  نقاشات معمقة حــول 
لــلــمــســكــوكــات الإســـلامـــيـــة بــوصــفــهــا 
وثـــيـــقـــة أصـــلـــيـــة فــــي كـــتـــابـــة الـــتـــاريـــخ 
الإســــلامــــي، وتــعــزيــز قــيــمــة المــحــتــوى 

التراثي المرتبط بتاريخها.
الـــذي تستضيفه  الــدولــي  المؤتمر 
ــة الــــريــــاض فــي  الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـ
الفترة من ١٨ إلى ٢٠ مايو (أيار) المقبل، 
يــســلــط الــضــوء عــلــى دور المــســكــوكــات 
الإسلامية في كتابة التاريخ، والإثراء 
الـــذي حققته عبر  المــعــرفــي والــثــقــافــي 
الــعــصــور، ويـــشـــارك بـــه مــجــمــوعــة من 
أبرز المتحدثين من الخبراء في مجال 
المسكوكات الإسلامية، في إثراء حلقات 
الــتــي تتناول  الــنــقــاش، وورش العمل 
دور المؤسسات والمجموعات المهتمة 

بجمع المقتنيات، وإبراز دورها الثقافي 
في تعزيز قيمة المحتوى التراثي القائم 

المرتبط بالمسكوكات الإسلامية.
وعــلــى مـــدى ثــلاثــة أيـــام يستغرق 
المـــشـــاركـــون فـــي ســـاعـــات مـــن الــنــقــاش 
الفاعل والحيّ، وخوض رحلة إثرائية 
متكاملة تــطــوف بــبــواكــيــر عــصــر ســكّ 
ــــلام، وتــنــاول  الــعــمــلات فــي صـــدر الإسـ
ــول نـــشـــأتـــهـــا،  ــ ــ ســـــــرد روائــــــــــي ثـــــــري حـ
الــذي لعبته المسكوكات  الــدور  يجسّد 
الإسلامية على مر العصور بوصفها 
وثــائــق حية، وشــواهــد ملموسة على 

حضارات الأمم والشعوب.
كما يستضيف المؤتمر أبرز رواد 
المجال من المؤرخين ومديري المتاحف 
الإســلامــيــة مــن حـــول الــعــالــم، يلتقون 
فــي منصة واحـــدة تحتضنها مدينة 
الــريــاض، وتُفتح نــوافــذ وجــســور بين 
الخبراء في علم المسكوكات والمؤرخين 
ورواد المتاحف الإسلامية، ومناقشة 
الــــــــــذي أســـهـــمـــت  ــي  ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ الإرث 
ــكـــوكـــات فــــي تــشــكــيــلــه بــمــخــتــلــف  المـــسـ
ــاظ  ــفـ ــتـ ــب الاحـ ــيــ ــالــ ــارات، وأســ ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
بكنوزها، والقطع النادرة منها، فيما 
تُــعــنــى ورش الــعــمــل الــــذي تــعــقــد على 
هــامــش المــؤتــمــر بــتــرمــيــم المــســكــوكــات 

بمشاركة خبراء عالميين.

ــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــات ثــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ ــك مـ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ وتــ
ومجموعات سعودية لجمع المقتنيات 
مجموعة من نوادر المقتنيات والعملات 
التاريخية النوعية، ومن أبرزها مكتبة 
الملك عبد العزيز العامة فــي الرياض 
التي تبلغ مقتنياتها أكثر مــن ٨٠٠٠ 
ــمــــلات والمــــســــكــــوكــــات  ــعــ قـــطـــعـــة مـــــن الــ
إلــى العصور الأموية  يعود تاريخها 
والــعــبــاســيــة والأنــدلــســيــة والــفــاطــمــيــة 
والأيــوبــيــة والأتــابــكــيــة والسلجوقية 
والمــمــلــوكــيــة والــعــثــمــانــيــة، ومــــن دول 
المشرق الإسلامي ودول المغرب العربي، 
إلــى بعض النقود التي تعود  إضافة 
إلى بعض الحضارات التي عاشت في 

الجزيرة العربية التي كانت تضرب في 
مدن سك النقود في الجزيرة العربية 
ــنــــورة  ــة المــ ــنــ ــديــ فــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة والمــ
واليمامة وبيشة... وغيرها من المدن.

الـــتـــي تملكها  المــجــمــوعــة  وتـــضـــم 
مكتبة الملك عبد العزيز وشاركت بها 
في معارض محلية ودولية مختلفة، 
نحو ٥٠ عملة مــن أكثرها نــدرة حول 
ــكّ بــعــضــهــا في  الـــعـــالـــم، وقــــد جــــرى ســ
عقود الخلافة الأموية، وإحداها تعود 
ها  إلى مرحلة التعريب التي جرى سكُّ
ســنــة ٧٢ - ٧٤هـــــ، وقــطــع مــن الــدنــانــيــر 
ــتـــي سُـــكـــت فــــي عــصــور  الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
إسلامية مختلفة وفي مناطق جغرافية 

متعددة شملت دمشق وفلسطين ومكة 
المـــكـــرمـــة، إضـــافـــة إلــــى بــعــض الــنــقــود 
ــرة عــن الــحــضــارات الــتــي عاشت  المــعــبِّ

في الجزيرة العربية.
ومن شأن المؤتمر التعريف بالإرث 
الثقافي والتاريخي للسعودية، وما 
تـــمـــلـــكـــه مـــؤســـســـاتـــهـــا ومـــجـــمـــوعـــات 
حــفــظ المــقــتــنــيــات الــتــاريــخــيــة لــديــهــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر المـــنـــاخ المــلائــم 
لــلإبــداع والإســـهـــام فــي نــمــو المحتوى 
الوطني بمجال المعلومات والبيانات 
في قطاع المتاحف، وإثــراء المؤسسات 
والمجموعات المهتمة بجمع المقتنيات 
وتـــعـــزيـــز المـــحـــتـــوى الإثــــرائــــي وإقـــامـــة 
الـــــشـــــراكـــــات لاغــــتــــنــــام الـــــفـــــرص الـــتـــي 
يتيحها قطاع المتاحف في هذا المجال.
ويمثل الاهتمام بعلم المسكوكات 
الإسلامية باباً علمياً وتاريخياً تناوله 
المستشرقون خلال القرن الثامن عشر 
الميلادي أول الأمر، فيما تزايد الاهتمام 
بــهــذا المــجــال مــع مـــرور الـــوقـــت، وحــاز 
أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي دراســــــة الــجــوانــب 
المختلفة للحضارة الإسلامية عبر إلقاء 
الضوء على مناحي الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية 
ــيــــة والــجــغــرافــيــة...  والمــذهــبــيــة والأدبــ

وسواها.

من مقتنيات مكتبة الملك عبد العزيز العامة (حساب المكتبة على تويتر)

الرياض: عمر البدوي

فندق بيئي بواحة سيوة المصرية يثير تساؤلات حول شروط الإقامة
أثـــــــار فــــنــــدق بـــيـــئـــي بــــواحــــة ســيــوة 
ــة تـــــــســـــــاؤلات بـــــشـــــأن شــــــروط  المـــــصـــــريـــ
هتها  الإقامة به، وذلك بعد اتهامات وجَّ
الــبــرلمــانــيــة المـــصـــريـــة، ســمــيــرة الـــجـــزار، 
بــمــنــع المـــواطـــنـــين المــصــريــين مـــن دخـــول 
ــنــــدق «أدريــــــــــر أمـــــيـــــلال» الـــــــذي يــعــنــي  فــ
«الجبل الأبيض» باللغة الأمازيغية التي 
يتحدثها أهل سيوة إلى جانب العربية.
الــجــزار إنها «تتحدث بناءً  وقــالــت 
عن تجربة شخصية؛ إذ كانت بصحبة 
عدد من الضيوف، ومُنعت من الدخول 
بـــســـبـــب عــــــدم وجــــــــود تـــصـــريـــح خـــاص 

معها».
ووصفت النائبة البرلمانية المصرية، 
ــبـــت)  ــسـ ــــس (الـ ــاء أمــ ــســ ــة، مــ ــلــ ــداخــ ــي مــ ــ فـ
مـــع بــرنــامــج «الـــحـــكـــايـــة»، الــــذي يــقــدمــه 
الإعلامي عمرو أديــب على قناة «إم بي 
سي مصر» الواقعة بأنها «تمثل انتهاكاً 

صارخاً لحقوق المصريين».
القِيَم  وكانت النائبة، عضو لجنة 
بــالمــجــلــس، قـــد اســتــبــقــت تــصــريــحــاتــهــا 

الإعلامية بتحرك برلماني؛ إذ توجهت 
بـــســـؤال إلــــى المــســتــشــار حــنــفــي جــبــالــي 
ــنـــواب لــتــوجــيــهــه إلــى  رئــيــس مــجــلــس الـ
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء، وعدد من المسؤولين، مؤكدة أن 
الواقعة تمثل «تمييزاً عنصرياً واضحاً 
يعاقب عليه القانون، ويخالف الأعراف 
الدولية والاتفاقية الدولية للقضاء على 

جميع أشكال التمييز العنصري».
وتـــقـــدمـــت الـــنـــائـــبـــة بـــعـــدة أســئــلــة 
لوزيري الداخلية والسياحة إزاء تلك 
الواقعة، منها: «هل هذا الفندق مسجل 
لـــوزارة السياحة؟ وهــل يتبع  ومعلوم 
لوائح الــوزارة أم له امتيازات خاصة؟ 
ولماذا لا تجد عند زيارتك للفندق لافتة 
باسمه؟ ولمــاذا أسعار المبيت بالفندق 

غــيــر مــعــلــومــة وغــيــر مــعــلَــنــة؟ ثـــم لمـــاذا 
ــول الــفــنــدق  ــ يُــمــنــع المـــصـــريـــون مـــن دخـ
ورؤيــة الغرف للحجز أو الجلوس في 
(اللوبي) لتناول الطعام والشراب كأي 
فندق طبيعي؟ ولماذا مُنع دخول الناس 
إلــى الــفــنــدق وزيــارتــه أو الاطـــلاع على 
أسعار قائمة الطعام للغداء أو أسعار 

المبيت؟».
القاهرة  وتبعد واحــة «ســيــوة» عن 
بنحو ٨٠٠ كيلومتر (غرباً) بالقرب من 
حدود مصر مع ليبيا، وتتمتع بجمال 
طبيعي خـــلاب، حيث أشــجــار الزيتون 
ونــقــاء الــهــواء وعــيــون المــيــاه الكبريتية 
الــنــخــيــل والمــنــاظــر الطبيعية  وأشـــجـــار 

الساحرة.
وحسب خبراء سياحة، فإن «(فندق 
أدرير أميلال) يحظى بشهرة عالمية كونه 
مبنيّاً وفــق مــواصــفــات بيئية قياسية، 
كــــهــــربــــاء أو وســـائـــل  تــــوجــــد  حـــيـــث لا 
ــا شـــمـــوع  ــ ــمـ ــ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة حـــديـــثـــة وإنـ
وفــوانــيــس وحــوائــط مبنية مــن الــرمــال 
وأبواب وأسقف من سعف النخيل، كما 

أن الطعام فيه طبيعي بالكامل».

صورة من الفندق الذي أثار جدلًا في مصر أخيراً (الشرق الأوسط)

القاهرة: رشا أحمد
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كشف باحثون النقاب عن جنس 
جديد من الفراشات يتميز بأجنحة 
برتقالية لافتة ونقطتين سوداوين 
حول العينين، حسب موقع (إسكاي 
نيوز). وبفضل مظهره المميز، أطلق 
فريق الباحثين الدولي الذي وقع على 
هذا الكشف على الجنس الجديد اسم 
«ســاورونــا»، تيمناً باسم ســاورون، 
ــــوردور الــشــريــر، الـــذي خلقت  مــلــك مـ
عــيــنــاه الــنــاريــتــان الــثــاقــبــتــان اللتان 
تريان كل شــيء حالة من الرعب في 

القصة. 
من جانبه، وصف العالم «جي. 
ــفــــراشــــات  الــ تــــولــــكــــين» اســــــم  آر. آر. 
الجديدة بأنه مثير للاهتمام. وقال: 
«تــبــدو العينان وكأنهما محاطتان 
بالنار، لكنهما لامعتان وصفراوان 
مثل عيون القطط، وبدتا متيقظتين 
ــنــــاك شــــق أســــــود فــي  وقـــويـــتـــين، وهــ
ــذة عـــلـــى لا  ــافــ بـــؤبـــؤ الـــعـــين يــفــتــح نــ

شــــــيء». ويـــتـــألـــف الــجــنــس الــجــديــد 
من الفراشات من نوعين: ساورونا 

تريانغولا وساورونا أوريغيرا. 
وبــــــــدا شـــكـــل الـــجـــنـــس الـــجـــديـــد 
الــفــراشــات مميزاً للغاية بفضل  مــن 
عــــلامــــات يــحــمــلــهــا تـــشـــبـــه الــعــيــنــين 
تــتــمــيــز بـــالـــلـــون الــبــرتــقــالــي الـــزاهـــي 
ــود الــقــاتــم، وإن كـــان مــن غير  ــ والأسـ
المحتمل أن تثير هــذه العيون القدر 
ذاتــــه مــن الــرعــب الــــذي تــثــيــره عيون 
زعـــيـــم مـــــــوردور المـــتـــوحـــش. وتــتــســم 
هذه العلامات بضآلة حجمها، حتى 
بــالــقــيــاس إلــــى مــعــايــيــر الـــفـــراشـــات. 
ــتـــشـــاف هـــذا  ــد الـــعـــلـــمـــاء أن اكـ ويــــؤكــ
الجنس الجديد وتسميته يشكلان 

حدثاً علمياً مهماً. 
وفي هذا الصدد، أوضحت بلانكا 
هـــويـــرتـــاس، مـــن «مــتــحــف الــتــاريــخ 
الــطــبــيــعــي» بــلــنــدن، أن «الـــفـــراشـــات 
تــجــابــه ضــغــوطــاً هــائــلــة تــتــمــثــل في 
فقدانها موائلها الطبيعية، ونحن 
بحاجة ماسة لتحديد ودراسة أنواع 

جــديــدة مــنــهــا قــبــل أن يــنــفــد الــوقــت. 
ومن خلال إطلاق أسماء غير مألوفة 
عــلــيــهــا، يــمــكــن أن نـــجـــذب الانـــتـــبـــاه 
لمــا يــحــدث لــلــفــراشــات، الــتــي تــواجــه 
مشكلات حقيقية في عالمنا اليوم». 

ــل المملكة  ــام داخــ ــ وتــكــشــف الأرقـ
المتحدة أن ثلاثة أرباع جميع أنواع 
الـــفـــراشـــات فـــي انــحــســار فـــي الــوقــت 
الحاضر، في الوقت الذي تواجه فيه 
الـــفـــراشـــات تــهــديــدات مــشــابــهــة عبر 
مختلف أرجــاء العالم جراء التدمير 
الــنــطــاق لمــوائــلــهــا الطبيعية،  واســـع 
ــدات الـــحـــشـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ واســـــتـــــخـــــدام المـ

وتسارع وتيرة التغيرات المناخية. 
بـــالـــذكـــر أن هـــويـــرتـــاس  جــــديــــر 
عضو بمجموعة دولية من الباحثين 
قضت أكثر من ١٠ سنوات في تعقب 
الأجـــنـــاس الــجــديــدة مـــن الــفــراشــات. 
ومن بين العلماء الآخرين المشاركين 
بــــالمــــشــــروع، بــــاحــــثــــون مــــن جــامــعــة 
هــارفــارد ومتحف فلوريدا للتاريخ 

الطبيعي. 

الممثلة الفلبينية - الأميركية ليزا سوبيرانو لدى وصولها إلى حفل «غولد غالا» السنوي في مركز الموسيقى بلوس أنجليس (أ.ف.ب)

الذكاء الصناعي بديلًا عن ٨٠ ٪ من الوظائف؟
لندن: «الشرق الأوسط»

ــاء الــصــنــاعــي بـــديـــلاً عن  قـــد يــكــون الـــذكـ
«٨٠ في المائة من الوظائف»، خلال السنوات 
المقبلة، وفق ما كشف عنه الباحث الأميركي 
بِـــن غـــورتـــزل. وعــلــى هــامــش «قــمــة الــويــب»، 
في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية’، قال 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  غـــورتـــزل، لــــ
«إذا كنا نريد آلات بذكاء البشر نفسه فعلاً، 
وقـــادرة على الاستجابة سريعاً لما هو غير 
متوقع، فينبغي أن تكون هذه الآلات قادرة 
على أن تفعل أكثر بكثير مما هي مبرمَجة 

لأجله. لم نصل إلى هذا الحد بعدُ، لكن ثمة 
أســبــابــاً تحمل عــلــى اعــتــقــاد أن حـــدوث ذلــك 
ممكن، ليس بعد عقود، ولكن بعد سنوات 

فقط».
وعــن المطالبات بتجميد أبحاث الذكاء 
الــصــنــاعــي ٦ أشـــهـــر، أضـــــاف: «لا أعــتــقــد أن 
المــطــلــوب الــتــوقــف ٦ أشــهــر؛ لأن هـــذا الــذكــاء 
لــديــه على  قـــدرة  الصناعي ليس خــطــيــراً، لا 
التفكير المــعــقــد مــتــعــدد الــخــطــوات، عــلــى ما 
يفعل العلماء، ولا على ابتكار أشياء جديدة 
خارج البيانات التي يتلقاها. لا يمكنه وضع 
خطط لكيفية التعامل مــع مــواقــف جــديــدة، 

كجائحة (كوفيد - ١٩) مثلاً».
ــتـــطـــرد: «ثـــمـــة مـــن يـــدعـــو إلــــى وقــف  واسـ
ظم يسهم في 

ُّ
الأبحاث؛ لأن هذا النوع من الن

لة، ولكن هل يعني ذلك أن من  المعلومات المضلِّ
الضروري حظر الإنترنت؟ أعتقد أننا يجب 
أن نعيش في مجتمع حر، وكما ينبغي عدم 
حظر الإنترنت، ينبغي عدم حظر هذا (تشات 

جي بي تي) أيضاً».
ويعتقد غورتزل أن الزمن سيتجاوز ٨٠ 
في المائة من الوظائف التي يتولاها البشر، 
ظم الجديدة مثل «تشات جي بي 

ُّ
في ظل الن

تي» المتوقع طرحها، ويؤكد: «لكنني لا أرى 

ــه أمــــر جــيــد،  ــــك، بـــل حــســنــة، إنــ خـــطـــراً فـــي ذلـ
سيجد الناس أشياء أفضل يقومون بها. من 

الممكن أتمتة كل المهام الإدارية تقريباً».
ويـــوضـــح غـــورتـــزل: «ســتــتــمــثــل المشكلة 
فــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، عندما يــبــدأ الــذكــاء 
الــصــنــاعــي جــعــل الـــزمـــن يــتــجــاوز الــوظــائــف 
تـــبـــاعـــاً، لا أعــــــرف كـــيـــف ســـنـــحـــلُّ المــشــكــلات 
الاجتماعية الناتجة عن ذلك». وأثار الباحث، 
المــولــود في الــبــرازيــل، ضجة، هــذا الأسبوع، 
خلال «قمة الويب»، بعرضه الممرضة الآلية 
مة للاعتناء بكبار السنّ في  غرايس، المصمَّ

دُور رعايتهم.

فراشات جديدة تستوحي اسمها من «ملك الخواتم»
لندن: «الشرق الأوسط»

فراشة تتميز بأجنحة برتقالية لافتة (متحف التاريخ الطبيعي)

مشاري الزايديسمير عطالله
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القانون بالقانون

منذ البداية رافق مشهد القاضية غادة عون الكثير 
من السخط والغضب. ولا شيء من أمارات الهدوء. وفي 
أحد المشاهد راحت تركل برجلها باب أحد المكاتب فيما 
الــدولــة» المدججين  هــي محاطة بفرقة مــن عمالقة «أمــن 
برشاشات مصنوعة للحروب العالمية. وكانت القاضية 
عــون تــخــرج مــن دائـــرة عملها الجغرافية، ومعها فرقة 
المــطــلــوبــين، وبينهم حاكم  العمالقة، لكي تقتحم مــقــار 
الــبــنــك المــــركــــزي، الـــــذي اخــتــبــأ فـــي مـــكـــان آخـــــر. وحــــاول 
القضاة الأعلى رتبة وصلاحيات حصر القاضية عون 
في نطاق عملها فلم تأبه لأي من قراراتهم. إن حربها على 
الفساد والفاسدين. وللذين حاولوا القول إنها تستقوي 
بالروابط العائلية، قالت القاضية إنها لم تلتق الرئيس 

ميشال عون، إلا عندما قلدها وسام العدل والشرف.
إحــــدى الـــظـــواهـــر فـــي مــشــاهــد الــقــاضــيــة عــــون حــدة 
صوتها في السخط وعلوه في الغضب. وكانت تــزداد 
سخطاً وغضباً في أي نقاش تلفزيوني، بحيث لا يعود 
ممكناً لأحد أن يفهم ماذا تقول. وقد وصلت هذه الحالة 
الدرامية إلى ذروتها (بالصوت والصورة) عندما أعلن 
مجلس القضاء الأعلى يوم الخميس الماضي، طردها من 
الخدمة، وتحولت في لحظة من سيف الدولة إلى موظفة 
سابقة. اشتعل المشهد صراخاً وخطابا وتفجراً. وأثارت 
«القاضية المعزولة» مشاعر العطف وهي تدافع عن خدمة 
٤٠ عاماً في سلك القضاء. وتحولت من أقوى شخصية 
الــذي كانت  إلــى شاكية ضعيفة، فقدت العهد  قضائية 
تستند إليه، والذي قدم لها وساماً قبل ذهابه وتغريدة 

بعده.
لم تكن مشكلة القاضية المعزولة التشدد في القانون. 
فاللبنانيون يطلبونه صبحاً ومساء. المشكلة كانت في 
وســيــلــة الــتــطــبــيــق، ومــشــهــد الــعــمــالــيــق، وركــــل الأبــــواب، 
والانطباع العام بأن السيدة قاضية عند العهد، لا عند 
الــقــضــاء، والــدلــيــل أنــهــا لــم تسائل ســوى خــصــومــه. ولم 
تقبل، أو تنفذ أي أمر قضائي. وعبرت السيدة عون عن 
مدى الفاجعة في خسارتها للمنصب بقولها في «قصر 
العدل» أن الشعب اللبناني «مجوي»، أي قذر. ترى هل 
من حق القاضي أن يفقد أعصابه، أو أن يبدو دائماً في 
حالة فقد أعصاب؟ لا. فقد الأعصاب هو تماماً نقيض 
الــصــفــات والمــواصــفــات. ودخــــول المــكــاتــب بــركــل أبــوابــهــا 
يعني إدانة المتهم مسبقاً، وهذه مخالفة جوهرية لأوائل 

أسس القانون.
ما من أحــد كــان يتوقع للقاضية عــون هــذه النهاية 
المهينة، أو أن يتمناها لها. مؤسفة الصورة التي رسمتها 
لنفسها وللقضاء الذي قرر عزلها بالإجماع، لكي يشدّد 
عــلــى مــــدى ضــيــقــه مـــن مــســرحــيــات الــســخــط والــغــضــب، 
ــلـــقـــرارات والأحـــكـــام،  ــهــــا لـ ــدى ازدرائــ وخـــصـــوصـــاً، مـــن مــ

مستندة إلى ما كان يمدها به اسم العائلة.
شطط قضائي وتصحيح قضائي أيضاً. والقضاء 
اللبناني اليوم في أمس الحاجة إلى الصورة المصححة 
والانطباع المصحح. القانون بالقانون وليس بالكسر 

والخلع.

جيلنا المرهق في «ملاهي» الاتصالات

جلسة عائلية، الكبار فيها تتراوح أعمارهم من ٣٥ إلى ٦٠ عاماً، وكانت 
المسألة في إدارة «الريموت كنترول» للشاشة الذكية وإجراء بعض العمليات 
والبحث، الملاحظة كانت أنه كلما أخذ «الريموت» الأطفال والمراهقون الصغار، 

كانت الأمور أكثر سلاسة وسرعة!
وتيرة التسارع الرهيبة في نقلات تكنولوجيا الاتــصــالات وتطبيقات 

وثورات الإنترنت والتواصل، لم تمر على جيل بشري بمثل هذه السرعة.
نحن مِن جيل أدرك الهاتف المنزلي الثابت؛ هاتف واحد للمنزل كله... هل 

يتخيل مواليد الألفية الجديدة هذا الأمر، ناهيك بمواليد ٢٠١٠؟
نحن جيل كــانــت أكــبــر صــرعــة اتــصــالات حصلت فــي حياته هــي جهاز 

«البيجر»؛ هل تعرفون يا مواليد الألفية هذا الجهاز؟
نحن جيل عانق بداية الأجهزة الهاتفية الشخصية المحمولة، وإلى اليوم 
لم نستقر على اسم مُجمَع عليه لهذا؛ هل هو «الجوال» أو «الآيفون» (رغم أن 
«آيفون» اسم خاص بهاتف «آبل»!) أما لدى إخوتنا في مصر فهو المحمول، 
وفي لبنان الخليوي.  نحن من جيل شهد كابينات الاتصالات في الشوارع، 
والــدفــع كـــان بالعملة المــعــدنــيــة ثــم الــكــارت المــشــحــون. ثــم أتـــت فـــورة محلات 
الاتصالات ذات الغرف، وهي ثــورة كانت مصاحبة لظهور جهاز «البيجر» 
ومتصلة به... الآن هذه المحلات التي كانت تغمر الرياض وجدة وبقية المدن 

السعودية، أثراً بعد عين... تراث وتاريخ. وهي قبل سنوات وجيزة يعني!
نحن جيل الدهشة من ظهور الهواتف الشخصية، وكانت غالية الثمن 
رديئة التقنية، ثم كانت ثورة هواتف شركة «نوكيا»... الله يا «نوكيا»... أين 

اختفت؟!
ثم الثورة الفاصلة؛ الهواتف المحمولة التي تعمل بتقنية اللمس للشاشة 
الذكية، وما رافقها من تطبيقات غيرت حياتنا، مثل «واتــســاب» و«تويتر» 
و«فيسبوك» وغيرها. والآن نحن جيل يحاول التعرف على الذكاء الصناعي 
«Gbt chat» الساحر هـــذا... هــل تــذكــرت بــدايــة تفتح عيون جيلنا على عالم 

الاتصالات... الهاتف المنزلي الثابت الوحيد وصولاً اليوم إلى «Gbt chat»؟
رحلة صعبة ومرهقة وسريعة... بالنسبة لمن هم دون العشرين وأصغر 

وأصغر... أيسر وأسهل. 
طافت بي هذه الخواطر وأنا أطالع هذا الخبر الأميركي: 

«اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين، بمن 
في ذلك السيناتور الجمهوري توم كوتون، والسيناتور الديمقراطي كريس 
مورفي، مشروع قانون يحظر جميع الأطفال الأميركيين الذين تقل أعمارهم 

عن ١٣ عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».
الــذيــن اقترحوا التشريع، ومــن بينهم  أعــضــاء مجلس الشيوخ الأربــعــة 
السيناتور كاتي بريت، والسيناتور برين شاتز، يعتقدون أنهم «يمثلون 
ملايين الآبــاء الأميركيين الذين يشعرون بقلق بالغ من أن وسائل التواصل 
الاجتماعي غير مقيدة إلى حد كبير فيما يمكنها تقديمه لأطفالها». مشروع 
الــقــانــون الــخــاص الـــذي يحمل عــنــوان «قــانــون حماية الأطــفــال على وسائل 
التواصل الاجتماعي» يطالب أيضاً بموافقة الوالدين والتحقق من العمر 
للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً. هل يضحك الصغار هؤلاء 
إذا خلوا إلى أنفسهم من «وسوسات» الكبار، كما أتوقع أنهم يقولون؟! كيف 
رة في نظري لصون كيان الأســرة  ينظرون إلــى هــذه المحاذير والقيود، المــبــرَّ

وأساسيات الأخلاق؟!
ثمة مَن يرى عبثية وعقم مثل هذه الاحترازات، وأن الحل في الوعي الذاتي 
والحوار الشفاف بين الوالدين وبقية الكبار مع الصغار لصونهم من قمامات 
الإنترنت و«السوشيال ميديا»... لكن كيف يكون الحال إذا كان بعض الكبار 

أسفه من الصغار؟!
وإن سفاهَ الشيخ لا حِلمَ بعدَه

                            وإن الفتى بعد السفاهةِ يحلمِ!

اكتشاف هيكل عملاق
تحت سطح القمر

نجح علماء في كشف ملمح من ملامح القمر، وهو ضخم وثقيل للغاية، 
حسب موقع (ناسا). 

أسفل حــوض أيتكين فــي القطب الجنوبي للقمر - إحــدى أضخم الحفر 
المحفوظة على مستوى النظام الشمسي - يوجد هيكل تقدر زنته بـ٢٫١٨ ميار 
كيلوغرام على الأقل، ويقدر عمقه بما يزيد على ٣٠٠ كيلومتر (١٨٦ ميلاً)، بينما 

يبلغ طوله ٢٫٠٠٠ كيلومتر (١٫٢٤٣ ميل). 
وافــتــرض الــبــاحــثــون الــذيــن وقــعــوا عــلــى هـــذا الاكــتــشــاف، وجميعهم من 
الــولايــات المــتــحــدة، أن هــذا «الـــشـــذوذ» ربــمــا نتج عــن وجـــود هيكل مــن المعدن 

المصنوع من لب كويكب أو تأكسد محيط من الصهارة. 
من جهته، قال الباحث القائم على الدراسة، بيتر بي. جيمس، من جامعة 
بايلور في هيوستن، في بيان مشترك مع موقع «آي إف إل ساينس»: «من بين 
التفسيرات المطروحة لهذه الكتلة الزائدة أن المعدن من الكويكب الذي تسبب في 
هذه الحفرة لا يزال مطموراً داخل القمر». وفي محاولة لتوضيح مدى ضخامة 
هذه الكتلة، قال جيمس: «تخيل كومة من المعدن أكبر من جزيرة هاواي الكبيرة 
بخمسة أضعاف مدفونة تحت الأرض. هذا تقريباً حجم الكتلة غير المتوقعة 
التي رصدناها». جاء التوصل لهذا الاكتشاف الرائد بفضل مهمة وكالة «ناسا» 
بعنوان «استعادة الجاذبية والمعمل الداخلي» التي تتولى قياس التغيرات التي 

تطرأ على مجال جاذبية القمر. 

لندن: «الشرق الأوسط»

بن غورتزل خلال «قمة الويب» في ريو دي جانيرو (أ.ف.ب)
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